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مقدمة الطبعة الخامسة 


لابن سيده 9 ع ل جديدة لأدبنا ارق » القديم ل" م 0 
الى ذلت .بها درجة أستاذ كرسى اللغة العربية وآدابها . بجامعة عين شمس. . 

وتابعت ف الدراسات العليا بالجامعة » التطبيق المنهجى لدراسة القرآن الكريم 
فى نصه المحكم وبيانه المعجز فهدى إلى أسرارغابت عنا من العربية » وإلى 
حلول حاسمة لكثير من قضايا وجودنا القوبى ومشكلات حياتنا المعاصرة . 

ومن ذلك اين وأنا مشغولة يخدمة هذا القرآن » عاكفة على تدير أصرار 
بيانه » فكان من عطائه أن قدآمت إلى المكتية القرآنية سبعة كتب » فى التفسير 
والإعجاز , والإنسان وقضايا العصر ء والشخصية الإسلامية» والقرآن والتفسير العصرى. 

وعلى ذلك المدى الطويل » كنت أجد ق هذا القرآن » النبع السخى الذى 
أنهل منه كلما دعيت إلى الخامعات العربية أو المؤتمرات الدولية الاسم الثقافية : 

منهج التفسير الييانى » الخزائر » أغسطس ١957‏ 

بدعوة من وزير الأوقاف » الأستاذ السيد أحمد توفيق المدنى . 

مشكلة المرادف اللغوى » فى ضوء التفسير البياى لاقرآن » مؤكمر 
المستشرقين الدولى بالهند زيود فى : يناير ١955‏ 

« كتاب العربية الأكبر » مؤتمر أدياء العرب » يغداد : 1938 

« تفسير سورة العصر : منهج وتطبيق » كلية الشريعة ببغداد : ه95١‏ 

. 1958 : القرآن وحرية الإرادة » الموسم الثقانى للكويت‎ ١ 

د قضية الإعجاز» ندوة أسبوع القرآن » جامعة أم درمان الإسلامية : فيراير 
548وا. 

)١(‏ المحلد الثالث نشرته » فى نصه المحقق » جامعة الدول العربية . طبع الحلبى بالقاهرة : م196. 


(؟) نشره معهد الدراسات العربية بالقاهرة سنة ١9517‏ ثم دار المعارف 1١910٠‏ . 
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« إعجاز البيان القرآى ) ندوة علماء الإسلام بالمغرب الر باط : هايو 1١9548‏ 
فى برنامج احتفال المغرب » بمرور أربعة عشر قرنا على نزول القرآن الكريم 
« جديد من الدراسة القرآفية » الغمللس الإسلامى الأعللى بالجزائر مايو9"4١‏ 
« القرآن وقضايا الحرية » الموسم الثقاق للجامعة أم درمان الإسلامية الحرطوم 
وعطيرة » والأبيتض : 1١9548‏ . 
١‏ منهج الدراسة القرآنية » جامعة لاهور . باكستان : 59و9١‏ 
١‏ القرآن وحقوق الإنسان » أنو ظبى : أبريل ١919/1‏ 
« من أسرار العربية فى البيان القرآنى» جامعة بير وت العربية : آذار ١91/9‏ 
« الإإسرائيليات والتفسير) طرابلس » لبئان : آذار 7و١‏ 
« القرآن والفكر الإسلابى المعاصر» المركز الثقاق الإسلاتى » بيروت : 
نيسان هل/ا9١‏ : 
وأتم الله على نعمته ء فتفرغت للدراسات القرآئية فى « جامعة القرويين 
بالمغرب » من سنة 1930٠١‏ إلى الآن . 
و« الإعجاز البيانى» يأخذ موضعه من دروسى فق علوم القرآن » ى دار 
الحديث الحسنية بالرباط . 
وه التفسير البيانى» هو موضوع ماضرائى فى كلية الشريعة بفاس 
والمنهج 5 قد شرحه أستاذنا الإمام 0 مر الحولل » فى كتايه الخليل ( منا هيج 
. تجديد ) ولا بأس فق أن اللخحص ضوابطه هنا : 
١‏ -الأصل فى المنهج » التناول الموضوعى لما يراد فهمه من كتاب الإسلام . 
ويبدأ مجمع كل ما فى الكتاب امحكم من سور وآيات و ف الموضوع المدروس . 
؟ - ق فهم ما حول الندن : ترتب الآيات فيه على حسب نز وها لمعرفة 
ظر وف الزمان والمكان » كا يستأنس بالمرويات: فى أسباب النزول من حيث هى 
قرائن لأست نزول الآبة » دون أن يفوتنا ما تكون العبرة فيه بعموم اللفظ ' 
لاخصوص السبب الذى تزلت فيه الآبة . وأن السبب فها ليس ععبى الحكمية 
أو العلية الى لولاها ما نزلت الآبة » واالحلاف فى أسباب التزول يرجع غالبا إلى أن 


لل 
الذين عاصروا نزول الاية أو السورة » ربطها كل منهم بما فهم أو مما توهم أنه 
السبب فى تزوطا . 
»فى فهم دلالات الألفاظ : نقدر أن العربية هى لغة القرآن » 
فنلتمس الدلالة اللغوية الأصيلة الى تعطينا حس العربية للمادة فى #ختلف 
استعمالاتها الحسية واغوازية . ثم نخلص للمح الدلالة القرآنية باستقراء كل ما فى 
القرآن من صيغ اللفظ ٠»‏ وتدبر سياقها الخاص فى الاية والسورة » وسياقها العام 
فى القرآن كله . 


ملتزمين ما محتمله رض وروحًا . وتعرض عليه أقوال المفسرين فتقبل منها ما يقبله 
النص » ونتحاشى ما أقحم على كتب التفسيير من مدسوس الإسرائيليات 
وشوائب الاهواء المذهبية ٠‏ وبدع التأويل . 
٠. 7 2 5 1‏ 2 

0 نحتكم إلى الكتاب العربى المبين المحكم فى التوجيه الإعرالى والأسرار 
٠ 0‏ نعرض عليه قواعد النحويين والبلاغيين ولا نعرضه عليها ء ولا تأخذ فيه 
بتاويل لعلماء السلنف 0 صريح نصه وسياقه 00 لتسوية قواعد الصنعة 
النحوية وضوابط علو م البلاغة » إذ القرآن هو الذروة العليا فى نقاء أصالته 
وإعجاز بيانه » وهوالنص الموثق الذى لم تشبه من أى سبيل أدنى شائبة مما تعرضت 
له رواية نصوص الفصحى من تحريف أو وضع ء. ثم إنه ليس عوضع ضرورة 
كالشواهد الشعرية ٠‏ ليجوز عليه ما يجوز عليها من تأويل . 


+ اع اد 
وبعد : فإذا كنت ف دروى اللجامعية بقسم اللغة العربية » عصراء قد 


وفى هذه المرحلة الخصبة من دراسانى القراثية بأعرق اللبامعات الإسلامية . 
أتيح لى أن أحتّق وجودى العلمى فى أبنائى طلاب الدراسات العليا الذين أصحيهم 


١ 
ف بحويهم لدرجاتها العلمية العالية . ون" الله على : فقدمت منهم إلى الحياة‎ 
: العلمية .: صفوة من شباب علماء الإسلام . تخصص منهم ف الدراسات القرآنية‎ 

« الأستاذ عبد السلام الكنونى ٠‏ الأستاذ المحاضر بكلية أصول الدين 
بتطوان » . 

أنجز رسالته الأولى فى (المدرسة القر انيه ف مرت »من الفتح إلى ابن عطية ) 
ويعد الآن رسالته للدكتوراه فى ( مختصر تفسير يحبى بن سلام) لأبى عبد الله 
ابن ألى زمنين : تحقيق ودراسة . 

( الأستاذ عبد الكبير المدغرى . الأستاذ المحاضر بكلية الشريعة بفاس » 
أنجز معى رسالته للدكتوراه فى ( الناسخ و«المنسوخ ء للقاضى أبى بكر بن العربى» 
محقيق ودراسة . 

« الأستاذ محمد الراوندى » الأستاذ المساعد بدار الحديث الحسنية » 
صحبته فى رسالته الحليلة ( الصحابة الشعراء) الى حرر بها فهمنا لقضايا 
الإسلام والشعر » وصحح أخطاء الدارسين الذين تناولوا هذه القضايا قبل أن 
يصح لنا علم ,بالحيل الإسلاتى الأول من الشعراء الصحابة » تلاميذ مدرسة 
النبوة ؛ الذين بلغ عددهم فى طبقة الزميل للصحابة الشعراء » نحو أربعمائة شاعر! 


كا قدمث فى هذه المرحلة إلى جامعة الأزهر العريقة » ابنتى ١سهير‏ محمد 
خليفة » المدرسة بالأزهر » فى رسالتيها : ظ 

( الشواهد القرآثية فى كتاب سيبويه) نالت بها درجة الماجستير من جامعة 
الأزهر » بتقدير ممتاز . 

و( الشواهد القرآنية » فى كتاب مغى اللبيب لابن هشام) نالت بها » 
ف /1917//37 » درجة العالمية » الدكتوراهء من مرتبة الشرف الأول مع 
توصية لحنة المناقشة ٠‏ بطبعها على نفقة جامعة الأزهر . 

لله تعالى الحمد والمنة على ما هتدى وينّسر وأعان : «إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه » . صدق الله العظيم 

عائشة عبد البحمن 


الرباط : رمضان لاوم أستاذ الدراسات القرآنية المليا 
سيتمير ١41/17‏ يجاممة القرويين 


بناإشاكن اكيم 
له الحمد © ويه المستعان 


لكل لغة روائع من آدابها » تعتبرها الماذ ج العالية لذوقها الأصيل » والمثل 
الرفيعة لفنها القول . وقد غبرت الأجيال منا تتجه إلى نصوص مختارة من شعر 
العربية ونيرها » تضعها بين أيدى القراء أو تقدمها إلى التلاميذ والطلاب 
وشغلنا نحن: أصحاب الدرس الأدبى » أو شغلت اللجمهرة منا » بالمعلقات 
والقاقس. والدشايات: .تقوو الحمريات والحماسيات والمرافى والمدائح 
والغزليات » ومأثور الرسائل والأمالى والمقامات » شغلنا بهذا ومثله عن ١‏ القرآن 
الككريم » الذى لا جدال فى أنه كتاب العربية الأكبر » ومعجزتها البيانية الخالدة: 
ومثلها العالى الذى يجب أن يتصل به كل عرلى أراد أن يكسب ذوقها ويدرك 
حسها ومزاجها » وستشف أسرارهأ ف البيان 52 لى التعبير والأداء . 

ونحن فى اللخامعة » نترك هذا الكنز الغالى لدرس التفسير » وقل فينا من 
حاول أن ينقله إلى محال دراسات العربية التى قصرناها على دواوين الشعر ونثر 
مشهورى الكتاب . وكان النهج المتبعم قى درس التفسير ‏ إلى نحو ربع قرن 
من الزمان - تقط را 0 » لا يتجاوز فهم النص القرآى على و ما كان 
يفعل المفسرون من قديم. حبى جاء شيخنا الإمام : الأستاذ أمين الحولى » فخ 
به عن ذلك النميط التقليدى ٠‏ وتناوله نصنًا لغويًا يانيا على منهج أله ا 
تلامذته وأنا منهم . ولكن التفسير الأدنى للقرآن ظل حتى اليوم : محصوراً فى نطاق 
مادة ١‏ التفسير » دون أن ينتقل إلى محال الدرس البيائى مع تراث النصجى وهيهات أن 


14 
وقل-منا. نحن أساتذة العربية فى اللتامعات ‏ من حاول أن يجعل من 
النص القرآ لى موضوعً إدراسة منهجية» على غرار مانفعل بنصوص أخرى لاسبيل 
إلى مقارنتها بالقرآن الكريم فى إعجازه البيانى . وقد حرصت لمدى ربع قرن قضيته 
فى الدامعة » على أن أتتبع أسئلة الامتحان ق مواد اللغة والأدب ؛ فى أقسام اللغة 
العربية مختاض الكليات » فلم أجد من بينها سؤالا فى البيان القرآ فى » فدل” 

هذا على أن الفكرة لم تأخذ حظها الكاق من الوضوح والتمة ْ 

لها من المؤلفين من ليسوا أهلا ها'. ُ أنس عاولة الاستاذ « مصطقى صادق 
الرافغى » 2 رحمه الله ق إعجاز القرآن » والحديث عن قيمتها يأى ف 
مدخل كتالى ( الإعجاز البيالى) "2 . 


2 0 


ومنذ سنين وأنا أقوم بهذه المحاولة فى دراسة النص القرآنى لَغةّ وبيانا » 
تطبيقًا للمنهج الذى تلقيته . . . وعلى كيرة ما اشتغلت به من روائع النصوص 
| الأخرى » فإنى لا أستطيع حال » أن أعير عما كان يبهرنى من جلال هذه المحاولة» 
وما راضتبى به ء عقلا وذوقًا ووجدانًا » إلى الحد الذى جعلنى أتساءل فى 
ارتياب : هل كنت قيلها »قد صح لى فقه لغى العربية » وإدراك آسرار بيانها؟ . 


ذلك لأنى بحكم نشاق: فا علم ودين » ألفت منذ الصغر أن أصغى 
بكل وجدانى إلى هذا القرآن » وأن أتلو آياته فى تأثر وخشوع »2 لكبى لم أع 
بيانه حق الوعى » إلا بعد تخصصى فق دراسة النصوص ٠»‏ واتصالى بأصيل. 
ما للعربية من تراث أدلى » فكنت كلما ازددت تعمقنًا فى الدرس » وفقهًا 
ا أمام جلال هذا النص المحكر » وعدت أتلو من 
معجز آياته ما أدركت معه لماذا أعيا العرب -- وهم أصحاب الفن القولل » واللغة 


)1 بعد الفراغ من دراسى هذه » تحدئت علها إلى عدد من أساتذة دمشق وعلمائها » عندها دعيت 
لأجاضر بجامعها فى يناير 1941٠0‏ ء فأهدى لى الآستاذ الدكتؤر محمد المبارك عميد كلية الشر يعة » نسخة 
من كتابه « من مهل الأدب الخحالد » وفيه محاولة موفقة لاستجلاء بعض الملاحظ البلاغية فى القرآن الكريم » 
لكن عل غير منهجنا هذا فى التفسير البياق  ١‏ 


3 
لون الفا ريودت أذ انوا بوره بن قله 2 واوا بقيرة تيد صلى الله عليه وسلم . 
لما تلا فيهم آيات القرآن معجزة فبوته وآية رسالته » وإنه لبشر مثلهم با كل 
الطعام ويعشى ف الأسواق . 

وإذا كنت أرجو بهذه الحاولة » أن أتيح لمثلها ‏ أو لا هو خير منها ‏ 
مكاذًا فى صميم الدرس الآدى بالجامعة » فإنى لأطمع كذلك فى أن أؤكد 
بها ما سبق.أن قرره أستاذنا » من أن الدراسة المنهجية لنص القرآن الكرم ؛ 
يحب أن تتقدم كل دراسة أخرى فيه : لا لأنه كتاب العربية الأكبر 
فحسب » ولكن بت كدلكت لأن الذين يعنون بدراسة فواح أخرى فيه ع 
والماس مقاصد بعينها منه ؛ لا يستطيءون أن يبلغوا من تللك المقاصد شيئاً دون 
أن يفقهرا أسلوبه الفريد ويهتدوا إلى أسراره البيانية الى تعين على إدراك 
دلالاته . فسواء أكان الدارس يريد أن يستخرج من القرآن أجكامه 
الفقهية » أو يستبين موقفه من القضايا الاجماعية أو اللغوية أو البلاغية » أم 
كان يريد أن يفسر آيات الذكر الحكيم على النحو الذى ألفناه قى كتب 
التفسير » فهو مطالب أن يتهيأ أولا لما يريد » ويعد لمقصده عدته : من فهم 
مفردات القرآن وأساليبه » فهمًا يقوم على الدرس المنههجى الاستقرائى ولح آسراره 
فى التعبير . 

ثم إن القرآن الكريم هو مناط الوحدة الذوقية والوجدانية المختلف الشعوب 
الى اتخذت العربية لساذنًا لما » ومهما تتعدد لمجاتها الحلية وتختايف أمزجتها 
وتتباين أساليبها الخاصة قى الفن القول يبق القرآن الكريم » فى نقاء أصالته » - 
كتابها القيم الذى تلتتى عنده هذه الشعوب العربية الاسان » على اختلاف لهجاتها . 
وأقطارها » وتفاوت تأثرها بالعوامل الإقليمية » كما تلتبى عنده كتاب عقيدة 
وشريعة . ومنهاج . ش 

غير أن الظروف الدينية والسياسية والتاريسخية » البى تعرض لما فهم العرب 
للقرآن الكريم » وتعرض دلا تأويله ‏ وهو الكتاب الدييى لشعوب شبى ل 


1 
قد حالت دون تذوقه نصًا ممثلا لأنى وآصل ما ف العربية لغة وبيانا » 
وذلك لما داخل هذا التذوق” من شائبات مذهبية وطائفية جارت عليه , 

وكل من له اتصال بالدراسات القرآانية » يعرف ما حدشيت به كتب 
التفسير من إسرائيليات حاول يها يهود » ممن دخلوا فى الإسلام طوعاً أو نفاقا » 
تطعيم فهم الممامين لكتابهم الدينى بعناصر إسرائيلية . بأنا أدع الكلام فى 
هذا الذائع المعروف ٠»‏ لأشير إلى شوائب أخرى جاءت نتيجة لتباين أذواق 
المفسرين وعقلياتهم وبيثاتهم وأنماط شخصياتهم » فى ذلك العالم الواسع العريض 
الذى امتد من الصين والهند فى أقصى المشرق » إلى مراكش والأندلس فى أقصى 
المغرت ع وتقامعتة آلوان من عصيات مذعبية وساسية وظائفية + قاقنضئ هذا 
بطبيعة الحال أن تواردت على كتاب الإسلام الدينى أم” وطوائف” شتى » تتذوقه 
متأثرة بظروفها اللخاصة ويفسره المفسرون منهم ... تفسيراً يوجه النص توجيهمًا يعوزه 
فى كثير من الأحايين» ذوق' العربية الننى ومزاجها الأصيل ؛ وقد ينحرف به عن 
وجهته ضلال" التعصب أو خطأ المنهه م أو قصور التناول . 

والمكتبة القرآنية غنية بكتب التفم.ير » وهنها ما أظهر عناية خاصة بالتوجيه 
الإعرالى أو البلاغى » ومنها ما اختص بالنظر فى مفرداته أو فى مجازه أو فى 
اناه أو فى نظمه » من ذلك مثلا : عناية الزمشرى بالبلاغة فى تفسيره 
( الكشاف ) . وعناية عبد القاهر الحرجانى والقاضى الباقلانى » بالنظم ق-: 
( الإعجاز ودلائله ) وكتب الماوردى وابن حزم ؛ والقاضى ابن العربى والشاطبى 
والخصاص » فى (الأحكام) ٠‏ وكتاب محب الدين أل البقاء العكبرى ىق 
( وجوه الإعراب والقراءات ) وكتاب ابن خالويه فى ( إعراب ثلاثين سورة من 
القرآن الكريم ) وكتاب ابن قبم الحوزية فى ( أقسام القرآن) وكتاب الراغب 
الأصفهانى فى ( مفردات القرآن) ٠‏ وكتاب ألى عبيدة فى ( مجاز القرآن) وكتب : 
( معانى القرآن وإعرابه ): لأنى إسحاق الزجاج . و ( إعراب القرآن) لأبى جعفر 
ابن النحاس ٠‏ و (غريب القرآن) لابن قتيبة » ولكى بن أبى طالب حموش 
القيسبى ٠‏ بأنى البركات ابن الأنبارى . . . وغيرها مما لا أذكره هنا على وجه 
الإحصاء . وما يجرؤ منصف على أن يححد فضل أحد من هؤلاء جميعاً ٠‏ هم 
الذين بذلوا فى خدمة القرآن جهوداً جليلة ٠‏ وتركوا آثارهم زاداً لمن بعدهم . 


1١7/ 

ولكن التفسير ظل - باعترافهم ‏ من علوم العربية الى لم تنضج ول تحترق » 

وهذا الاعتراف يفسح لى العذر حين أتقدم إلى هذا الميدان الحليل ى حدود 

جهدى وطاقى واختصاصى ٠‏ كما يشفع لى حين أضطر أحياناً إلى رفض 

بعض أقوال لم وتأولات واتجاهات » قد أراها » واللّه أعلم بعيدة عن روح العربية 
الأصيلة » عبافية نضًا وروحًا » لبيان القرآن المحكم . 


واليوم إذ تتداعى الشعوب العربية بالوحدة » ذلوذ بكتابنا الأكير الذى ذلتى 
عندهلسانًا ووجدانا على اختلاف بيثاتنا وهجاتنا وتباين ميرائنا الحضارى والفنى »ع 
كما يلتى المسلمون عنده » فى شبى أقطارهم وعلى اختلاف ألسنتهم ينم 
وشريعة ومنهاجا . 

ولن يكون هذا التلاق عندكتابنا العرنى المبين » إلا إذا جندات محاولتنا فى 
درسه وفهمه وتذوقه » على منهج دقيق محرر » ينفذ من وراء الحجب البى أسدلتها 
التأويلات المذهبية والطائفية » والأذواق الأعجمية » إلى الحوهر الكريم فى ذروة 
نقائه وجلال أصالته . | 
وما أعرضه هنا ء ليس إلا محاولة ى هذا التفسير البيانى للمعجزة 
الخالدة » حرصت فيها ‏ ما استطعت ‏ على أن أخلص لفهم النص القرآ تى 
فهمًا مستشفنًا روح العربية ومزاجها » مستأنسة فى كل لفظ » بل فى كل 
حركة ونرة ه وأمباوت القرآن كنقة 6“.رعتكمة ليه وحدة + عيدنا يشعجر 
الحلاف , على هدى التتبع الدقيق لعجي ألفاظه » والتدبر الواعى لدلالة سياقه » 
والإصغاء المتأمل » إلى إيحاء التعبير فى البيان المعجز . . . 

والأصل فى منهج هذا التفسير ‏ كما تلقيته عن أستاذى ‏ هو التناول 
الموضوعى الذى يفرغ لدراسة الموضوع الواحد فيه » فيجمع كل ما فى القرآن 
منه » ويهتدى بعمألوف استعماله للألفاظ والأساليب » بعد تحديد الدلالة اللغوية 
لكل ذاك ... وهو منهج يختلف «الطريقة المعروفة فى تفسير القرآن 
سورة سورة » يؤخذ اللفظ أو الآية فيه » مقتطعدًا من سياقه العام فى القرآن كله , 


18 
مما لا سبيل معه إلى الاهتداء إلى الدلالة. القرآنية. لألفاظه ٠‏ أو لمح ظواهره 
الأساوبية وخصائصه البيانية . 

وقد طبق بعض الزملاء هذا المنهج. تطبيقًا ناجحًا » فى موضوعات قرآنية 
اختاروها لرسائل الماجستير والدكتوراه . وأتجه بمحاولبى اليوم إلى تطبيق المنهج 
فى تفسير بعض سور قصار ملحوظ فيها وحدة الموضوع وأكثرها من السور المكية 
حيث العناية بالأصول الكبرى للدعوة الإسلامية ... وقصدت بهذا الاتجاه » إلى 
توضيح القرق بين الطريقة المعهودة فى التفسير » ومنهجنا الاستقرائى الذى 
يتناول النص القرآ فى ف جوه الإعجازى» ويقدر حرمة كلماته بأدق ما عرفت 
مناهج التصوص من ضوا ابط » ويلتزم دائما قولة السلف الصالح : « القرآن يفسر 
بعضه بعضًا ) - وقد قالما المفسرون ثم لم يبلغوا منها مبلغًا ‏ وحرر مفهومه من 
العناصر الدخيلة والشوائب المقحمة على أصالته البيانية . 


* « و 


وسيرى المتخصصون ق الدراسة القرانية ويانية أو فقهية ‏ مدى حاجتنا إلى 
فهم نصه قبل أى شى» آخر» 00 مك ار ل 
الملحظ 2 ار ألفاظ القرآن وعياراته ما بأباه القرآن نفسه حين نحتكم إليه . 


وسيبهرهم بلا ريب » ما بهرق من أسرار له بيانية »ء هدى إليها الدرس 
المنهجى الاستقرانى والتدير المرهف : ف اللفظ لا يقوم مقامه سواه » وى الحروف 
لا يؤدى معناه حرف آخر » وى الحركة أو النيرة تأخذ مكانها فى النظر الباهر . 


«٠‏ 9« و 
ولا اريك أن أتزيد هنا بسوق أمثلة من ذلك كله » بل لا أريد كذلك 
أن أسبق إلى توقع ما سوف تحدثه المحاولة من أثر أو ما قد يعقبها من صدى ا 


أبن ما كان الرأى فيها » وأينّا ما كان حظها من التوفيق » فحسى الذى ذلت 
من ثوابها » وما أجدات على" مادة وذوقنًا وفهمًا » حين انقطعت لحدمة كتابه 


14 
العربية الأكبر » وأمضيت سنين عاكفة على تدبر أسراره » ولح إعجازه البيافى : 
واو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعنًا من خشية الله » 
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ) ٠.‏ 
صدق الله العظيم : 
عائشة عبد اأرحمن 
أستاذ كرمى اللغة العربية وآداءها 
جامعة عين نمس 
مصر الحديدة : 
شعيات ١8١‏ 
يناير 1١9517‏ 


فراغ 


سو ره الضحى 
5 


ره ل أن ره هو اي - ته ع .نامرع 2 “اج عام 2 ل صمم 7 
«والضحى والايل إذا سجى ه ماودعك ربك وما قلى ه وللاخرة 


ل - 


سي م م هك كس ول سا ترق رثك ٠.‏ ا > ومن 04 
خيرٌ لك من الأيل ء وَلَسَوْفَ يُْطِيكَ رَبك قَتَرْضَىء أَلَمْ يَجِدْكَ يتما 


عد ل ا 0 7 عاض عو 2 عه د مك ار ١‏ لإب ١‏ 20 
فاوى 85 ووجك ضالا شهدى » ووس كك عائلا فاغنى » فاما يتم فل" 


دسم سوماق 


8 822 . م 65 وعياسمعك م دري ه 
تفهر ه وأما السائل قلا تنهر ١‏ وَأْمَا بِِعْمَة رَبك فَحَدُثْ » 


صدق الله المغليم 


فراغ 


السورة مكية بلا خلاف » والمشهور أنبا الحادية عشرة فى ترتيب النزول . 
ذزلت بعد الفجر . 

والمفسرون مجمعون على أن سبب النزول + هو إبطاء الوحى فى أوائله على 
الرسول صلى الله عليه وسلم حتى شق ذلك عليه » وقيل فيما قيل : وداع محمدا 

0 

ريه وقلاه . 

م اختلفت أقويخم بعد هذا الإجماع - فيمن قاهًا 0 : 

فى رواية أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد شكا إلى زوجه السيدة 
خديحة رضى الله عنها انقطاع الوحى وقال : إن فى ودعى وقلالى . فقالت : 
كلا والذى بعثك بالحق » ما ابتدأك الله بهذه الكرامة إلا وهو يريد أن يتمها للك » 
فنزلت الآيات : هما ودعك ربك مما قلى » . 


وفى رواية ثانية » أنها السيدة خديجة » وقد رابها فتور الوحى . . . 

لكن رواية ثالثة تقول : إن ه حمالة الحطب : أم جميل امرأة أنى لهب » 
هى الى قالت : يا محمد ! ما أرى شيطانلك إلا قد تركلك . 

ورواية رابعة تقول : إن المشركين هم الذين قالوا قى شماتة : قد قلاه ريه 


و وداعه 5 


ولانقف عندما اختلفوا فيه » فأسباب النزول لاتعدو أن تكون قرائن 
مما حول النص » وهى باعئراف الأقدمين أنفسهم لا تخاو من وهم » والاختلاف 
فيها قديم » وخلاصة ما انتهى إليه قيقم فى أسباب التزول » أنها ما نزلت 
إلا أيام وقوعه"" ٠‏ وليس السبب فيها » بمعنى السببية الحكمية العالية . 


* ٠ *« 


: انظر هذه الأقوال فى تفاسير‎ )١( 
. 480/ البحر المحيط لأنى حيان م‎ - ١ 48/ "٠ : الطبرى‎ 
. 1٠١م‎ "١ النيسابورى » بهامش الطبرى‎ - 47١/8 : الرازى‎ 
. 5/1 (؟) السيوطى : الإتقان‎ 
7” 
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المي « وَاللّيْلٍ إِذَا ا . 

وتستهل السورة بالقسم بالواو » والرأى السائد عند الأقدمين » أن هذا 
القسم القرآنى يحمل معنى التعظيم للمقسم به » قال ابن قيم ابلوزية : 

( وإقسامه - تعالى ‏ يبعض مخلوقاته » دليل على أنها من عظم آياته ”" , 

وسادت هذه الفكرة » فأكأتهم إلى اعتساف فى بيان وجه التعظيم فى كل 
ما أقسم به القرآن الكريم بالواو : 

فى القسم بالليل مثلا » قد يبدو وجه الإعظام إذا لحظوا فيه الحكمة الإلطية 
من خخاق الليل وجعله لياسسا سكنًا » ولكنهم لحظوا فيه كذلاك ‏ فى آية 
الضحى معنى الاستيحاش ٠»‏ وأنه وقت الغ » وربما تأولوه بسكون الموت » 
وظلمة القبور » والغربة 229 مما لا يظهر فيه معبى الإعظام إلا عن تكلف 
وقسر ء واستكراه . 

فالشيخ و محمد عبده » لم يحد صعوبة فى بان وجه العظمة ف القسم 
بالضحى ١‏ فالقسم بالضياء الإشارة إلى تعظيم أمر الضياء وإعظام قدر النعمة 
فيه » وللفت أذهاننا إلى أنه آية من آيات الله الكبرى ونعمه العظدى » لكنه 
ق القسم بالليل » اضطر تحت سيطرة فكرة التعظمم بالقسم - إلى 
الئاس وجه الإعظام فيه » فى قسر يكى لببانه أن يرى فى الايل أشبه بابملال 
الإلىى . قال رحمه الله : ( أما القسم بالليل فلأذه أمر يهولك ويدخل عليك من 
انقياض النفس عن الحركة واضبطرارها لاوقوف عن العمل وركونها إلى السكون 
ما لاتجد عنه مفرًا ع فهذا سلطان من اللحوف مبهم ء لا تحرط بأسابه 
ولا بتفصيل أطواره ٠‏ فهو أشبه بالحلال الإلمى يأخذك من جميع أطرافك 
وأنت لا تدرى من أين يأخذك » وهو مظهر من مظاهره » ثم فى هذا السكون من 
راحة اسم والعقل وتعويض ما فقداه بالتعب بياض النهار » ما لا تمعى فوائده ) ) 

عأعاء 
)١(‏ التبيان فى أقسام القرآن : ص ١‏ . (؟) تفسير الرازى : م/١45‏ . 
(©) تفسير جزه عم : سورة الفنحى : 


هو" 


ويلاحظ عليهم هنا ©» أنهم التمسوا العظمة ىف الليل 3 مطلق الليل ٠‏ مع 
أنه مقيد فى الآبة ب «إذا سجى » وقد جاء مقبداً فى آيات أخرى بقوله تعالى : 


«إذا دوو 0 المدثر 
«إذا عسعس » التكوير 
«إِذايَسْر» الفجر 
«إذا يغشى » الليل 
«إذا يغشاها ) الشمس 


ويلاحظ كذلك »ع أنهم فى آية الضحى : وق أكير آيات القسم بالواو » 
خلطوا بين الإعظام ٠»‏ والحكمة فى خاق المقسم به ؛ وما من شبىء من 
مخاوقات الله لم يخلق لحكمة : ظاهرة أو خفية . أما الإعظام فلا يهون اأقول 
به » رد بيان وجه لظاهر الحكمة فى المقسم به . 

* +« نا 1 

والذى اطمأننت إليه بعد طول تدير وتأمل فى السور المستهلة بهذه اواو » 
هو أن القسم مها يمكن أن يكون » والله أعلر » قد حرج عن أصل الوضع الاخوى 
٠ ٠‏ 3 3 . 0 2 0 
ف القسم للتعظيم » إلى معى ييالى ؟ على >وما تحرج أساليب الأمروالنهى والاستفهام 
عن أصل معناها الذى وضعت له » لملحظ بلاغى . فالواو فى هذا الأساوب تلفت 
لفتنًا 397 إلى حسيات مدركة ليست موضع غراية أو جدل ء توطئة إبضاحية 
لبيانت معنويات أو غيبيات لاتنّدرَكِ بالمس . 


فالقسم بالواوء فى مثل (والضحى) غالبّاء أسلوب بلاغى لبيان المعان, 
بالمدركات الحسية. وما يلمح فيه من الإعظام. إنما يُقصّد به إلى قوة اللفت. 
واختيارٌ المقسَّم به تراعى فيه الصفة التى تناسب الموقف. وحين نتتبع أقسام 
القرآن فى مثل آية الضحى . نجدها تأق لافتة إلى صورة مادية مدركة وواقع 
مشهود. توطتة بيانية لصورة أخرى معنوية مماثلة» غير مشهودة ولامدركة» 
يمارى فيها من يمارى : فالقرآن الكريم فى قسمه بالصبح إذا أسفرء وإذا 
تنفس» والنهار إذا تجلى. والليل إذا عسعسء. وإذا يغثبىء وإذا أدبرء يجلو 


5؟ 

معان من المدى والحق. أو الضلال والباطل , يماديات من النور والظلمة. 
وهذا البيان للمعنوى بالحسى. هو الذى يمكن أن نعرضه على أقسام القرآن 
بالواوه فتقبلها دون تكلف أوقسر فى التأويل. 


وشرح هذا على وجه التفصيل » والماس الشواهد والآأدلة عليه ٠‏ بما يتسع 
له بحث خاص مفرد » عن ١‏ القسم فى القرآن » أما هنا وعال البحث دود 
بموضوعه ‏ فقد يكى ما يعرض لنا من أقسام قرآئية فيما أخرنا من سور + لكى 
نوضح الفكرة وتجلو الملحظ 7 . 


0 به قْ أبى الضحى ٠‏ صمو رة م أدية 0 وواقع حميى »6 تشهك به م 
قّ كل دوم 7 لق الوه ف ضحوة 5 التهار وه 5 قور الليل إذأ سمدا وسكن . هوك 
أن يختل نظام الكون أو يكون فى توارد الختالين عليه ما يبعث على إذكار » بل دول 
أن يخطر على بال احد » أن السماء قد تخذت عن الأرضى واسلمتها إلى الظلمة 
والوحشة 6 بعد تألق الضموء ق ضحى النهار 3 فأى عجب فى أن يجىء 6 بعك 
أنس الوحى وتجلّى ذوره' على المصطى صلى الله عليه وسلم » فترة سكون يفتر فيها 
الوحى » على و ما نشهد من الليل الساجى يوافى بعد الضحى المتألق ! 


هذا 7 7 م إليه فى التفسير لبان 0 بال اليل إذ سجا ‏ 


ا ل ل 
حشد من تأويلات شى » لاتخاو من ٠‏ تكاف وإغراب: 0 


منهم 0 فشر الدين الرازي 3 4 ونظام الدين النيسابورى كزيل ققك ذكرا 
ف حكمة القسم بالضحى والليل إذا سجى »؛ وجرها «.منها : كأنه تعالى 
يقول اأزمان ساعة فساعة » ساعة لهل وساعة نهار » 


3 3 كم 
م دزداد ؛ هرة تزداد ساعاتث 


الليل وتنقص ساعات النهار » ومرة بالعكس » فلا تكون الزيادة وى ء 


6 يَأ منه هنا ؛ آيات القسم فى سورقٌ ( التازعات » العاديات ) ١‏ 
( ؟) تفسير الرآزى : ه لم١‏ . 
(8) غرائب القرآت » على هامش الطبرى : تفسير الخزء ١5// ٠‏ 5 2 لا١9.‏ 


يف 

ولا النقصان لقاتى » بل للحكمة . كذا الرسالة وإنزال الوحى بحسب المصالح ء 
فرة إنزال » ومرة” حبس ؛ فلا كان الإنزال عن هوى ولاكان الحبس عن قلى . 

« ومنها : أن الكفار لما ادعوا أن ربه وداعه وقلاه » قال : هاتوا الحجة » 
فعجزوا » فازمه اليمين بأنه ما ودعه ر به وما قلاه ! ظ 

« ومنها » كأنه تعالى يقول : انظر إلى جوار الليل مع النهار » لا يسلم 
أحدهما عن الآخر + بل الليل تارة يتغلب » وتارة ينغلب » فكيف تسلم عن 
الحلق » 6 . 

وقال « الشيخ محمد عبده © بعد الذى نقانا من عبارته ىق وجه الإعظام 
بالقسم بالليل : « وقد جاء فى الصحيح أن النبى؛ صلى الله عليه وسلم. » حزن 
لفيرة الوجى » حزنًا غدا منه مراراً كى يتردى من رءوس شواهق ابخبال » ولكن 
كان عنعه تمثل الملتك له وإخباره بأنه رسول الله حقنًا . فذلك هو القلق والفزع 
الذى يحتاج إلى ما به تكون الطمأنيئة » فآناه الله ما كان فى شوق إليه » وثبته 
بالوحى وبشره أن تلك الفيرة لم تكن عن ترك ولا عن قلى » وأقسم له على ذلك . 
وأشار فى القمم إلى أن ما كان من سطوع الوحى على قلبه أول مره » بمنزلة الضحى 
تقوى به الحياة وتنمو الناميات » وما عرض بعد ذلك فهو يمنزلة الليل إذا سكن 
لتسر يح فيه القوى وتسعد فيه النفوس لما يستقبلها من العمل . ومن المعلوم أن النبى 
لاق من الوحى شدة فى أول أهره » فكانت فترة الوحى ٠‏ أى فتوره » لتشيته 
عليه السلام » وتقوية نفسه على احمال ها يتوالى منه » حبى تنم به حكمة الله تعالى 
فى إساله إلى الحلق »© . 

ويوشك الملحظ البيااى » أن يتوه وسط هذا الكلام فى الضحى تقوى به 
الحياة وتنمو الناميات » وق الليل تستريح فيه القوى وتستعد فيه النفوس .' 
وكان ابن قيم الحوزية » أقرب إلى إدراك الملحظ البياى فى القسمء إولا أن 
غلب عليه التأثر بفكرة الإعظام البى قررها أصلا فى كل أقسام القرآن . فجعل 
موضع القسم هنا للدلالة على ربوبية الله وحكمته ورحمته © مع أن السياق 


(؟١)‏ تفسير جزءعم ص 186 . 


2 
لا يشير من قريب أو بعيد » إلى أن الموقف كان ارتيابنًا من المشركين فى ربوبية 
الله وحكمته ورحمته » وإتماكان - على قول المفسرين فى سيب النزول كلام 
ف أن الله قد ودع محمد صلى الله عليه وسلم وقلاه . ونص عبارة ابن القيم : 

أقسم بآيتين عظيمتين من آياته » دالتين على ربوبيته » وهما الليل والنهار . 
فتأمل مطابقة هذا القسم » وهو نور الضحى الذى يواق بعد ظلام الايل ‏ 
للمقسم عليه وهو ذور الوحى الذى وافاه بعد احتباسه »'") 
.اماه 
ومن المفسرين من وقف طويلا عند تقديم الضحى هنا » وأبعد فى 
تأويله فقال : «إنه إشارة إلى أن الحياة أولى للمؤمن من الموت إلى أن تحصل 
كالاته الممكنة . وأيضا أنه ذكر الضحى حبى لا بحصل اليأس من روحه 
تعالى ‏ ثم عقبه بالليل حبى يحصل الأمن من مكره ! 200 . 
ولم يتعرض ١‏ ابن جرير الطبرى »© لبيان ارتباط المقسم يه بالمقسم عليه ١‏ 
ومثله « الزمخشرى » فى الكشاف » وإئما اقتصرا على بيان كل من طرق الق.م 
وكذلك سكت «أبو حيان » فى (البحر) عن هذه الصلة المعذوية بينهما » 
وشغل عنها ببيان أوجه الصناعة النحوية . 
كنا لم يتعرض أى مفسر - - فيا قرأت - لقابلة هذا القسم الإلمى بالواو » 
على ظاهرة : نى القسم الصريح حيما جاء فى القرآن الكريم مسندا إلى الله تعالى 17 , 


- 2 * 


لش بعد هذا 2 أقاهم فى تفسيز : الشنحى » والليل إذا سجا 3 فنقراً ف 
« الطبرى » اختلاف أهل التأويل ق الضحى 
و ا 0 
كنا نقرأ اختلافهم فى اليل إذا سجا : فهو الليل إذا أقبل » أو إذا جاء . وهو 
)١(‏ التبيان : ٠١‏ 


(؟) غرائب القرآن النيسابورى : ٠١5/7٠١‏ . 
0 انظر و لا أقمسم » فى تفسير سورة البلد , 


>, 

الليل إذا ذهب » وهو الليل إذا استوى » وهو الايل إذا استقر وسكن . 

واختار « الطبرى ) من هذه الأقوال فى الضحى : : أنه النهار: » لأنه ضوء 
الشمس الظاهرة . واختار فى سجا الليل : معنى السكون بأهله”" . 

والزممشرى » يقول فى الضحى : هو صدر النهار حين ترتفع اير 
وتلى شعاعها » وقيل : أريد بالضحى النهار . 

وقال فى سجا : سكن وركد ظلامه » وقيل معذاه سكون الناس والأصوات فيه 29 , 

وعند ألى حيان : سجا الليل أدبر » وقيل : أقبل . وقال الفراء : أظلم 
وركد » وقال ابن الأعرالى : اشتد ظلامه 2 , 

وأجاز « النيسابورى » أن يكون معنى سجا » سكن الناس فيه » فيكون 
الإسناد از يا9؟ , 

وقال الشيخ مم#مد عبده فى الضحى : هو ضوء الشمس فى شباب النهار . 
وق سيجا 9 : هو ما تجده من سكون أهله وانقطاع الأحياء عن الحركة فيه" . 

فاننظر فيما اختلف فيه المفسرون فى معبى الضحى : أهو النهار كله » 
أم ساعة منه ؟ والليل إذا سجا : هل معناه أقبل » أو أدبر » واشتد ظلامه وسكن» 
أو سكنت الناس والأصوات فيه ؟ 

وإذا كان اللفظ لغة يتمل أكير من معنى على ما ذكروا فى ضحى 
وسجا . فإن البلاغة لا تجيز إلا معبى واحداً فى المقام الواحد » يقوم به لفظ 
بعينه » لا يقوم به سواه . 

واللغة قد عرفت الضحى وقتدًا بعينه من النهار » وبه سميت صلاة الضحى 
لوقوعها فيه » والضاحية من الإبل الى تشرب ضحى » فقالوا ضحى فلان . 
غنسمه إذا رعاها الضحى » وضحى بالشاة ذبحها ضحى يوم النحر ‏ وهذا 


7 تفسير العلبرى : الحزء الثلاثون ١8‏ . (؟) غرائب القرآن : .م /315. 
(؟) الكشاف : 4 /و١؟‏ . (4) البحر المحيط : م/86غ . 


0ه تفسر جرء عر 2.١١8:‏ 


م 
هو أصل الاستعمال فيما ذكر لسان العرب - وقال « يعقوب » فى الأضحى : 
أيضًا احا راي 


الشمس عنها » 5 الطريق : بدا ا ٌ 0 من موق امسن ا 
ضّحواً وضحوًا وضحيًا ؛ كما قالوا لمن ضربته الشمس ضحا كذاك. والضحياء 
0 
قبل 7 ضاحية » أى علانية . على أن أكثرما يستعمل الضحى 
فى الوقت المعين من صدر النهار » فويق ارتفاع النهار » حين يم وضوح 
الشمس . ومنها ها يستعمل فى كل ما ف أو قعل ق هذا الوقت بعينه » فيال 
أضحى فلان إذا صار قى الضحى » وأتيتنك ضحوة” » وضحى . 
وق الاستعمال القرآى » نرى القرآن الكريم استعمل الضحى مقابلا للعشية 
فى آية النازعات "5 : 
| «كأهم بم يرا لم يلبغوا إلا. عشيّةٌ أو ضحاها ». 
ومعها الآية 79 : 
«أأنم أشدٌ خَلْقاً أم السماء بناها ٠‏ رقع كي فاه » م 
ع 6 
كا استعماه ظرف زمان » لهذا الوقت بعينه من النهار ى آية الأعراف /9117 : 
ل مِنَ أهل القُرى أن يَأَتِيّهم بسنا ضحى وهم يَلعبون 6؟ 
وآية طه 4ه : 
دقال مَوْعِدكم يوم م الزينة وأن حشر الناش صحَى 8 
فراه هنا عبن للموعد يوماً هو يوم الزينة » ثم خص " وقتنًا منه بالتحديد »* 


ف 
هو ضح ( 35 مم عاك تفسير الضحى أنه النهار كله 2 
وتبعده كذلاث آية « الشمس » البى 8 د فيها بالشمس وضبحاها » 


حيث لا نرى المعيى وسمف يم أوفسرناه بالنهار فقلنا : والشمس ونهارها : وإئما هو 

« وقت انبساط الشمس 2 اطمأن « الراغب » فى المفردات » أو هو ه صدر 

النهار حين ترتفع الشمس ويظهر سلطانها ( كعيارة 0 النيسابورى (( 2 الغرائب 
#8 إن ْ 


وأما سجا الليل » فالسكون أو الفتور هو ما يلاثم الموقف بيانينًا » وليسن 
الإقبال ولا الإدبار »ء كرا قال مفسرون . ول تأت مادة « سجا » فى القرآن كله 
فى غير هذا الموضع ٠»‏ إلا أن مقابلتها للضحى » تجعلنا نطمن إلى أن سجو 
الليل هو فيرة هدويه وسكونه » على ما تعرف العربية فى استعمالما لطراف ساج 
وبح رضاج » والسجواء وهى الناقة الى إذا حدّلبت سكنت . 

والسكون هوالمعنى الذى 0 « الراغب » فى مفرداته » وقال ١‏ النيسابورى »: 
هو يبمنزلة الضحى من النهار. 

1 

وقد قلنا فى القسم بالضحى «الليل إذا سجا : إنه بيان لصورة حسية » 
وواقع مشهود ؛ بمهد لموقف مماثل » غير حسى ولا مشهود : هو فتور الوحى 
بعد إشراقه وتجليه . لكن من المفسرين من أجهدوا أنفسهم 7 السب 
الذى من أجله أوثر الضحى هنا بالقبيع » فالزتشرى يقول إنه تعالى : ( أقسم 
بالضحى 0 الساعة اله فى كلم فيها موسى عليه السلام » وكانت موعده 
أعارضة السحرة ) ١‏ 

ونستبعد أن الوحى قد خخاطب النبى عليه الصلاة والسلام فى آية الضحى 
بما تفسره آيات نزلت بعدها بزمن » فى موعد حشر السحرة بآية طه التى تزلت 
بعد الضحى بست وثلاثين سورة » وكلام الله تعالى لموسبى عليه السلام ‏ ول يحدد 
القرآن ساعته ‏ بآيات الأعراف والنساء © المدنية . 

وأضاف النيسابورى » والرازى كذاك : « أن الضمحى ساعة من النهار 


. 4 الكشاف : سورة الفمحى ج‎ )١( 


يض 
توازى جميع الليل » كما أن محمداً صلى الله عليه وسلم يوانى جميع الأنبياء 
وأنمهم . 

ولا نقف بعد هذا عند تأويلات الإشاريين بأن الضحى وجه محمد: صل الله 
عليه وسلم » والليل شدعره » أو أن الضحى هم ذكور أهل بيته عليه الصلاة والسلام 
0 خم "أ ويحتمل أن يقال المج نور علمه لذي 0 به ار 
9 إقبال الإسلام بعد أن كان 5 ال 5 أنه سيعود غريبنًا كما 7 0 “إلى 
آخر هذه التأويلات الإشارية الى لا موضع لا فى تفسير بيانى للنص الكريم . 

خ ا# #0 
خم # م ١‏ 

وما ودعلك ربك وما قلى (). 

والقراءة بالدال المشددة هى قراءة الحمهور : وقرأ بعضهم : دما وداعك » 
بالتخفيف » مع تصر يحهم ”*" بأن العرب استغنت ق فصيح كلامها 0 
ودع » ووزر » وودعء وو تدك الركفري هنا جاهدا من قو 
١‏ ألى الأسود الدؤلى » : 

ليت شعرى عن خليلى ما الذى غاله ى الحب حبى ودعه 

وقال آخر : 

0 مه - - ع 5 َ« 2 إئ 

ولكن الجوهرى فى ( الصحاح ) صرح بأن مثل هذا ريما جاء ى ضرورة 
شعرية » ومثاه قول و خّفاف بن نسدية : 

إذا ما استحمت أرضه من سواثه جرى وهو مودوع وواعد مصدق 

أى متروك : وقالك ىق :دع ذا » أى اتركه : « وأصله ودع يدع ء 
ميت ماضيه » لا يقال : وداعتّه » وإعا يقال : تركه» . 


0 0 القرآن 5 _ 6 
(؟) تفسير الرازى : 470/6 - غرائب القرآن للنيسابورى : 1١ 5/ "٠‏ . 
6 أبوحاةةء البحر انغغيط : م /85غ: . 


يض 
توازى جميع الليل » كما أن محمداً صلى الله عليه وسلم يوازى جميع الأنبياء 
واتمهم ). 
ولا نقف بعد هذا عند تأويلات الإشاريين بأن الضحى وجه محمد: صل الله 
عليه وسلم ؛ والليل شتعره » أو أن الضحى هم ذكور أهل بيته عليه الصلاة والسلام 
والليل إناثهم (»ويحتمل أن يقال : الضحى نور علمه الذى يعرف به المستور 
من الغيوب ؛ والليل عذوه الذى يسثر به جميع العيوب » أو هى إشارة بالضحى 
إلى إقبال الإسلام بعد أن كان غريبًاء و بالليل إلى أنه سيعود غريبدًا كما بدأ 9“ إلى 
آخر هذه التأويلات الإشارية الى لا موضع لا فى تفسير بيانى للنص الكريم . 


« ا# #0 
38 مرت 0 ١‏ 
وما ودعلك ربك وما قلى . 
والقراءة بالدال المشددة هى قراءة الحمهور : وقرأ بعضهم : ١‏ ما وداعك » 


بااتخفيف ٠‏ مع تعرعهم 7" أن العرب استغنت ق 8 كلامها عن : 
ودع 3 ووؤزقن ٠»‏ ووداع 4 ووذر » وقد ذ كر الزخشرى علدا اند 
« أبى الأسود الدؤلى 0 : 

ليت شعرى عن خليلى ما الذى غاله فى الحب ححبى ودعه 

وقال آآخر : 1 

5 ودعنا آَل عمرو وعامر فرائس 7 أطراف الممقفية يد 

ولكن الجوهرى فى ( الصحاح ) صرح بأن مثل هذا ربا جاء فى ضرورة 
شعرية » ومثله قول « خصفاف بن ندبة » : 

إذا ما استحممت أرضه من سهائه جرى وهو مودوع وواعد مصدق 

أى متروك . وقال فى :دع ذا » أى اتركه « وأصله ودع يدع »© وقد 
أميت ماضيه » لا يقال : وداعه » وإعا يقال : تركه ») . 

)١ )‏ غائب القرآن : "٠‏ /ك٠‏ لكت 


(؟) تفسير الرازى : 45١/6‏ - غرائب القرآن للتيسابورى : 1١5/١‏ . 
)2 أبو حيان » البحر اغيط : م /ه48 . 


32> 
والمادة جاءت فى القرآن مرتين : آية الضحى : وآية الشعراء ١54‏ : 
9 وم هابر > ساس تراص م 6 0 ب 
« قالوا لثن لم تنته يا لوط لتكرنن من المخرّجين » قال إن لِعَمَلِكم 
:من القالين » ١‏ 
ودلالتها على البغعض والكراهية الشديدة والنفور». واضحة . 
وبشدة البغض. فسرها «الراغب» فى (المفردات) فى الموضعين. 
عد فا 
إنه اختصارٌ لفظ » لظهور المحذوف . ونظر له بقوله تعالى: 
«والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» 7) 
وهو قريب “نل قول الطيرى قُْ تعليل الحذف : () إنه اكتفاء بفهم السامع 
لمعناه » إذ كان قد تقدم ذلك قوله : ما ودعلك » فعدرف بذلك أن المخاطب به 
نبى الله صلى الله عليه وسلي 7" ١‏ 
كذلك ذهب « أبو حيان » إلى أن الحذف للاختصار . 
لكن «النيسابورى أضاف 57 آخر » هو رعاية الفاصلة : والضحى 
سجى . . وقال مثل ذلك فى الآيات بعدها : قاوى . فهدى . . . فأغنى © . 
وعد ( الرازى » فى حذف الكاف ثلاثة وجوه : 
+ الا كتفماء يالكااف الأول فى دود علك » . 
أن اتفاق الفواصل » أوجب حذف الكاف . 
يم فقائدة الإطلاق 34 أى أنه ما قلاك ولا أحد] من أصحايك 4 ولا أحداً من 
أحبلك إلى يوم القيامة©2 . 
وق الإطلاق » على ما بينه الراؤى » توس لا يعطيه صريح السياق خطايًا 
المصطق صلى الله عليه وسلم بعل فتور الى 58 2 
)١(‏ الكشاف : 5١9/4‏ . 
(؟) تفسير الطبرى : 1410/8٠‏ . 


( ؟) غرائب القرآن : ٠١8/٠‏ . 
١‏ ؛) تفسير الرازى : 2/١؟؛‏ . 


و 

وأما تعليل الحذف برعاية الفاصلة » فليس من المقبول عندنا أن يقوم البيان 

إلقرآ نى على اعتبار لفظى محض » وإنما الحذف لمقتضى معنوى بلاغى» يةويه 

الأداء اللفظ » دون أن يكون الملحظ الشكلى هو الأصل . ولو كان البيان 

القرآنى يتعلق عثل هذا » لآ عدل عن رعاية الفاصلة فى آخر سورة الضحى : 

«فأما اليتم فلا تقهر ه وأما السائل فلا تنهر » وأما بنعمة ربك 
فعدة 0. ٠‏ 


وليس ف السورة كلها ثاءاافاصلة؛يل ليس فيها حرف الثاء على الإطلاق» 
ولم يقل تعالى : فخبئ' » لتتفق الفواصل على مذهب أصحاب الصنعة ومن 
يتعلقون به . 

ويبق القول بأن الحدف لدلالة ما قبله على المحذوف © وتقتضيه حساسية 
معنوية مرهفة » بالغة الدقة فى اللطف والإيناس » هى نحاشى خطابه تعالى لحبيبه 
المصطى فى مقام الإيناس .: ما قلاك . لا فى القلى من الطرد والإبعاد وشدة 
. البغخض . أما التوديع فلا شبىء فيه من ذلك.. بل لعل الحس اللغوى فيه يؤذن 
بالفراق على كرهء مع رجاء العودة واللقاء. 

وقد سبق القول ى هذا التو ديع والقلى عند سبب النزول . 

ولا نزى أن نقف هنا غندما ورد فى بعض كتب التفسير من نحديد سبب 
الإبطاء ف الوحى » كالذى ذكره ١‏ الرازى» و«النيسابورى» منأن اليهود سألوا الننى 
عن ثلاث مسائل : الروح » وذى القرنين وأصحاب الكهف . فال صلى الله 
عليه وسلم : سأخي ركم غداً . وم يقل : إن شاء الله : أو أن الوحى أبطأ » لآن 
جروا للحسن والحسين » رضى الله عنهما » كان فى بيت النبى عليه الصلاة 

والسلام » فقال جيريل : « أما علمت أنا لا ندخحل بيتنًا فيه كلب ولا صورة ؟ » 
أو أنه كان فيهم من لا يقلم الأظفار 57 

وحكاية الحرو هذه » وردت كذلك فى (البحر المحيط لأنى حيان ) 

ولا أدرى كيف فاتهم أن الحسن والحسين رضى الله عنهما ولدا بعد المجرة 


ثلاث سنوات وأربع » وسورة الضحى من أائل الوحى » نزلت عكة قبل المجرة 
بسنين . والذى يعطيه ظاهر النص » أن فتور الوحى ظاهرة طبيعية » شأنها شأن 
سجو الليل بعد إشراق الضحى . وهذا يغنينا عن تقديم أسباب والماس علل 
الإبطاء فى الوحى » لم يتعلق القرآن بذكرها . 


كذلك لا نرى وجهنًا للوقوف عندما ذكر مفسرون فى تحديد مدة الإبطاء » 
باثنى عشر يومنًا » أوخمسة عشر » أو خمسة وعشرين » أو أربعين *' » إذ يغنينا 
عن مثل هذا » سكوت القرآن نفسه عن تحديد فرة الوحى باليوم أو بالشهر » 
ولو كان البيان القرآ فى يرى حاجة إلى هذا التحديد » ليزيد فى اليقين النضبى » 
لا أمسك عن ذلك التحديد ؛ لأن مقتضهى البيان أن يستوى كل ما يدعو إليه 
المقام ما يتصل بغايتهء فإذا أمسلكهنا عن ذكر سيب الإيطاء وتتحديد مدته » 
فلن الذى يعنيه هوجوهر الموقف لا تفصيلاته الحزئية » فسواء أكان السبب هو 
ما ذكره المفسرون أ م غيره » وسواء أكانت فيرة إبطاء | أوحى الى عشر يوما 
اسع ااال ره 1 أنه 
صل الله عليه وسلي شعر بالاستيحاش لفتور الوحى :قالمهم هنا هو جوهر الموقف » 
ولا شىء من جز ثياته بذى جدوى على المعبى . 


© اعنه 


« وللتخرة ير لك من الأيل » ولسوف يعطيلك 7 فترضى .١‏ 

الآأخرة تأقى غاليناء مقايل الدنيا . والمعتى الأول فى لمادة هو التأخير 2 كنا 
أن المعنى ق الدنيا هو لد فإذا اقترنت الآخرة بالدارء أو باليوم » غلب أنها 
البم الآخرء أما إذا أطلقت ‏ فهى ذات دلالة أعم ‏ يدخل فيها : النهاية » 
0 52 والمقى » سواء ق 0 أو قمأ ب بعدها , 


وق آبة الضسي, 6 برسم أن الحم إن 


حيامرة لمج ميل في انلك عليه وسمل 


وأا ل / 0 ن » وسوله 0 


0 


1 تاس إلى 5 > و راق 000 


الام 


يف 
قبلهاء أوضح من أن نتكلف ها الأسباب والوجوه على نوما فعل بعض المفسرين 
كالرازى الذى ذ كر فيها وجرهًا ثلذثة : 
أحدها : أن انقطاع الوحى لايجوز أن يكون لعزكٍ عن النبوة » بل أقصى 
ما فى هذا الباب. أنه أمارة الموت » والموت خبير للك لما أعد” لك عند الله فى 
الآخرة , 
والثانى : أنه للا نزل قوله : « ما وداعلثك ريك وما قل » ع -حصل له 
تشريف ل » فكأنه استعظم هذا التشريف » فقيل له إن ما لاك عند الله ق 
الأخرة نخير وأعظ. . 
والثالث ‏ وقد صدره الرازى بقوله : وهو ما يسخطر يبالى ‏ ولاذحوال الادة 
شير للك من الماضية . 
ثم عقب علىهذا » بذكر طرق يمعسرف بها أنالآخرة خير له من الأول» وهى : 
ء لأنك فى الدنيا تفعل ما نريد » ولكن الآخرة خير لك لأنا تفعل 
ما تريك . 
وات الأخحرة خخير للث » إذ جتمع عندك أمتك . 
» وهى خير لك لأذلك اشتريتها » أما هذه الدنيا فليست لات . 
وف الأفللى يطعن الكفار فيلك » أما فى ادر فأجعل أمتك شهداء 
على الم 6 وأجعلك شهيدا على الأنيياء 5 5 ألجعل ذَاى شهيدا لك 
إن رات الدثيا قليلة مشوية منقطعة ٠‏ ولل ات لأشخرة كثيرة 
خالصة لك 17) 5 


5 


0 الشيمخ ماه عيلة 4 الأضخرة والأول بالبدا 4 وال مابة ء قال 


5560 

و 5-5 

- 3539 2 0 

د ولنهاية أمرك خعير الث من بدايته ام زاد إأيضاهًا : «إث كت 0 ومح ثانيا ) 
ميتكها ل الدين وم , بهأ تعمة أ لله عل إهله ) وأين بذاية اأوحى مع تهايتة ال 


03 
فكأانه درريك أن معدت ١‏ الحم 3 2 شهاية أو 


د ب سم 
)١(‏ تفسير انالك كام ارده , 


"كيد 
( 1 اسار هرم حم 8 سووارش الشس , 5 
7 0 


7 
وق القرآن :الكريم :وردت الكلمة مائة وثلاث عشرة مرة :: فها احويتة 
يغلب أنها للدار أوالحياة الآخرة » مقابلة للدنيا . على أنها قد تأق لغيرها بدلالة 

من صريح السياق » مثل آية ( ص 7) : 

وما سَمِعْنا هذا فى الول الآخرة » إن هذا إلا اخملاق » . 

ونستأنس فى فهم آية الضحى » بآيات مثلها جاغت فيها الآخرة مقكرنة 
بالأولى : بواو العطف : 

النجم ه” : ١‏ فلله الآخرة والأول ). 

النازعات 76 : «فاخدّه لله ِنَكَالَ الاخرق والأول 6 

القصص ١‏ : «له الحمد 3 الأول والآخرة 6. 

الليل  ١"‏ : «وإن لنا للآخرة والأولى 60 

فيرى أية الضحى تنفرد عنها بأنها خاصة عمحمد صل الله عليه طُِ 3 
ىق حالة بعينها هى ى توهم توديع الله إياه ىق أولاه » وقك فق الله تعالى هذا اله توديع » 
ش ثم أكد له أن أخراه خير من أولاه . وجاءت الآية يعدها : 

«ولْسَوف يُعطِيك ربك فترضى ©». 

يتكامل بها التجلى الإلى على المصطى : ما تركلك فيا مفى » والآخرة خير 
لك من الأول . 

ولا وجه عندنا لتحديد المقصود بالعطاء فى الآية » بما ذكره ١‏ الرازى» أو غيره 
بل نؤثر إطلاقه » مسايرة للبيان القرآنى الذى لم يشأ أن يحدده . فحسب 
الرسول صلى الله عليه وسل الإعطاء الذى يرضيه:» وليس وراء الرضى مطمح » 
ولا بعده غاية . وما كان لنا أن نحتكم بأذواقنا وأمنجتنا وشخصماتناء وظر وفنا 
وأحرالنا » فى تحديد هذا الذى يرذى الرسول » أو نشغل عن تدبر سير البيان 
فى إطلاقه العام وانتهائه إلى الرضى » ,عثل ما شغل به كثير من المفسرين : فن 
قائل فى العطاء الموعود : « إنه ألف قصر ى الحنة » فى كل قصر ما ينبغى من 
الأزواج والخدم » على ما نمل الطبرى بإسناده عن ابن عباس » وتلقغه مفسرون 
من بعدده لم يكفهم هذا التحديد بالنوع والعددء بل زادوا فحددوا مواد البناء: فهى 


دوا 
ألق قصر من لؤاق 4 ترابه ن المسأك 4 وفيهن ما يصلحهن 5 عن م كأ 
أنضِنًا )0( 5 


وانحتاروا اللون كذلك 2 فقالوا إن القصور الألف من لواو أبيثمر ظار 


وما أرى ألف قصر فى الحنة » أو ألف ألفء من لؤلو أو غير لور 
ترابهن المسلك أو العنير .+ 'بالغة” فى تقدير العطاء الموعود ما تبلغه الكلمة القرائية 
د فترضى ) عا تمضى فى العطاء » إلى غاية الرضى , 

وآخرون » ذهبوا فى تفسير العطاء إلى أنه إشارة إلى ما سوف يعطى الله 
رسولته من الظفر بأعدائه ». وفتح مكة ء ودخول الناس فى دين الله أفواجا » 
والفتوح الكبرى على أيدى خلفائه 9 , 

كما قيل فى العطاء كذلك : إنه الشفاعة والمغفرة ( لأن الله أمره بالاستغقار 
للمذنيين » ويرضيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يسجاب طلبه. ولآن مقدمة الآية 
مناسبة لذلك » كأنه تعالى يقول : لا أودعلك ولا أبغضلك » بل لا أغضب على أحد 
من أصحابك وأتباعك وأشياعلك طلباً لمرضاتك» كا استدلوا بأنالأحاديثالكثيرة 
الواردة فى الشفاعة » دالة على أن رضى الرسول فى العفوعن المذنبين من أمته 9 , 

رداة ابه القيم » قائلا : 

« وأما ما يغتر به الجهال من أنه صلى الله عليه وسلم » لا يرضى وواحد من 
أمته ق النار » فهذا من غرور الشيطان لم ولعبه بهم » فإنه صلوات الله وسلامه 
عليه » يرضى بما يرضى به تبارك وتعالى» وهو سبحانه يدخل النار من يستعحقها 
من الكفار والعصاة » ولا يشفع الرسول” عنده إلا بإذنه » ©) 

ويل « ابن القم » إلى تعمم العطاء ١‏ فهو يعر ما فى الدذيا من القرآن والهدى 
والنصر وكثرة الأتباع ورفع ذكره وإعلاء كلمته . وما يعطيه بعد مماته » 29 
(1) تفمير الطبرى + سورة الفحى : والنيسابورى على هامشه . 
(؟ ع" ) تفسير الرازى 
( *) تفسير الرازى » والتيسابورى . 


)2 التبيان : 4 
(5) التبيات : ملا , 


0 
ووقف الشيخ محمد عبده » مثل هذا الموقف » فحمل على ٠‏ ما للمفسرين 
هنا من كلام فى الشفاعة + وق تكريم آل بيت النبوة » حشيروه فى التفسير 
حشراً » وأكثره بعيد عن روح الدين الذى جاء يه القرآن ٠‏ والأليق بهكتب 

المذاهب البى ساء بها حال المسلمين وتفرقت بسببها كلمتهم »"" . 

وفسر الفطاء تند ما فسره يه « أبن القيم » فقال : : إنه ؛ توارد الوحى علياث 
عا فيه إرشاد لك ولقومك + ومن ظهور ديننلك وعلو كلمنلك وإسعاد قوماتُ 
بما تشرع لم ء وإعلائك وإعلائهم على الأثم فى الدنيا والأأخرة »29 . 


وذرى مع هذا » أن فى تحديد العطاء » جوراً عليه . والأليق يحلا الموقف 
أن يك فيه باارضَى على ما أراد البيان القرآلى » فوق كل تحديد » ووراء 
لضت" ش 

فى الصنعة الإعرابية : أثار بعض المفسرين هنا مشكلات ما أغبى البيان 
القرآنى عنها : القاعدة النحوية عندهم أن اللام ى ( سوف ) إن كانت للقسم » 
لاتدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد » وإن كانت اللام للابتداء فإنها 
لا تدحل إلا على الحملة من المبتدأ والخير. . . 

لا بد إذن من تكيض واحتيال » لتسوية الصنعة ! 

وقد رأى « الزعشرى » أنه د لا بد من تقدير معدا غخذوف: + وأن بكرن 
أصل العبارة : ولأنت سوف يعطيلت رياث فترضى "" . 

وكذلك قال « أبوحيان » : إن اللام هنا لام ابتداء أكدت مضمون الحملة 
على إضار مبتدأ أى : ولأنت سوف يعطيك 47 , 


وندرك؛ جو ر ,الصنعة الإعرابية على هذا البيان العالى » إذا احتكمنا 


ل11٠١‎ : تفسير جزوعم‎ )١( 
.ل1١6‎ 2 (؟) تفسير جوع‎ 
. (؟) الكنات : > ور‎ 
البسر اعمط : مركم‎ )2( 


4١ 


إلى حمس” العربية » ووازننًا بين التعبير القرآ فى « ولسوف يعطيك ريك فعرضى » 
وذلك التأويل المقدر » الذى قال عنه « الزعشرى » إنه الأصل : ولآنت سوف 
أناهم جاوزوا قدرم . حين يؤولون الآية المحكمة من البيان الأعلى - 
فيقول قائلهم : لابد من تقدير كذا . . . لأن أصل التعبير كذا ! 
وكان يكنى أن يأق التعبير فى الكتاب العرنى المبين ء ليكون هو الشاها. 
والحجة» والأصل الذى تُعرض عليه كل قاعدة لغوية أو بلاغية » لا أن تحكم فيه 
قواعد للنحاة والبلاغيين . فى دراستهم للعربية علمًا وصنعة ! ! ١‏ 
وأثار بعضهم كذلك مشكلة أخرى : 


.كيف #تمع التوكيد المستفاد من اللام » مع التسويف الصريح 3, 
٠‏ وسوف» ؟ ثم أجابوا ,أن العطاء 'كائن لا محالة وإن تأخر » لما فى التأخير 
من مصلحة ”" , 

محمد عبده بإ كال الدين تال : « إن [ كمال الدين لم م 
إلا فى أكثر من عشرين سنة ء ونزلت الآية : ٠‏ اليوم أ كلت كم دينكم 
وأتمحمت علركم نعمى ورضيت لكم الإسلام دينا 0 فاستعمال حرف التسويف 


الذلك 9 , 


وربطه الشيخ 


وهم هنا » كدأبهم يشير ول مسائل 9 يتكلفون لما الحوابت. تأكيد” المستقيل 
ليس بموضع سؤال » ولا هو ببعيد عن مألوف العربية . والبيان إنها يتسق هنا 
و بتعابل انه ١ 0 ١‏ جام لرضرك المصطى يأنه كان.وسرف يظلموضم عناية 
ريه : قأمسه وغده ٠.‏ ىق أولاه وأخخراه 8 


* © *© 


)١(‏ كشاف الزعشرىء» وغرائب التيسايورى » وتقسير الراز - ل 
4 زى : سوره لعدى . 


20 تفسير جره عم والآية من سورة المائدة م 5 


يت 


ل 6 ال 00 مم لمم اي ًّ 2 
«ألم يجدله يتيما فاوى »ه ووجدك ضالا فهدى » 
سل صل سل > 


وَوَجَدَكُ عَائلًا فاغنى 
مناسبة ارتباط هذه الآيات لما قبلها واضحء فهو تعالى يبث فى نفس الرسول 
الطمأنينة و يك نا بلفته إلى ما أسيغ الله عليه فى أولاه عنم كان يتيما » 
يل مضاعف اليسم » فآواه ووقاة مسكنة الرِممء» وكان ضالا حائراً » فهداه تعالى 
إلى دين الحق » وكان عائلا فأغناه بفضله وكرمه » أهها يكنى هذا ليطمكن 
المضطى إلى أن الله غير تاركه ولا مودعه ؟ وهل تركه حين كان صريا يتيمًا معرضًا 
لا يتعرض له الصبية اليتاى من قهر وضياع ؟ وهل قلاه حين كان ذا عيلة » 
حائراً يرهقه التفكير فى ضلال قومه ثم لا يدرى سبيل اانجاة 9 
لكن الآيات البينات ل تفهم بهذا اليْسّر : وإنما ذهب المفسرون إلى 
تأويللات شى 4 لتععديد المقصود اليم 4 م » والغى 6 9 إأضلال . 
ونعرض أرلا أقوالم فى اليم ا » والعيلة والإغناء » والضلال والهدى ٠‏ 
ثم محتكم فيها إلى القرآن الكريم : 
فى اليم والإيواء » قال « الرازى ) : إنه من قولم درة يتيمة » والمعبى : 
ألم يدك واحدا قّ أريش عديم النظير 6 قأواك أى عل اك من تأوى إليه 
وهو أبو طالب » وقرى : فأوى ‏ بالتخفيف » أى رحر . 
ويقول الزشرى 6 0 _ « إث تفسير ثم هذا بالدرة اليتيمة » من 
بدع التفاسير ( وإتما اليم عنذهة ففدلاإن الأب » ومثله 3 حيان 2 اليحر :0 
وقال : « الراغب » فى المفردات : اليم آية الفستى ‏ انقطاع الصى 
من أبيه قبل بأوغه . 
وهذا هو الأصل ف اليم , لغة 3 5 قبل لكل منشرد :يام » ومنه الدرة اليتيمة 


أى المنفردة . 


والقرآن استعمل اليتيم » مفرداً ومثنى وجمعدًا ٠‏ ثلاثًا وعشرين مرة أ» كلها 
بمعبى الييم الذى هو فقدان الأب 


و 
ويلحظ فيه اقتران اليم بالمسكنة فى أحد عشر موضمًا : 
البقرة م » بد ء ه١+‏ »© والنساء ده هم » والأنفال ١‏ » والحشر “ا والدهر .م » 
والفجر ١7‏ » والبلد ٠ ١١‏ وإلاعون ؟ . 
كنا ذاكر فيه من آثار اليم : ابخور » وأكل المال 
“إن الذين يأكلون أمرال اليتاى ظلماً إنما يأكلرن ى بطهم تارا 


وسيصلون سعيرا  )‏ النساء ٠٠١‏ - ويمغها : الأتعام ١5+‏ والإسراء 4م والتساء 1 6 35 . 


وعدم الإكرام : « كلا بل لا تكرمون اليتم ه ولا تَحَاضِونْ على طعام 
المسكين » . الفجر لا١‏ . 
والدع . الذى هو الدفع العنيف مع جفوة : 
وأرأيت الذى يكذ بالدين ٠‏ فذلك الذى يدُعٌ اليعم » ولا يحض 
على طعام المسكين ) . الماعون ١‏ : ” . 
والقهر » ى آبة الضحى . 
وأمام هذا ال تنيع لا تملك إلا أن نستيعدك تفسير اليم يغير ذاك النى ىق 


القران » وقد ولك محمد ع 3 م تضاعف يلتمه عوت أمّه وجده ع لكنه 


تعالى نجاه من آثار اليم الى هى » بشوادد من آيات الكتاب الكريم 
الدع والقهر » والانكسار والخور . مما كان مظنة أن يكسر نفسه. فذلك هو 1 
تعإلي : : « ألم يحدك يتيمًا فآوى » ترشيحا بهذا الإيواء الإلهى - غير المقيد 
عتعاق - إلى ما بعده عن نعمة الحداية بعد حيرة وضلال » وتهيئة حمل الرسالة 
الكبرى . 

وقد جاء الفعل من : أوى »ب القرآن » أر بع عشرة مرة ء لا يخطئ الس 
فيها جميعًا معنى 'المأمن والحمى والملاذ » إما حقيقة » وإما على سبيل اارجاء » 
وهو ما سوف نزيده تفصيلا ؟ قى سورة النازعات . 


ل . « 


1 


«وَوَجَدك صَالاً قَهتَى 0.٠‏ 

أصل الضلال ق الاستعمال اللغوى » من فقدان الطريق : أرض 
ممضلة » ينُضّل فيها . والضلنّة الحيرة . 

ونقيض الضلال : المدى » وقد استعملته العربية حسيئًا فى الصخرة النائئة 
ف الماء يمسن بها العثار » وى وجه النهار » يكشف معلم الطريق فيؤمن الضلال . 
ّ جاء الاستعمال المعنوى للضلال والهدى ٠‏ ملحوظًا فيهما الأصل ا مسبى ١‏ 
«والاستعمال فى المصطلح الديبى اضلال والهدى يمعنى الكفر والإيمان » وقتوئ 
هذا الاستعمال الاصطلاحى حبى 2 المتبادر » عند الإطلاق . 


0 إلا ا ) مع بثَاء الملحظ 0 9 الذى هو دن 9 5 
بدليل اقيران الضلال بالسبيل” » عشرين مرة » ومعها آية السجدة ٠١‏ : 


«وقالوا أَئِذًا صَلَّلْنَا ى الأَضٍِ أثنا لى خلق جديد © . 

ويؤيد هذا الملحظ » استعمال العسّمتى فى الضلال » فى آية النمل 8١‏ : 

«وما نت عهادى العم عن ضلالتهم 6. 

وق آية الإسراء 1/1 : 

ومن كان فى هذه أعنى فهوق الآخرة عن وأضل سيل 2.60 

وهن المفسرين من قالوا فى آية الضحى : إن الضلال هنا هوالكفر » ذكره 
ا إلى الكابى .والسددى ومقاتل » بمعنى أن محمدا صلى الله عليه 


سل ٠‏ كأن على أمر قومه أر بين الاريك 0 


وأذكره جمهور المفسرين » وردوه بأن الأنبياء يحب أن يكوزرا معصومين . 
قبل النبوة وبعدها » من الكبائر والصغائر الشائية » هما بال الكفر؟ ! 
وذهيوا بعد ذلك ى تأويل الضلال » مذاهب شى بلغت » فى تفسير 


)200 التفسير الكير : ا : 


م 
الرازى وار ين تأويلا"' ! منها الضلال عن القبلة » ومنها الضلال 


عن الطجرة «تحيراً فى يد قريش يتمى فراة قهم ولكن لا يمكنه الحروج بغير إذن 
من ربه »2 ومنها الضلال عن أمور الدن) وشئوث 0 4 فهداه الله فر يحت تحارته! 


وقد نعلم من السيرة النبوية وتاريخ عدير المبعث » أن سيدنا محمداً كن 
عن شواغل التجارة قبل المبعث منذ آثر الاعتكاف والحلوة فى غار حراء ٠‏ وأنه 
صل الله عليه وسلم ؛ لم يتجه إلى اللهجرة من مكة » إلا فى عام الحزن ء قبل المجرة 
يثلاث سنوات ؛ أى بعد نزول آية الضحى بسنين وصريح نصها © فيما كان من 
ماضى حال المصطى عليه الصلاة 0 ؛ لا فيما يستقبل من أمره . 

وذكر الزتشرى وأبو حيان فى تفسير الضلال » أن سيدنا محمداً » « ضل 
في شعاب مكة وهو صغير » فرده الله إلى جده » وقيل ضلاله من حليمة مرضعته . 
وقيل ضل فى طريق الشام 2 


واستطرد أبو حيان يقول : إنه فكر طويلا فى هذه الآبة » غير مطمين 

إلى أقوال المفسرين فيها ؛. شغلٍ بها فى منامه » فإذا به يقول : وجدك ضالة 
فهدى : أى وجد رهطتك” ضالة” فهداه بك . على حذف المضاف » أى رهط . 
ونظيره عئده > قوله تعالى :0 واسأل المّرية ( أى أهلها 9 . 

وما بنا حاجة إلى كل هذه التأويلات » ما ذكرناه منها وما لم نذكر ٠‏ بل 
يكنى فى الرد على من فسروا الضلال بالكفر. :» أن الاستعمال القرآفى لا يلتزم 
داه هذا حي الاصطلاحى » وإنما للحظ فيه كا رأينا ‏ الأصل” اللغوى 
مسن ضلال الطريق 4 أو عدم الاهتداء ل الصواب . 

قال إخوة يوسف لابيهم : تا الله إنك لفى ضلالِك القديم » وقالوا : 

«إن أبانا لى ضلال مبين؛ 

وليس الضلال هنا كفرا » وإنما هو الشف ب 


0 التفسير الكبير : ا 1 
(؟) البحر الخيط : 85/8غ . 


وقالتِ النسوة فى امرأة العزيز ويوسف : «قد شعّفها حُبّا إنا لّنراها فى 
ضلال مبين ). 

وى 1ل اللتوراو 80 ) شكاية عن مرت كال تقدلعها: إذادوانا عن 
الضالين ). 

وق شهادة رجل وامرأتين عل الذي بآية (البقرة؟8؟) : «أن ل 
إحداهما فبَذَْكُرَ إحداهما الأخرى » . 

وليس شىء من هذه الآيات بالذى حمل الضلال. فيه » على معناه 
الاصطلاحى وهو الكفر . 

فالاحتكام إلى القرآن الكريم نفسه » يعفينا من التزام المصطلح فى لفظ 
الضلال ععنى الكفر » وهو أيضًا يعفينا هن تلك التأويلات العشرين الى 
تكلفوها فى تفسير الآية لينفوا الكفر عن سيدنا >مد قبل أن يبعث . 

وغريب عندنا كذلك » أن نتصؤر أن الله من" على رسؤله » بأنه رده إلى 
أهله حين ضل فى شعاب «كة » أو عند حليمة » أو فى طريق اشام ! وإن 
من صغار الأطفال من يضل فيرده إلى أهلهم راد » ربما كوف" ببضعة دراهم 
( حلاوة ) نظير معروفه ! 

ومثله فى الغرابة » أن تكون نعمة” الله على من اصطفاه ارسالته » أن" ريحت 
تحمارته » بعد ضلاله فى أمورها وفى شكون الدنيا ! 

وقد قال : ١‏ الراغب » فى تفسير الضلال : إنه ترك الطريق المستقيم عمد 
كان أو سهواً » قليلا كان أو كثيراً9" . ْ | 

ولانقول هنا إلا ما قاله الله تعالى لنبيه المصطفى : «ما كنت تدرى ما الكتاث 
ولا الإيمان)2©9 فقد كانت حالته قبل المبعث :حالة حيرة: عاف حال قومه 
وأنكرهاء ولكن أين الطريق المستقيم؟ وكيف المخرج والنجاة؟ 


)١(‏ المفردات: مادة ضل. (؟) سورة الشورى آية 037ه. 
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ولبث على حيرته أمدآ » حتى جاءته الرسالة فهدته إلى الدين القيم وأبانت له سواء 
السبيل بعد طول -حيرة وضلال . 

وإلى مثل هذا » ينتهى رأى ١‏ الشريخ محمد عرد )99 , 

ونحن بهذا فى عَتى عما لحأ إليه أبو حيان فى رؤياه » من افتراض مضا 
محذوف »,على تقدير : وجد رهطك ضالاً فهداه باك . 

6 هه 

« ووجدك عائلا فأغنى 6 

العيثلة فى اللغة الفاقة والعوز . يقال : عالبى الشىء » إذا أعوزق . ممنه 
قالوا للرجل : عائل » إذاكثر عياله لأنهم عالة. وأمحرظ فيه مع كثرة العيال بقل" 
العبء مما ينْظءن معه الضيق” المادى والعتوز » ومن ثم قيل : عال » بمعى افتقر . 

وم ترد المادة فى القرآن إلا مرتين : 

آية الضحى » وآية التوبة 78 : 

«وإن خفم عيْلََّ فسوف يُغنيكم 2 من قله إن شاء » . 

وهى فى المرتين » كلتيهما » مقابلة بالغى . 

فها الغغى ؟ 

أخذه مفسرون بمعبى الإثراء » وهو المعبى القريب المتبادر » ففسروا آية 
الضحى بأن الله تعالى : « أغناه ى صباه بتربية ألى طالب » ولا اتعتلت أحواله 
أغناه بمال نخديحة » ولا اقل ذلاث أغناه يمال أبى بكر ء ولا اخغل ذلك أمره 
بالهجرة وأغناه بإعانة الأنصار » ثم أمره باللجهاد وأغناه بالغنائم »9 . 

واختصر الشيخ محمد عبده هذه السلسلة من الاختلال والإغناء » مكتفينا بربح 
التجارة » ومال السيدة حديحة » قال : 

. تفسير جزه عم : سورة الضحى‎ )١( 


: ومثله ىق كشاف الزعخشرى وقرائب التيسابورى‎ . :١/ بنصه من تفسير الرازى : م‎ )١( 


سورة القسى . 
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١‏ وكان الرسول فقيراً لم ييرك له والداه من الميراث إلا ناقة” وجارية » فأغناه 
الله ما ريه ف التجارة » وما وهبت له نعديجة من ماها +27 . 

وأحسبه بهذا الاكتفاء » أراد أن يتتى المشكلة الزمنية الى أحوجت مفسرين 
إلى تأول بعيد . فالسورة مكية مبكرة بلآ خلاف » وهذا الغنى بالأنصار والغنائم 
قد كان بعد المجرة ء ومن ثم قالوا : « إن هذا كله كان من معلوم الله » 
وهو كالواقع ٠‏ فيكون من قبيل الإخبار بالغيب » وقد وقم بعد ذاك فيكون 


0 
مت يورا ( 5 


على أنهم ذكروا مع غتى االمال ٠‏ » احمال” أن يكون الغى هو القناعة ع 
وغى القلب » والصبر » والكفاف539 , 

وجعل 0 ل راب ( الغغى ضرويًا . فهو : عدم أ-لعاحات) وليس ذلاتك 
إلا لله » وهو غبى النفس » وكيرة المقتئيات » والتعفط 9 . 

وأول ما ذلحظه حين نحتكم 3 القران 3 أن الغنى فيه غير مرادف للبراء 
الذى لم ستعم1أه القرآن قط 0 1 الغى إلى غير المال ف مثل آيات 6 


2 ان 
الأعراف 58 : اما أغتئ عنكي جمعكم ) ومعها الأنفال 14 . 
ايه لع 2 ماله 1 
هود ١‏ : «فما أغلت عنهم الهتهم الى يَدَعون من دون الله 
من شىء 4 
1 > م كسمي ا 
يودس لظ + «وما يتبع أكثرهم إلا ظناء إن الظن لا يغنى من 
الحق شيعا » . ومعها آية النجم م" 
1 5 
يونس :٠١١‏ «قل انظروا ماذا فى السموات والأرض » وما تغبى 
0 و 
الآيات والنذر »عن قوم لا يؤمنون 3 ومعها آية القمر : ه 


0 


.31١؟: تفسير جزماعم‎ )١( 

( ؟) غرائب القرآن : 3١3/٠‏ . 

(؟) البحر المخيط : م/5م4 - والكشاف »+ /١٠؟‏ . 
( 4) مقردات القرآن : مادة غى 


يوسم الا" : «ومأ أَغن 
الطور ‏ 55 : «يوم لا يغنى عنهم كيده شيئاً . 
و ا ا ا : 
المرسالات "١‏ : « انطلقوا إل ظل ذى ثلاث شعب ه لا ظليل ولا يعني 
من اللهب ». 
5 ص و 27 و 
الغاشية 7 : «ليس لهم طعام إلا مِنْ ضريع ه لايسون ولا يُخنى 
من جوع 6. 
22 ذه 2 او 
النجم 5 : «وكم من مللق ق السموات ِو تغى شماعة هم 
* 5 8 2 7 
شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله ان يشاء ويرضى 0 
ومعها يس ؟ والتحرمم 
الجائية 19 : (إنمم لن يُغنوا عنك من الله شيقاً » . 
س | 3 ٠‏ 6 
لخ 3 منهم يومكذ شان يغئيه »). 
. عبس «لكل امرئ) منهم يومثذ شان يغنِيه » 
إبراهم 9 : «وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفائَ للذين استكبرءا 
الك جراء 03 ”0 
إنا كنا لكي تبَعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب 
الله من مىءٍ © ؟ وممهاآية غافر 40 . 
000 : 
ولا مكن أن يفسر الإغناء فى أى موضيع منها بالإثراء . 
تند ا ا 
وجاء الغبى ععى الاستغناء 2 ق مثذل آيات ِ 
التغاين ‏ " : « فكَفْرُوا اا ؛ واستغنى الله واللهً عن -حميك 0 
عبنين. '8: + «وأمامق اسفق 'وافانت له تصدى 4 


0 سام مس 3 5 
العلقى ‏ لا : « كلا إن الإنسان ليطغى ء أن راه استغيئن 2. 


وفرّق القرآن بين الغنى والمال » فقد يكون الغنى مع الفقر المالى كما فى : 

آية البقرة 778 : «للفقراء الذين أَحْصِرُوا فى سبيل الله لا يستطيعون 
مس قْ الأَرضٍ 2 يَحْسَبْهِم الجاهل أغنيا 
التَعقْف 6 

ونظيره نَفَىْ الفنى مع المال والشراء 4 فى مغل آيات 

اليم 3 را ع عند داريا 1 
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الحاقة 58 : «ما أغنى عنى مَالِيّه ». 

الليل  ١١‏ : ونا مقع تسمال إذا تَرَدَى ). 

الجائية ٠١‏ : «ولا يَغنى عنهم ما كسبوا شيقا » . 

ومعها . آية الحجر 6م . وآيات آل عمران ١١5 » ٠١‏ والمحادلة لا١‏ : 
« لن تغبى عنهم أمواهم 0 

والعنى” » من أسماء الله الحسبى » ١‏ والله الغنى _ وأنم م الفقراء ») . وقد ورد ق 
القرآن سبع عشرة مرة ؛ وليس من أسعائه 1-0 

وإن يكن القرآن استعمل الى للمال فى مثل آيات (الساء 5..م+دء 
هم( وآل عبرا ١8١‏ وإلتوبة م4 والحشر 0) فاسيئنا نعروف أن ايسول صبلى الله 
عليه وس قد أثرى بعد المبعث أو اقتبى مالا » بل لا نعيوف أن امسترى يانه ش 
قد تغيز ماحيًا بعك أن أقاء. الله عليه ما أفاء من غنام - 3 مدل الغى على 
المراء المالى »للا يمعين علنها ا عل من سيدا الرسول؛ صبى الله عليه وسلم من تعذف 
وتجمل مع فقر » ومن قناعة وزهد وتواضع ف الأكل وميرب والمسكن » يعد 
أن سعت إليه الدثيا . ولو كان غبى المال مما و الله من تعسمه على 
رسوله فى الدفيا » أكان ماك من مشر فريشن 500 
وألى جهل بن هشام ؛ من هم أؤلى بذاك » على ما تعلم ويعلم المفدسر رن لاقام 
المصطى من فر مالى » ى سباه » ثم بعد المبعث قى محنة الحصار يشعتب 
ألى طالب . وعلى ما صحت به الأخباز من بساطلة حياته صلى الله عليه صلم 2 
بعد أن أتم الله عليه بالنصر نعمته . 


6.١ 
وإتما أغناه الله بالتعفف وسد الحاجة,ء فلم يذله فقر المال » كنا لم يكسر‎ 
اليم نفسته » بل وقاه الله وقاية نفسية معنوية من آثار اليم والفقر والضلال ء‎ 


وليست وقاية مادية ترد إليه أباه الذى مات قبل مولده » وتملاً خزانته بالمال ع 


وتهبى له رغد العيش . 
ولتم مظنة الضباع والقهر : 


ور هس 1 على 5 0 و 092 2 
«وليّخش الذين لو تركوا من خلففيهم ذرية ضعافا خافوا عليهم .١‏ 


والفقر مظنة الذل” والعوز ء وقد وجد الله محمداً يتيمنًا عائلا » فأعناه 


سيحائه » منذ كان ء من تلك الآثار البغيضة » وسسم جوهره من الآفات 


الى كان معرضًا ها يحكم يلتمه وعسَيدّلته ء وبذاك ثم فيه الاستعداد النفسى 
انل الرسالة الكبرى الى بسعث بها ليى الناس" من المذلة والهوان والضلال . 

واستعمل القرآن فى الآيات الثلاث » القعل « وجد ».وهو من أفعال القاوب 
ولم يقل مثلا : أما كنت يتيمًا » وكنت عائلا ؛ فسيطر الحو المعنوى النفسى 
على الموقف : وتهيأت للرسول الطمأفينة الوجدانية لتلى الآيات الكرعة . 

وى حذف كاف الخطاب من : « قآوى » فهدىء فأغنى » قال مفسرون 
بالحذف. لرعاية الفواصل. .وهو ما لا نرى الريان العالى يتعلق به :. وأولى مند قرل' 
من قالوا بالحذف لدلالة صريح السياق على الخاطب . ونضيف إليها فائدة 
الإطلاق » فتحتمل : فأواك وآوى برسالتلت اليتانى والمستضعفين » فهداك وهدى 
بك أمتك » فأغناك وأغناها بك . 

6 6ه 

«فأمًا اليعم فلا تَقَهَرٌ » وأما السائِل فلا تَنْهَرٌ ه وما بِيعْمَةٍ ربك 

َحَدث 6. 

قال المفسرون هنا ق هر اليتيم : لا تغلبه على ماله وحقه لضعف حاله 7 , 


00 1 5 5 و 2 
وقال ابو حيان : إنه التسليط 5 دؤدى 4 وملعم اليتم كا 0 8 


(؟) البحر أنمحيط جم . 


عه 

ونرى الإيحاء النفسى للكلمة القرآنية « فلا تقهر » أعمق وأدق من أن يتضبط 
بهذه التفسيرات المحدودة » فلا الظيم 4 ولا التسلط با يؤذى » ولا مذ منع اللحق 3 
ببالغ ىَّ التأثير ما يبلغه قوله تعالى : فلا تقهر إذ يجوز أن 2 0 رامع 
إذصاف اليتيم » وإعطائه ماله » وعدم التساط عليه بالأذى : لأن حساسية” 
اليم 3 ف تتأثر بالكاقة العابرة » واللفتة الخارحة عن غير قصد » والخبرةر 
المؤلة يلا تنبه » وإنم يصحيبها تسلط بالأذى أو غلسبة” على ماله رحقه . 

والقهر فى اللغة : الغلية » وقد جاء من المادة فى القرآن 50-0 القهر 
(الأنمام مراء )5١‏ وقاهرون ( أعراف 0؟١)‏ والقهار ( يسف وم » الرعد ١١‏ » صه»» 
الزبر 4 » إبراهيم م4 » غافر )15١‏ 

وكل قاهر » وقهار » فى القرآن الكريم » من صفات الله تعالى » مع اقتران 
القهدّار بالواحد » فى الآيات الست البّى وردت فيها : « وهو الواحد القهار » . 

وق هذا ما يؤذن يأن الخلوق لا يتحل” له أن يتسلط بالقهر على ماوق مثله» 
فكيف باليتيم انحتاج إلى الرعاية والعطف ؟ ! 1 

وجاء منه ١‏ قاهر ون ) على لسان فرعون ف آية الأعراف 

« قال سنقتل أبناءعهم ونستحى نساءهم وإنا فوقهم قاهرون » انتحالا” لصفة 
الربوبية ممن حشر فنادى « فقال أنا ربكم الأعلى 6. 

أما الفعل من القهر » فلم يأت 0 القرآن كله » فى غير آية الضحى » 
خخاصة باليتيم ؛ وجاء دع" اليتم تكذيبا بالددين فى آية الماعون : 

وفذلك الذى ع اليتتم ( بما قَْ الدع من قسوق الدفع والزجر . 

وآية الفجر : « كلا بل لا تكرمون اليتم 6. 

5 7 

وى « السائل » قيل : هو المُستتجدى » وقيل هو طالب العلم ( الزتشرى 
والنيسابورى ) وصرح ابن القم بأن « آية الضحى تتناوهما معنا » يعبى : سائل” 
المعروف والصادقة ؛ وطالب العلم 9 . 


1 26 


ون 
واخختار ١‏ الطبرى ) كل ذى حاجة 9) 


واخختار الشيخ محمد عبده : المستفهم" عما لا يعلم "2 وهو عندنا أول 
بالمقام » ويؤيده الاستثناس” بالاستعمال القرآنى لمادة « سأل » حيث ترد كشرآ 
فى هذا المعبى » كما يرجحها سياق" الآيات قبلها . 


«* * «+ 


أما النعمة فهى النبوة عند جمهرة المفسرين 2 ومني قوم بالقرآن 3 
وانجه بها الشيخ محمد عيده إلى الغى بعد عيلة ق نسق السورة » مقابلة لقوله 
تعالى : : و ووجدك عائلا فأغى )0 


قال : « وقد يقال إن المراد بالنعمة النبوة » ولكن سياق الآيات على أن هذه 
الآية مقابلة لقوله : ” ووجدك عائلا فأغنى “ فتكون النعمة بمعنى الغنى » ولو 
كانت بمعبى النبوة لكانت مقابلة لقوله : ” ووجدك ضالا فهدى “ » 

أما النتخشرى ٠‏ فرد النعمة إلى ما سبق من إيواء » وهداية » وإغناء . 

وم بعضهم بها جميع النعم . 

واللفظ - لغة ‏ يحتمل هذا » فى العر بية من الاستعمالات اللسية للمادة : 
الناعمة الروضة » والتنعيمة شجرة ناعمة الورق » والتنعم الإبل والشاء.ومن معانى 
النعمة : الفرح والمسرة » والإكرام » والحفض » والدعة » والرفاهة ٠‏ والعطية ع 
واليد البيضاء الصالحة . 

٠‏ وتتبع المادة فى القرآن ٠‏ لا يمنع حجراة أعلم شيئًا مما قاله المفسرون ء 
وإن كنا تلمح ها فى آية الضحى دلالة خاصة » يوحى بها السياق . وقد التفت 
«النعغشرى » - كا رأينا ‏ إلى صلتها بما قبلها من إيواء وهدى وإغناء ء وبق 
ملحظ آخر » وهو ما تعلق بالنعمة : « فحداث » وفيه ما روجه إلى دلالة نخاصة 
للنعمة فى هذه الآية . 

قال المفسرون فى التحديث بالنعمة : إنه شكرها وإشاعتها » واحتاط 


)00 بن قار : 20000 8 
0 تفسير جزم عم : ١١6‏ 5 


إن 
جماعة - منهم النشرى والفخر الرازى وتابعهها الشيخ محمد عبده - فذكروا 
فى التحدث بنعمة الله « أنه إنما يحسين حين لا يكون ذلاث عن رياء أو تشبه بأهل 
السمعة . 

ومو احتياط قَْ غير موضعه 2 ناذا كان يمظن به صلى الله عليه وسلم 
أن يقول فى التحدث بنعمة الله مما يشتبه بالرياء والسمعة ؟ ومن أى السبل عكن 
أن نتصور احمال الرياء والتشيه بأهل الأسمعة » محمن اصطفاه الله تعالى غدائما 
للذبيين ع وقال فيه : « وإناث لعل خلق عظيم ) ؟9 


وَحَمْل” التحدث هنا على الشكر : إذا سمح به الاستعمال اللغرى ٠‏ فإد 
السياق لايعين عليهء وإتما التحدث هناء هو صريح ماتعلق به ثما يتصل بمهمة ٠‏ 
الرسول اتى اصطدى لها » وهو أن يبلغ رسالة ريه يمن هنا نزثر أن تكون التعمة : 
هنا » مهما يكن من دلالاتها المحجمية اللغوية » هى الرسالة:.أكبر النيم ى 
يؤثر بها نبى مرسل . 

وقد العفت « الرازى » إلى ملحظ ء يتصل بيرتيب ) +الآيات الثللاث الأخيرة 
فى السورة » لكن على غير الوجه الذى ذكره اجيج محمد عبده فيا نقلنا 
ل ئ 

فى الآبات الثلاث . قدام الله النهى عن قهر اليتيم » ونهر السائل 2 

3 08 بنعمته تعالى 02 الرازى فق ذلك و نإن الا اضر حي نقسه 

والشكر وقدام حق” ٠‏ اليتهم والسائل » لأنه غنى. وهما محتاجان » ونقديم حق 
3 أوى » » كما لظ اعتياراً آخر ء وهو : « أنه تعالى وضع فى حظهما 
الفعل » ورضى لنفسه بالقول ) يعى التعحدث بنعمته . 

ولاس بالملحظي نكليهما . وقد نرى فىترتيب الآيات» أنه تعالى: نبه رسوله 
الكريم إلى أن إصلاح الفاعة + يأى ف المنزلة الأول من الاعتبار والتقدير » 
حين أجمل له قى هذه الآيات الكر بمة من مهمة رسالته : أن تدفع ذل* الفاقدين » 
وقهر اليتاى, وحيرة السائلين » فهى رسالة إصلاح وهداية ) مر النبى صلى الله 
عليه صلم بالتحدث يها وتبليغها « فهل على الرسول إلا البلا المبين م ؟ 


7 م واع كه تراص كه 2 9 3 2 1 
«ألم نشرح لك صدرك » ووضعئا عذك وزرك » 


66 


لّذَى 2 


مه اي الى ا > سار مفارهى 0 ا 
ظهرَك » ورفعنا لك ذكرك » فإن مع العسر يسر ه إن مع ر 


0 د مر له > مك 62> ه 
يرا » فإِذا فرعت فأنصَبْ » وإلى ربك فارغب )ا 


فراغ 


السورة مكية » أزلت بعد صسورة الضحى » واقيرنت بها فى رواية تقول 
إن الضحى والشرٍح سورة واححدة لا يبدو من المتاسبة قَّ سياق قعك فيك انعم 6 
بين قوله تعالى فى سورة الضصحى : ألم يحدك يتما فآوى . . . وقوله فى الشرح : ألم 
نشر ع لأركع صدرك ٠.‏ 

ورده 0 النيسابورى ) قائلا : 

« وفيه ضعف » لأن القرآن كله ق عكر كلام واححد . . . على أن 
الاستفهام قَْ الضحى وارد بصيغة الغيية 5 وق الشرح بصيفة المتكلم 6 وهذا ما 
يوحت البابية له اللناسة و0" ْ 
إلنه علماء القراءانت : 17 
7 ثثمة سور ا الشحى 34 ل هذا تكن ا بشرح -- 6 مينية ا 

قوله : إنها مكية عند اللخمهور » يشعر بأن من المفسرين من ذهب 
إدك كونها مدنية 6 وقك قال 0 البقاعى ( إنها مدثية بناء على وما يقهم من التقرير 
بشرح الصدر وما بعده . وهذا إنما كان بعد ظهور القوة » وبعد أن فقي 
الله على المسلمين ما فتح عليهم © وأ كل لم النعمة بغلبة حقهم على باطل 
خصومهم »). ويرد على هذا » أن فى كثير من السور المكية ٠‏ ما يقرر قرة 

وجاءت السورة 3 بعضص التفاسير مل الطيرى باهم 0 1 تشر م 01 وق 
قش أصمير أشعرى - سورة الأنشرا مراحم . 


كنا 


. غرائب القرآن » عل هامش الطبرى : سورة الشرح‎ )١( 
© طبع أستاتجوك اك‎ ١7 انظر 0 الداى 6 ق ( كعاب التيشير ) ص‎ 20) 


كحك 


مه 

وكير المفسرين على أن الشرح هنا هو الفسحة والبسط والتوسعة » وهو 
قريب من الأصل اللغوى للفظ الشرح » لكن المفسرين زادوه تفصيلا ببيان 
ما كان من هذا شرح » فقال الطبرى : « إنه الشرح للهدى والإيمان بالله 
وععرقة الحق . . مجع نا صدرك وعاء الحكمة ». 2ن . 


وقال الم زعخشرى : : 02 شرحنا لك صدرك 4 فسحناه حبى وسع 006 النيوة 4 
أو حى احتمل المكاره الى يتعرض للك بها كفا قومك وغيرهم 2 أو فس سحناه 
عا أودعناه من العلوم والحكي 34 وأزلنا عنه الضيق واس لبر بج الذى يكون مع العمى 
0 

وقال الشيخ حمل عيده : ( وقد شرح الله صدر ثبيه بإخراجه م تلك اخيرة 


الى كان يضيق لها صدره » بما كان يلاقيه فى سبيله من جمود قومه وعنادم ) 9) 


وهى معان متقاربة ومقبولة » على أن من المفسرين ء كالنيسابورى » 
من أضاف إليها معبى مادينًا » فساق ىق تفسير الشرح احهال أن تكون فسبحًا 
35-5 - لامجازيًا - للصدرء « لما يُروى من أن جبرائيل أناة وشق صدره 
وأخرج قلبه وغسله وأنقاه من المعاصى » م ملأه علمًا وإعانا 6 
وجاء مثل هذا ف « البحر المحيط ) عن ابن عباس 29 , : 
وكان ينبغى لمثلهذا التأويل» أن ينظرفيه إلى آيات شرح الصدر ف القرآن» 
لرى هل هى خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام » فتتعلق بالاروى فى السيرة عن 
شق الملائكة صدره » أيام كان طفلا ببادية ببى سعد ؟ أو أنها أقرب إلى الشرح 
المعتوى للإعان والحهدى © 
و« الراغب » انجه إلى قريب من هذا» حين ضم آية الضحى إلى قوله تعالى 
« رب اشرح لى صدرى ) بسورة طه»وقوله تعالى : « أَفْن شرح الله صدره ) بآية 
الزمر 'الا » وعامها : 


. الكشاف : سورة الضحى‎ )١( 
.١١١-: (؟) تفسير جزه عم‎ 
. (١6/٠ : (؟) غرائب القرآن‎ 
(4؟) جى/لام؛.‎ 


وق 
0 أن" شرح ال صدره |للإسلام فهوعل نور من وه 3 فويل” للقاسية 
قلوبهم من ذ كثر الله ء أولئك ى ضلال مبين » . 
م اطمأن بها إلى أن « شرح الصدر بسطه بنور إلى سكينة من جهة 
الله ودوح هده 0 
وآبة طه خاصة بموسى عليه السلام. وبعدها 0 وس ل ارود واحلل عَقَدةَ 
من لسانى » يفم اقول ١ن‏ وابة الزمر ذأ أت فيمن )0 شرح الله صدرهة 0 
فهو على ذور من ريه ا( ولا مال فيهما لقول شق الصدر وانتزاع الاب 5 
غسله وتطهيره ع ممما ذكر النيسابورى ل حيان 34 عن ابن عباس 3 6 أو 09 
آي الشرح . 
وف القرآن الكريم من ايات شرح الصدر . غير ما ذكره الراغب أآيتا : 
الدحل ل لكن من شَرَحَ باهر صَدْرًا فعليهم غضب من اله 
ولهم عذاب عظم + ذلك يم استحيُوا الحياة 
الدنيا على الآخرة ون الله لا يَهدى القومَ الكافرين » 
03 8 ع 1 2 
أولكك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارم 4 
وأوائنك هم الغافلون ». 
الأنعام ©" : (فمن يرد الله أن يَهدِيّه ع صدره 0 3 ون 
5 د أن يِضِلَه 0 1 عَرَجا ا مين 
لا يؤمئون ». 
والآيات الخمس مكية . والشرح فيها جميعا للصدر . 
وقد اقيرنت بالنور فى آيبى الزمر والأنعام ؛ وباليسر قى آيبى طه والشرح ء 
ومع اليسر فى الآول حل العقدة من اللسان ء وق الثانية رفع الوزر . 
وقوبلت 0 اآبة 0 ا( بغقلة الذين طبع الله على قلوبهم وعحهم وأبصارهم 8 


١ 0‏ 4 ردابت القرآن : : مادة شرح . 


ه51 
وق ١‏ الزمر ١‏ بقسوة القلب والفسلال المبين » وق« الأنعام » بضيق الصدر وحرجه 
ورجس الكفر . 

وهذا التتبع 6 يزيدنا بعدا عن المعيى المادى 0 الصدر ٠‏ ويعلنا 
أكثر طمأنينة إلى أنه هدى الإيمان ونور الحق وراحة" اليقين وااسلام النفسى . 

وشرح الصدر للكفر » فى سراق الوعيد بآية النحل » شاهد بأن الأمر فيه 
معنو خالص 5 

م ع ع 

وكوثه طمأنيئة نفس » وهدى إكان ٠‏ وأرتياحا إلى اليقين » يعلنا نبردد ق 
فسير الصدر هنا بالخارحة كنا ذهب النيسابورى » أو أنه « قوى الشهوة واطوى 
والغضب » وتوها مما عداه و الراغب » . . . لنحتكي فى هذا إلى القرآن نفسه » 
حيث جاء لفل « صدر ) بصيغة المفرد » عشر مرات كلها بلا استثئاء , 
إما مع الشرح فى الآيات الحمس التى أشرنا إليها » وإما مع الضيق 
واسلت رج فى آيات : 

هود ١9‏ : «وضائق به صدرّك » 

الأعراف 1 :م كتاب أنزِلَ إليك فلا 58 فى صدركء ع مئه ؟ 

الحجر /ا9 : «ولقد تعلم أنك يضيق صدرك عا يقولون ». 

خحطاينا الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ومعها آية الشعراء » حكاية عن موسى عليه السلام : 
5 ل ل لق فاطو أ 00 
«قال رب إلى أخاف أن يكذبرق ٠»‏ ويضيق صدرى 
١‏ ١ه‏ 55 2 و© 41 1 بد ول له 5 
و5 ينطلق لساى فارسل إلى هروث 65956 ٠-١1‏ 
0 2 2 ىه عرص 2 
والانعام © -: و يجعل صترة يها سمر دما 5 
وحاءت « صدور » جمعا قَّ أيات كشيرة 3 مثها م اقم 3 بالشفاء 
«فويشفب) صدور قوم مؤمنى 2 التوبة 4+ «بشفاء للا ق الصدور وعد 
3 عية لقو 


1 لوف 0 بذ نه 


كه 


له 
أو وسوسة الشيطان ق آية الناس : 
3 8 1 1 
وبالغل” ق 5 2 5 وأا دور “7م : « وأزعنا م قّ ملو ركم عن 
غل ). 
والحصر ؛ ف آية النساء : « أو جافوكيع ردت صدورهم 64 5ه 
2 
والرهبة » فىآية الحشر : «لأنتم أشد رهبة فى صدورم من المع 19# 
وأيس شي من هذا كله 4 بالذى شم إلى معي مادق كشى الصدر 
الذى هو جارحة . ولامجال معه » لتزينّد لايحتمله صريح السياق ع 
مما أقاض المفسرون ف ذكره من علوم وحكمة .... » وهذه آيات القرآن جميعا 
ف الصدور » لا تأذن لنا ‏ ف مثل هذا التريد » وهى ق سياق الإعان والحهدى 
وفور الله والشقاء 6 أو الضيق وأحخبر جج والعسر رالعطمس والضلال والغل 
ف تت 7 
وتكم مفسرون عن الاستفهام فى الآية . قال الزعمشرى : « إنه استفهم عن 
انتفاء الشرح على وجه الإنكار » فأفاد | إثبات أ الشرح وإنحابه » فكأنه قيل : شحنا 


5001 


510 ا 
اليثم معادولكٌ 6٠‏ ووضعنا عنطاث وزرك 4 , 


و 


تأقال ابو سيان 0 له الأتكار قاذمب اليفغرى ‏ 


اضارعة ق د شرس) فذكروا أن م فائدة 


5-6 افعت . ١‏ الل الشرم 5 2 وأما !! لأعال” مم لود 5 


1 


واوم ات اج عه مور 4 لون تحدث الله جل الف عن ذاه 
بصيغة ادمع ٠‏ بالأمر اللذى: يوقق عنده أو يستأول له ' وسيط ‏ ان يسوكا - 
الصنعة اللغوية العدوك عن الواحد إلى الحم ف 0 نشرجع 5 والشارح 
هنا هو الله جل جلاله » رب السموات والأرض وها بينهما » وإ أحد نا 4 
معشر العيادء لي يتحدث عن نفسه يصبغة ة الجمع / فلا نتكاف وسيطً) ثانيًا يسو 
هذا العدول من الواحد إلى الجمع !! 


وقيل ى « لك » هنا : إنها زيادة يستة ل المع بى بدونها !! وفائدة زيادتها 
2 أنها إيضاح بعد إبهام 6 كأنه قيل ٍِ - ا نش رح > ففتولم أن سم مشير وح . 


م قيل < إلى 0 الا 5" . . وكذلك »فى : لك ذكرك »م 
و:عنك وزرك2"9 , 


ومقتضى هذا التأو يل » الوقف عند نشرح ووضعنا » ورفعنا ‏ لتأق 
« للك » بعدها فتوضح الإبهام . ولانعلم أحداً من القراء قرأها بالوتف » بل الإجماع 
على قراءتها وصلا 9" . ثم إن الإبهام فيه إن جاز القول به - يرتفع 
عيبا بقوله : « صدرك ) دون حاجة إلى « لاث » وكذاك يتضح الإبهام 
فى الآيات بعدها بكاف الخطاب فى « وزرك » ذكرك ) . 


و« النيسابورى» ناته التعبير » فتأول وضع « لات ) هنا الإقحام » على ما هذا 
اللفظ . فى الحديث عن القرآن الكريم ؛ من جفوة وغلظ » وعنده أن «١‏ فوائد 
97 5 ع عي بم 1 
[قحام ع لك : الإجمال نوس »ء وإرادة الاختصاص » أو كوه هم 0 


والآمن أسيظ و وأوضح من أن نتعير فى تأويله » نمن مأاوف البيان العربى أن 
يأقى عثل هذا الأساوب » لاعن زيادة أو إقحام أو إرادة الإجمال 3 
التفصيل ٠‏ وإتما للتقرير وتأكيد الاختصاص وتقوية الإيصال . وأظن أن هذا هو 
ما له الشيخ محمد عيده حين قال : « والإتيان بالخار واغخرور - لات » وعذلك ‏ 


)10 غرائب القرآن :4 عل هامشن الطزي : الحزء الثلاثون » سورة الضحى . 
(؟) الداقى : التعيسير 7١6‏ . 


1 
وتقديمه على المفعول فى الآيات الفلاث » لزيادة التقرير والإسراع بالتشير » ١‏ 
ومثل هذا مألوف فى أساليب العربية تقول : آرح الى بالى » وأزل عنى شكى 
'وأصمع مى نصيحى » فلا يمال إن «لى » وعى ؛ ومبى ») مقحمة أو زائدة » 
وإنها هى ضرورة بيانية اقتضاها المقام . 
ولنا أن نستأنس هنا بأساوب القرآن فى مثل آيات : 
طه 96 : «ارب اشرح لى صدرى » ويَسِرٌ لى أمرى 1. 
آل عمران 19 : «فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ». 
لنطمئن إلى أن ليس فى الأمر زيادة ولا إقحام ! 
نز هذ فنا 
2 م ع ور ه الذى 0 1 0 ( 
ويدرهق . استعمل لوضع 0 4 و س أثقل” من الحمل فيها » وقد 0 
: الزعشرى ) هن الاستعمالاات المجازبة الوضع 8 ١‏ أسراس الملاغة ) ومنه 
.فى القرآن الكر يم آيات : | 1 
آل عمران > : «فلما وضعتها قالت 0 شاه د الله أعلم 
يما غك . 
3 5 هيو 3 2 2 ره 33 7 
الاحقاف ه8١‏ : «حملته عد كرهاأ ووضحته كرها ). 
الطلاق ‏ 5284: ١‏ وأولات” الأحمال أخَلين أن ع يَضعْنَ حَملَهن 6 
9 م 5 ٠‏ أي..م. ه مث ومامه” 
ل يفدر ا ون 0 


فاطر ١١‏ : «وما تَحْوِلَ ين أنثى ولا تَضَمْ إِلَّا بعليه ». ومعها : 
آبة قصات 407 1 


)00 تشير جرزمع : /ا33. 
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وهذا الملحظ - من وضع الثقل اأرهق »لا نخطئه فى الاستعمال انيازى للمادة 
كذلك » فى مثل قوشم : وضعت الحرب أو زارها » ووضع عنه الناية” » أسقطها. . 
بحينك الوضيع ع الحرب فى 


1 8 3 515 39 م هم - 
أية محمد 4 :م حب مدع أ سورب اوزلرها و . 


والنساء :١١*+‏ «أن تضعوا أسلحتكم 4 


ومع الإصر والأغلال فى آبة الأعراف ١60‏ : 


0 وَيَضمْ عنهم عنهم إصرهم والأغلالَ الى كانت عليهم . 

وهم اأوزر ق آية الشرح 

فشهد هذا التتبع الاستقرائى » على أن الوضم ملحوظ فيه دائمًا . التشفف 
من تقل مرهق وحس ل ياهظ . 

وأصل الوزر : الجيل 4 وى الملما وار ومنه آية القيامة 1 

9 كله لاوزر 0 إلى ذحك” ووساة المسكة 02 0( 

والوزير: الموازر ؛ لأنه حم لعب > 6 7 ف القران أرما ( طله 99 .؛ مالثرقان مم) 
قَْ 1 هروث ( وزيراً موبى 6 عليهها السلام 5 

ونسقل الوزر إلى العبء الثقيل : 
المادى وعنة ف القرآن آي (عله 1م ف بى 1 ل اللميه ن أضلهم | سامرىق 0 

«قالوا ما أخلفنا مَوْعِدَاء ِمَلَكِمًا ولك 3-3 أوزارًا من زينة القوم ) 

1 000 )0 0 0 حي ضع العحرف أوزارها 5 


03 


والمعنى فى الوزر الإمم » وجمعه أوزار كالذى ق آيات 
( الأنعام ١‏ »© 154 » قاطر ١8‏ » الزمر لا » التحل ه؟ » مله +.؟) 
عو الى 3 
ومعي | 1 وأزرة ظ( 3 ايات 5 ( الأثعام 156 6عالإمراه ؟ 6 قاطر + ١‏ 3 الزمر فا 6 الدهم 8 
والوض م الى ور 3 آي الشرح 6 يؤكد سل العييه كي ك0 الآية معدهأ ف 


«الذى ار هرك 0. 

والإنقاض فى الاستعمال اللغوى والقرآنى -. كليهما ‏ هو الحل والانتثار ١‏ 
والتمزق نحت ضغط ثقيل ومعاناة . 
ذكر فيه أبو حيان قول أهل اللغة : « أنقض الحمل” ظهر الناقة إذا سمعتَ 
له صريراً من شدة امل . سمعت نقيض المرجل أى صريره ) « , 

ومثله فى تفسير « النيسابورى » لاآية 9 , 

وقول الشيخ محمد عبده : ١‏ نقيض' الظهر » الصوت الذى'يحدث فيه لثقل 
الحمل ) قريب من قول الزمشرى ::هوصوت الانتقاضوالانفكاك لثقله ) . 

ورفض «١‏ الراغب »© أن يكون الانتقاض هو الصوت » قال: « وحقيقة' 
الانتقاض" ليس الوك + بإغا هو "الدق' عدت ينه لصوت وى نف 
الضغط والمعاناة . 

ونؤثر أن يكون الإنقاض من الإثقال الذى >ل .الظهر » كى نستمبى لاكلمة 
دلالة الل التى لا تنفلك عن استعمال القرآن لها » مادينًا فى آية النحل 47 
« كاابى نقضت غرها ») 0 فى نقض العهد : ( البقرة 7 » الأنفال .ه) » 
أو الميثاق : ( الرصد ١٠م‏ » ه؟ والنساء , و وء امائدة:0# ) أو الأبمان ( النحل ١‏ ) . 

ويببى تحديد هذا العبء الراهظ الذى يحل الظهر فمَن” الله على رسوله عليه 
الصلاة والسلام » بأن وضعه عنه . وقد ذهب المفسرون فى تأويله مذاهب 52 
كقول الراغب : « هو ما كنت فيه من إصر الحاهلية » وأعفيت منه عا 
عميت ا و عن تباط ها كان عله قوماكة ارفاك ارو بك ان ا عه 
عن عصمته من الذنوب وتطهيره من الأدناس » عبر عن ذلك بالحط على 
سبيل البالغة فى انتفاء ذلك » وق الطبرى : « ووضعنا عنلك وزرك » أى وغفرنا 
لك ما سلف من ذذوبك » وحططنا عناث ثقل أيام الجاهلية الى كنت فيها . 
وحالنا عنلك وقرك الذى أثقل ظهرك فأوهنه ) , ش 
7( ابس افا يوجر فيج 

(؟) غرائب القرآن : 1١١5/٠‏ . 


(") المفردات » مادة نقض . 
التفسير البياق -- أول 


5353 
ونسمل عن « قتادة » : « كانت للننى ذنوب قد أثقلته فغفرها تعالى له . 
وسععت الضحاك يقول فى آية ه ووضعنا عنك وزرك ٠‏ يعبى الشرك الذى كان 
فيه 2١١»‏ والأولل عندنا أن يقال : الشرك الذى كان فيه » قومه . 
وقيل - : ما أثقل ظهره لما صدر عنه من بعض الصغائر قبل النبوة » ولا 
جهله م الأحكام والشرائع 8 أو لما كان تها! 008 عليه. “من إسلام أو العناد. . 
وقيل المراد بالوزر أعباء الرسالة 200 وقيل: اديرة الى كان فيها قبل لمبعث . 
وصرح الشيخ محمد عبده بأن « الكلام على التمثيللى » فإن ما كان يحمله 
علية السلام من ع تقل الاهيام بشأن قومه » وضيق المذاهب بين 0 قبل 2 
الوحي عليه بالإرشاد » لم يكن ثقلا حسينًا ينقضمنه الظهر » ولكنه كان همنًا 


ا يفوق ألمّه أ ذلاك الثقل 0 الممثل به » فعبر عن الم الذى تبخع له 


النفوس بالحمل الذى تقصم له الظهور ) ( 


وهو ما نسيريح إليه » ونؤيده بما ا سو : «ووجدك , 
ضالا فهدى » فالوزر ف الآبة هو من : ضلال الحيرة وعدم الاهتداء إلى 


سواء السبيل » حبى هداه الله ووضع عنه ذلك الوزر النى بلغ من فداحة ثقله - 


أن أنقض ظهره » لفرط ماكان بشعر به قبل المبعث من وطأة الحيرة » وضلال ٠‏ 


اليل إل الى الذى لين به زمه , 


الرفع فى اللغة الإعلاء كن اماف كرفع البناء ورفع القواعد » وبنه 
ق القرآن من الاستعمال الأول مثل : « وإذ يرفس : راهيم القواعد من البيت ) 
« ورفعسنا فوقسهم الطور » . 


9 ثم يكون عونا مجازيًا كارتفاع الدرجة والمنزلة 5200 مثل :0 ) ورفعنا بعضهم 
فوق بعض . درجات ) ١‏ لرفسع درجات مسن نشاء » « ورفعنا لك ذكرك ) . 


)١(‏ تفسير الطبرى : الشرح 


)١(‏ تفسير جوم :0 و. 


1 
انا النك فيو ال 7 أحرز بالحفظ ؛ وقال « الراغب » فى المفردات : 
١‏ الذ كر ذ كرا ان 3 كربالقات» وذ كر بالاسان . وكل واحد منهما ضر يان : 
ذ كراعن نسيان 2 وذكر” عن إدامة حفظ 0. 
يون فشي الطبوى :: ابقول: + اورقا لك عرز ور قلق اي لك ترك 
ون لتر اذك قال أهل” لتأويل . قنادة : رفع الله ذكرّه فى الدنيا والآخرة 
ار خطيب ولا متشهد” ولا صاحّب صلاة إلا ينادى بها : أشهد” أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمد رسول الله  )‏ ومثله فى ( البحر الميط لأبى حيان) . 
وفصله « النتشرى » : ١‏ قرن” ذكر الرسول بذك ركشق 3 الشهادة . 
والأذان » ولاقام » والتشهد » والسطن وق غير موضع من القرآن : والله 
ووسراه سق أن رقيو .. . ومن يطع الله ورسوله . . . وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول » وفى تسمية : رسول الله ونى الله » » ثم أضاف : « ذكره 10 الله 
عليه سل فى كنتب الأولين» والأخذ على الأنبياء وأممهم العهد أن يؤمنوا به » ” 
وهو بنصه ما فى غرائب النيسابورى . 
واخحتار الشيخ محمد عبده من هذا كله : « أن الله دا إلى إنقاذ أمم كثيرة 
من رق الأوهام وفساد الأحلام ٠‏ ورجع بهم إلى الفطرة اسايمة . . هذا إلى 
ما فترض الله من الإقرار بنبوته والاعيراف برسالته بعد بلوخ دعوته » وجعلها 
شرطًا قى دخول جنته ) . 
والأقوال متقاربة » يمكن أن دجما إل اوزاف 2 الطارى » من 
أقوال أهل التأويل : 
ونضيف إليها من الملاحظ البيانية للذكر المرفوع »أن كلمة الذكر تضافء 
أكثر ما تضاف إلى اسمه تعالى ظاهراً : ذكرٌ الله » ذكر ربك . . . أو إلى 
ضميره جل شأنه : ( ذكرى ) وف القرآن منها ستة مواضع » كلها لله جل جلاله 
( الكهن!١٠‏ » طه ١١4 » 40 » ١4‏ ء المؤمنون ٠١١‏ » ص م) و( ذكرنا ) مرتين كلتاهما 
لله تعالى : الكهف ١8‏ » النجم 19 . 
وجاء الذكر معرفًا بأل ٠‏ بمعبى الوحى أو القرآن الكريم 
الحجر * » 4 » ص 8 » القمر ٠‏ فصلت 4١‏ » النحل 44 » الفرقان ١4‏ » يس ١١‏ . 


84" 
وحدااعاة فى عن كله الذاكر جلو ورفه لافار جا ترك زذات 
الحلالة » أو تضاف إلى ضميره جل شأنه ٠‏ أو يلُقصد بها القرآن والوحى . 
فإذا قال الله لعبده ورسوله : ه ورفعنا لك ذكرك + بلغ بهذا أقصى المدى من 

الإيناس والرفعة » لما محف بلفظ الذكر من عاو قدر . 1 

0 النبوة عن تحديد هذا الرقع الذكر بكذا وكيت مما عداه أصحاب 
التأويل » فحسب محمد أن اصطفاه الله.رسولا : ليكون له من هذا الاصطفاء 
ما يماوز كل مطمح لبشر يتهم عائل ؛ ابن امرأة من قريش تأكل القديد . 

ولهذه البشرية الى قررها القرآن أصلا من أصول العقيدة » سانيا ف تقدبر 
ما للنبوة هنا من رفعة ذ كر وجلال قدر © وهى حسينا . ف فهم آية : 
« ورفعنا لك ذكرك » عل يق ما رأينا من كيرة اقتران الذكر فى القرآن بألله 
جل “خلالة © واطراد استعماله ‏ معرفًا بأل عنَاسماً على الة قرآن الكريم والوحى 
المذزل . 


ع« 3 2 


دفن مع العْسْرِ ما » إن مع العْسْرٍ يُسْرًا ) 

ف الثاء هنا » 26 معى اللرتيب دلالة” السببية 4 فهى تقرر ما' ييرتب على 
م بإن” 4 9 0 تأكيد فيه بتكرار الحملة مرتين نفيمًا 0 وتقوية للإيناس. 
واليلاغيون يعدوك التكرار 4 سس الإطناب الذى دزيك على المساواة : ويافتنا من 
البيان القرآنى » أن التكرار يأنى فى قصار السور ‏ ومنها القدر » والتكائر : 
والكافرون » والناس - حيث لا مجال فى مثلها لقول بالإطناب » ولا يكون التكرار 
إطتاباً مع حاجة المقام إليه . 
وسورة الشرح قد نزلت مباشرة يعد الضحى الى حجاءت على فرة 07 
الوحى » فالتكرار فيها ورسخ فى نفس المصطى الطمأنينة إلى رعاية ربه عز وجل » 
ويؤنسه صلى الله عليه وسلم » إلى ما يستقبل من أمره . 

وسياق الآيات فى الاستفهام التقُريرى» وتقوية الإيصال ب« اث » عنك » 


565 


مهد هذا التقرير الحازم الاسم لكل شك ؛ فإن مع العسر يسراً » إن مع 
العسر يسراً . 

ومن المفسريس ٠‏ من التف ت إلى استعمال ” مع “ هنا بدلامن : بعد . أو 
ما أشبهها مما يفيد التفاوت الزمبى . قال الزتشرى: : « إن ” مع“ للصحية . 
ومعنى اصطحاب اليسر والعسر أن الله أراد أن يصيبهم - يعنى المؤدنين -- بسر 
بعد العسر الذى كانوا فيه بزمان قريب ٠‏ فقَرب ايسر حبى جعله كالمةارن 


ىاه 2 
للعسئر » زيادة قى التسلية وتقوية القاوب )20 , 


وهو ملحظ دقيق » وإن كان التعبير عنه قد أعوزته الدقة فى موضعين : 

قوله : يصيهم .: فى مقام البشرى » دون ضرورة بيانية تقتضيه » 5ا أن 
الآية تقوية للرسول بخاصة » لا للمؤمنين و عام . والسياق قبلها وبعدها . 
يجعل هذا التخصيص أول بالمقام . 

وقوله : حبّى جعل اليسر كال مقارن العسر 

وقريب منه قول » النيسابورى : ١‏ ا الزمان القريب كالمتصل والمقارن 


00) وال 


زيادة فى التسلية وقوة الرجاء ») )"' ' والشريخ خ محمد عبده : ( والتعبير بالمعية لتوثيق الأمل 


بأنه لايد منه » كأنه معه» . 
والأولى إسقاط كاف الحث نشبيه © وفهم الأيتين على أن الى سر مقيرن بالعسر 
إذ تفيد * مع “ المصاحية » لا التشبيه . 


والتفتوا كذلاك إلى تعريف العسر وتنكير اليسر فى الآبتين كلتيهما . ورووا 


قَّ ذلك حديكًا على النى صلى الله عليه وسلم _ 0 أن يغلب سن 0 ( زفرق 


فسره الفراء والزجاج : « العسر مذكور بالألفٍ واللام وليس هناك معهود 
سابق فينصرف إلى الحقيقة » فيكون المراد بالعسر فى الموضعين شيئًا واحداً , 
وأما اليسر فإنه مذكور على سبيل التدكير » فكأن أحدهما غير الآخر . . . » 
(1) الكشاف : 4 /0م؟ , ' 


( ؟) غرائب القرآن : على هامش تفسير الطبرى . 


وق البحر المحخيط : ( وقيل : مع كل عسر د ران » من حيث إن العسر 
10 بالعهد » واليسر منكر : فالأول غير الثانى 20 , 

وزيفه « الحرجانى ») قال : : ١‏ من المعلوم أن القائل إذا قال إن مع الفارس 
سيقهما إن مع الغارس سيقهًا لم يازم منه أن يكون هناك فارس واحد معه سيفان » . 
وتوسع النيسابورى 2 افعراض احهاللات شى : إذا كان المراد بالعسر الخنس 
لا العهد . لزم انحاد العسر فى الصورتين ٠‏ وأما اليسر منكّر . فإن 00 
الكلام الثانى على التكرار مثل ”فيأى آلا ربكما تكذبان “ ونحوه » كان اليسرا 
واحداً. وإن حمل على أنه ا 2 أزم أن يدون اليسر الثالى غير 00 
وإلا كان تكراراً والمفروض خلافه . وإن كان المراد بالعسر المعهود ٠‏ فإن 
كان المعهود واحداً وكان الثانى تكراراً كان اليسران أيضًا واحداً » وإن كان 
مستأنفًا كانا اثنين وإلا ازم خلاف المفروض . وإن كان المعهود اثنين فالظاهر 
اختلاف اليسرين وإلا ازم أى سن اناد اليسر الثانى معرفنًا بلام العهد 
فهو واحد » الخدم الثانى تكرير للأول لتقريره فى او ٠»‏ إلا أنه بحسن 
أن يسجعل اليسر فيه مغايراً للأول 5 لام العهد » ولعل هذا معتى الحديث » 
إن ثيت والله أعلم ورسوله » فإن ل ثبت صحة الحديث أمكن حمل الآية على 
جميعها » وإن د رتت صبحته وجب ل على وجه يلزم مزه اناد العسر واخيتلااف 
البسر ؛ وحينئذ يكون فيه قوة الرجاء ومزيد الاستظهار برحمة الله ) 9 . 


والنى فى جمهرة التفاسير لا يكاد يخرج عن هذه الاحمالات والافئراضات 
الى تقصاها النيسابورى . وقد ذهبوا فى تأويل اليسرين » يأنهما يسر العاجل » 
ويسر الاجل ٠»‏ قيل إنه ما ا من الفتوح قَْ أيام الرسول والخلقاء 
|| راشدين » وقيل هو يشير الاخجرة : 

والأمر فيا نرى أوضح من أن نتكلف له هاتيلك التأويلات المعقدة اتى 
يغيب فيها وجه' البيان لنصل آخر الأمرإلى أن يسرين لا يغلبهما العسر الواحد . 
أو أن الآية الثانية استئناف » « فيكون معناها أهم من سابقتها لد 


سرام 08 (؟) غرائب القرآن : 11١5/٠‏ . 
( ؟) الشيخ محمد عبده : تفسير جزهعم »6 1١8‏ . 


الا 
والذى نطمكن إليه . هو أن الآاية الثانية تأكيد للأول ٠»‏ لتقوية اليقين 
النفسى وترسويخ م مس الله به على عبده من شرح صدره و وضع وزره ورقم 
ذكره 
والراجح أن « ال » فى العسر » للعهد لا للاستغراق » والمراد » والله أعلم : 
م كان الرسول يشعر بد ل ضيق الصدر وثقل العبء ق مواجهة الوثنية ألعاتية 
الراسخة ٠‏ و أما تنكير يمسر : فلكى ينفسح فيه مهال التصور والإطلاق فيحتحلل 
ما قاله المفسرون وما ل يقولوه » إذ التحديد هنا بكذا أو كيت من مفهوم 
اليسر » يناف البيان القرآنى الذى آثر إطلاق «يسر ) بغير قيد ولا حد . 
والعسر أشد المشقة والمكابدة 
زقد استسيلت العريية العسر مادرًا حنياءق أهك الضيق < فالعسير الناقة 
م تارض » وعسرت المأة إذا عسّر ولادهاء وعتسرت الغريم إذا طلبت منه الدبين 
على عسرته . وبأنى فى القرآن وصفاً لليوم الآخر فى شدته على الكافرين فى آيات : 
القمر 4 : «يقول الكافرون هذا يوم عسر 
و و 
الفرقان 5”؟ : «وكان يوماً على الكافرين عسيرًا ». 
كنا استعمله ى الات الشدة البالغة والعنت القاسى 
اليل 8٠‏ :5 ووأمامن وجل واسفعئ وكذت بالحسن م فستيميزه 
للعسرئ . 
50 ءِ 
الطلاق 5 : (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ). 
الطلاق 17 : «سيجعل الله بعد سر يسرا» 
التوبة ١1117‏ : « والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العتسيرة » . 
الكهيف وا 5 وقال لوا تؤاخذ'فى بها نسسيت لا عق عن | 


' /( عسراً غ0 . 


و7 
وى إرهاق المدين حين يطالتب بالداين وليس معه مال : 


البقرة ١ : 78٠١‏ وإن كانءذو عسرة فنسظرة إلى مسينُسرة » . 


وكثيراً ما يأتى اليسر فى القرآن نقيضًا للعسر كما فى آيات (الطلاق /اء 
البقرة مم١‏ » ١٠8؟‏ » المدثر 4 » الليل لاء )٠١‏ و ( الراغب ») فر 1 اللفظين 
' » واللغويون أيضًا فسيروا العسير بنقيض اليسرء 
والمعاسرة ضد المياسرة » والمعس.ور ضد الميسور »© والعسرى نقيض اليسرى . 


0 


بأن أحدهما نقيض الآخر ٠١‏ 


كما أطلقت العربية اليسر على الغنى » فتَااوا أيسر اأرجل إذا استغى » كما 
قالوا تيسر الأمر إذا ستهل وتهيأ على راحة وبلا معاناة . ومن هذا المعبى 
قوله تعالى : « فما استيسر من المدى ) . 
2 فاقرءوا ما نيس ديه 0. 
« ولقد يسنا القرآن للذكر » . 


0 فنا يسرناه بأسانك 4 


ا القدر يكفينا فى فهم ما يوحى به لفظ العسر عن ضذك وضوق وعنت » 
وإدراك الوقع القوى العميق: لكلمة «يسر » فى هذا المقام » بما تحمل هذه 
الكلمة من معانى الارتياح والسهولة والفرج »على الإطلاق . 

0 فإذًا فرعت فانصب ( 

الفراغ فى اللغة هو ايلو بعد امتلاء . يكون مادينًا حسينًا مثل: فرغ الإناء أى 
خلا بعدامتلاء» ويكونمعنوينًا مثل : فرغ البال” أى خلا مماكان يشغلهء ومنه الآبات : . 


لاع 


2 3 2 
القصص ١ : ٠١‏ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ») 
الأعراف 5 ١‏ 1 ين أَفرغ علينا صبراً ( 


2# .4 7 3 6 9 0 
والبقرة 79٠‏ : «قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً » 


١ (‏ ) الفرداات : مادتا عسر ويسر 0 


رف 


شع للأمر 0 له وأخلى نفسيه . بن كل ما عداه . وهنه آي الربح.ن 


«سنفرغ لكم أما الثقلان ). 

وإذا » ظرك ١ا‏ يستقبل من الزمان . والفاء ‏ فيها » ول : 
ماعدوظ فيها إلى جانب السببية 9 الذى يأ على التعاقب . فالفراغ متصل 
السبب بما سبقه من شرح الصدر ووضع الوزر و رفع الذكر ٠.‏ كما يتصل به 
من ناحية أخرى » ما بعده ص نصب . 

والنصب ملحوظ فيه معنى الحهد والتعب » و«الةيام أو الشخوص 
وكا لضت تعن والمكري بد أصدل' قللذة ف قال عر ناعينه .أن 
مرهق مجهد . 
شاخصا » ونصب حول الحوض 
والأتضات اطتعارة الشاخصة ا وا ينصبونها ويصبون عليها دماء الذبائح ‏ 


بس ساديم 


و اندو و اال 
واحد ها صب ونتصب . وق-صيته للأمر اه عيئه ©» ومنه المنضب 


عتمل المرء عبكه 5 
ومعنى الشخوص و«الإقامة . أوضح فُْ 
”3 
«وإلى الجبال كيف نصيت »). 


قانصب -- 


3007 جاهدة وعداء . ونصّب العلم” : أقامه 


نصائب . وهى حجارة تكون عضداً له 


آية الغاشية ١9‏ : 


ومعنى التعب وابلدهد متعين فى آيات : 

الكهنف: ”5 : «لقد لقِينا من سَمْرِنا هذا نصبا ». 

التوبية ١١١‏ : لا يُصيبهم 2 )6 

فاطر ‏ هدم : «لا نا فيها ا ولا 0 فيها حو ). 


ومعها : الحجر 58 . 


والضمير ىُْ 5 بى فاطر وا جر عائد على الخنة 3 حيث لا 3 س المؤمئين فيها 


ويبدو من صنيع ١‏ الراغب » أنه يميل إلى تفسير آية الشرح . بأن النصب 
فيها سس النصيب 34 اى القسم المنصوب الشاخخص 3 قال : «والخصيب الخظط 


ع 
المنصوب أى المعين » قال تعالى : أم فلم نصيب من الملك » نصييًا من 
الكتاب ؛: فإذا فرغت فانصب. .» 

« والراغب ») ياتفت إلى ما فى معنى النصب من الشخوص . ونؤثر أن 
ذلئفت إلى ما فيه كذلاك من معبى اللحهد والتعب » تاس بكل الآيات البى 
ورد فيها 0 النتصب (( حيث لا نخطى فيها كد ا" م بى الخهد وااتعب . وبالتعب 
فسرها النيسابورى ( ١‏ والشيخ كيل عيدهة7؟ , ود الاجتهاد والمتابعة والمواصاة 


فسرها الزمخشرى ”" 


والآية لم تحدد مم يكون هذا الفراغ وفم يكون النصب ء اكتفاء بدلالة 
السياق » وجرياً على مألوف البيان القرآ فى فى السكوت »م 


مر التحديد قَْ مقام 
الإطلاق. لكن المفسرين » على عادتهم » أبوا إلا أن يحددوا متعلق الفراغ والنصب » 


وقد جاءوا بأقوال منها : 
إذا فرغت من صلاتلك فانصب إلى ريلك فى الدعاء وقضاء حاجاتلك . 
5 إذا فرغت ص جهاد عدوك فانصب قْ عيادة رباك 8 
» إذا فرغت من أمر الدذيا فانصب » أى فصحكل . 
وقك مره د الطبرى هذه الأقوال الثلاثة » م عقب عليها بقوله : (١‏ وأولى 
الأقوال ُ ق ذلك بالصواب » 3 من قال إن الله تعالى أمر ثبية أن بجعل فراغه 
من كل ما كان مشتغلا به مى أمر دياه وآخرته ر ؟) إلى النصبفى عبادته. وم 
واخشيص بذلاك دالا من 17 فراغه دون حال » فسواء كل أحوال فراغه من 
مسلاة أو جهاد أو أمر دنيا كان به مشتغاا 3 لعموم الشرط قّ ذلك 5 مس غير 
خصوصضص حال فرا 5 دون حال أخرى 0 
واختار الزتخشرى : ١‏ فإذا فرغت من عبادة فأتبعْها أخرى ) وهو ما فى 
ته بير الشيخ حمل عبده » مع مزيد تفصيل وإطناب . 
)١(‏ غرائب القرآن : .م /م١١ذ‏ . 


.1١9: تفسير جزوعم‎ )١( 
. 3١8/4 : (ع) الكثاتف‎ 


7 


ويتعين أن نصل الآية «فإذا فرغت فانصب » يسياق الآيات قبلهاء مم 
وجود « الفاء » الرابطة للآية بما قيلها . 

الآية مسبوقة بتأكيد اليقمين بأن هذا العسر يصحه يسر لا محالة » والله منجز 
وعده لاريب » وسيعٌّب هذا ما يعقبه من فراغ البال من الخيرة والضيق 
والكرب والضنلك ٠»‏ بعد إذ من" الله غلى عبده بأن شرح له صدره ووضع عنه 
وزره الذئ أنقض ظهره » ورفع له ذكره . 

فإذا لم يكن بد من ديد متعلق الفراغ » فلسنا بحيث نطمئن إلى شىء فيه 
غير ما سبقت به الآباتا محكمات : وهو أنه سبحانه قد أفرغ بال" رسوله مماكان 
يجهده من حيرة ويثقله س وزر ينقض الظهر .... هو فراغ اليسر بعد العس رغ 
وااراحة النفسية بعد الشدة والكرب » فلينصب المصطى لتكاليف رسالته وأعباء 
منصبه » بلاغاً لرسالة ربه » وجهاداً فى سبيلها . 

5 7 5 

«وإلى ريك فَارْغْبْ ). 

الرغب الميل والإرادة» يقال رغبت فى الشبىء إذا أردته ومات إليه » ورغيت 
عنه إذالم ترده وزهدت فيه . 

وربما كانت ١‏ السعة ) أصلا فى .المادة » كما قال « الراغب » . فالهحوض 
الرغيب : الواسع » والسقاء الرغيب كذلك» وفرس رغيب العدو أى واسع اللطوق 
عدّدوه » والرغب واارغبى السعة” فى الإرادة» والرغية واارغيبة العطاء” الواسع الكثير . 

ومن ملاحظ الميل إلى ما هو واسع ورحب» فى الخوض وعداو الفرس والعطاء » 
أضيف إلى السعة معنى الميل والإرادة » فكانت اارغية فى الشىء الميل” إليه وإرادته» 
والرغبة” عنه الانصرا فعنه والزهد فيه . وقد تزداد الرغبة فتدطلق على الشره» ومنه قوطم 
١‏ الرغسب شم ) يعنون الشره . 

وف الاستعمال القرآ نى » تأتى الرغبة فى السياق الدينى فى مثل آيات : 

البقرة :١١‏ «ومن يرغب عن ملة إبرهم ». 

مريم 45 : «قال أراغب أنت عن آلهى يا إبرهم 2. 


كلا 
التوبة 84 :«وقالوا حَسْبنا الله سيوتينا الله من فَضْله ورسوله 
إنا إلى الله راغبون » . 
القل *# : ( عن أن 10 منها إنا ريا راغبول )١‏ . 
النسات /ا١١ ١:‏ رون أن تنكحوهن). 220. 
التوبة _ ٠‏ : لما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن 
00٠‏ يتخلّمواعن رسول الله ولا يرغبوا ببأنفسهم عن نفيسه ٠‏ 
وجاء الرغب مع الرهب فى آية الأنبياء 4١‏ : 
١‏ نهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رَغباً ورهباً ‏ وكانوا لنا خاشعين». 
وجاءت فى غير هذا السياق الدينى » بمعنى الميل القوى 1 
والملحظ البيانى فى قوله تعالى : « وإلى ربك فارغب » هو فى تقديم 
٠‏ وإلى ربك ه على الفعل ارغب » وهو أسلوب بلاغى يفيد القعير والتخصيص » 
والإمام الطبرى يقول : « اجعل” رغبتك إلى ربك دون من سواه من 
خلقه إذا كان هؤلاء المشركون من قوملك قد جعلوا رغبتهم حاجاتهم إلى الآهة 
والأنداد ا 
وقال النيسابورى : « وارغب إلى ربك فى إنجاز المأمول لا إلى غيره » عطاك" 
خير الدارين » . وقال الشيخ محمد عيده : ١‏ لا آرغب إلى أحد فى استمار أعمالاك 


إلا إلى الله وحده ع9 . 


والآبة ربطت بما قبللها بواو العطف » فازم أن يكون التخصيعن فى ١‏ وإلى 
ربلك فارغب » مرتيطًا با قبله » متصلا به : 

ووصل الآبة بما قبلها » هو الذى يطرد به النسق وتم وحدة السياق فى 
السورة كلها فتتعلق رغبة المصطنى بالله وححده » الذى أفرغ بال" رسوله تما كان 
يشغله من ضيق الصدر ٠»‏ ووضع عنه الوزر الذى أنقض ظهره © وبششسره 
سيسر قريب » على وجه اليقين الذى لا شلك فيه . 


.1١١9 : (؟) تفسير جزدعم‎ . ١99/1٠ : تفسير الطبرى‎ )١( 


ري « بير هه 00 


2 0-0 0000-06 ءَ مرا رام 0 
الإنسان مالها # يومئل تحدث أخبارها + بان 


رفي نل عن كلاد له “يلد دير 
ربك أوحى لها» يومكد 
0 


0 .2 4 2م -ى * 
شتاتا ليوا أَعْمَّالهِمْ ه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» 


ب 


ىبر رمات > ماهم توس 


دصدر الناس 


5 
ا م هاصمهة 


مر اه عوعاره 0 2 5 عسي 
5 5 م اث 
ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرايره». 
صدق الله العظيم 


السورة فى وضف اليوم الآخر . 
وهى هدنية ميكرة » سادسة السور المدنية على المشهور ى ترتيب النزول ‏ 
ونمة قول" بأنها مكية » عن ماهد واين عباس » وعن الضحاك وعطاء”'2. 


ومعر وف أن عناية القرآن الكريم اتجمهت فى العهد المكى إلى تقرير أصول 
الدعوة وفى العهد المدنى إلى التشريع وبيان الأحكام . 

ولا يعبى هذا أن تخلو السور المكية من أحكام تشريع » ولا أن تخاو السور 
المدنية مس أصول عامة للعقيدة » مثل سورة الزلزلة الى نستأنس طا بنظائرها من 
السور المكية فى اليوم الآخر » مثل سور : . 


الذاريات » التكوير » الانفطار » الانشقاق » الغاشية » القارعة ٠.‏ 
التكاثر » العاديات ٠»‏ الفجر » النازعات » النبأ » المرسلات » القيامة ع 


المعارج » الحاقة » الواقعة . . 


ومن الملاحظ البيانية العامة فى هذه السور : 

ه أن آياتها قصار » وهذا القصر ملحوظ فيه القوة واللحزم » بما ياتى ى 
نفس السامع من جدية الموقتف الخاسم ومخطره 4 نحيث لا حتمل الإطالة 
والتألى . . 


» وفيها مع ذلك » ظاهرة التكرار . والتكرار مألوف فى مواقف الإطناب 
والإطالة » لكنه حين يأتى فى مواقف الإيجاز الحاسمة » يكون لافتاً ومثيراً ء 
فنى سورة الزازلة ٠»‏ على إنجازها وقصر آياتها » نحد التكرار فى ثمانية مواضع . 
وهذه ظاهرة أسلو بية فى القرآن الكريم » يعمد فيها إلى التكرار مع الإيحاز 
والقصر » ترسيخًا وتقريراً وإقناعدًا . والدراسة النفسية قد انتهت بعد طول 
التجارب » إلى أن مثل هذا الأسلوب هو أقوى أساليب الترسيخ والإقناع ع 
وأشدها إيحاء بالحسم وابلحد . 


اسل سم 


(1) بحر انغيط : ه/0.ه . 
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والألفاظ الختارة لوقف القيامة . بالغة الإثارة قوية ااوقم إما بعنفها 
كالزازاة » والرج » والدك ؛ والنسف » والرجف . والمور» والصيحة والانشقاق » 
والعلامة » والغاشية . والواقعة » والبعيرة والانتثار . 
وإما بدقتها » كثقال الذرة ٠‏ واطباء المنبث » والعهن المنفوش ٠‏ والذراش 
الميثتوث » والسراب والدنخحان . 
٠‏ وظاهرة بيائية أخرى مطردة ‏ قل أن نخطئها فى أحداث الروم الآخرء 
أذ القران الكريم 2 رف الحداث عمدآ عن محدثه » قلا سنده إليه 3 
9 أ به ميئيا للمجهول 3 أو مادا إل غير فاعاه 3 على المطاوعة أو لماز 
«إذا زُلزلت الأَرض زلزالهًا ». 
ا 1 2 2 4 وام ع اي 
«فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة » وحملت الأرض والجبال فد كتا 
2-05 
دكة واحدة #0 
مه و 0ه 3 ولع 
«إذا رحتث الارض رجا » ويساتثت الجبال بسا )ا 
ا ا 51001 70 2 ؤكان» ا 
«ويوم ينفخ فى الصور فتاتون أفواجا ٠‏ وفتِحّت السماءٌ فكانت أبوابا + 
ور الجبال فكانت سرابا . 
5 3 0 . 0 5 ده ٠.‏ 2 5ه 
«فإذا النجوم طُمِسَتْ ٠‏ وإذا السماكٌ فرجَت ه وإذاالجبال نَسِفَت ...») 
8 0 . .8 إى 
«إذا الشمس كورت ه وإذا النجوم انكدرت » وإذا الجبال سرت ه 
. ع ٠‏ عيز 2 
زإذا الكثار .عطلت: 6 وإذا الرسيفن حفيزت: بوذا البجار محرت 2 
و ٠‏ و 9 ع2 ع ام ه 
وإذا النفوس زوجت ٠‏ وإذا الموُودة سئلت ٠‏ بأى ذتبر قثلّت ه وإذا 
و م اه انك دغر و ً 
الصف نشرت ٠‏ وإذا السمام: كشطت ٠ه‏ وإذا الجحم سعرت » وإذا الجنةٌ 
5 ام 5 ٠‏ 5 00 
أزلفت علدت تقيونها شتفت 2.0 
«أفلا يَعل إذا بُعثِرَ ما فى القبور » وحصل ما فى الصدور ©». 


ل الس 5 - 
و وجوه يومكذ خاشعة ه عاملة ناصبة » تصلى نارا حامية 8 6, 


م6١‎ 


2 
« اقتريبت الساعة وانشق القمر اع 


«فإذا انضمّت الماك فكانت ورد كالدهان ). 


1 


(إذا السهاكٌ انفطرت ٠‏ وإذا الكواكب انتثرت ). 
5 2 ع ام : م ع 
إدا السماء ان“_شقفت 03 وأذنت أربها وحمت 35 وإذا الارض مدكتك # 
وألقت عاافنها وفخلت », 
1 2 ِ 
( فارتقب يوم تاتى السماء يدان مبين »). 
2 ع و 0 7 
يوم تمور السمات مورا « وتسير الجبال سيرا » 
وقد شُغل أكثر المفسرين والبلاغيين بتأويل الفاعل » عن الالتفات إلى 
اطراد هذه الظاهرة الأساوبية .فى أحداث القيامة . 
وق منهجنا لا يجوز أن نتأول الفاعل ؛ مع وضوح العمدّد فى البيان القرآى 
إلى صرف النظر عنه ٠‏ ولا أن نتعلق مالم يشأ لنا الكتاب محكر أن نتعلق به . 
وقد هدى تدبر هذه الظاهرة الأساوبية 4 إلى أن اليئاء للمجهول أ كبز يز للاهمام 
بالحدث ( صرف النظطظر عن عدله 2 وق الإسناد المجازى أو المطاوعة 4 
ر أوقوع الأحداث فى طرواعية تلقائية » إذ الكون كله مها للقيامة على 
0 » والأحداث تقع تلقائيًا الا تمنا اج إلى أمر أو فاعل 0 , 


2 ل إن 


«إذا زأزلت الأرض زلزالها 0. 

الزازلة فى اللغة » الحركة العدنمة والاضطراب الشديد : استعهلى فى الحسيات » 
فقيل : زلزل الإبل” ساقها بعنف حتى يضطرب سيرها . وتزازلت الأرض » 
اهتزت وارضجفت . م استعمل ق ااشدائد والأهوال . ورعا كان الأصلل فيه : 
نت الصفاة” ؛ أى ملست حتى تنزل القدم عليها مضطربة . 


220 بمزيد تفصيل » ق : الظواهر الأسلوبية وسر التعبير » بكتالي ( الإعجاز البياف) . 
ل دار المعاروف 9؟ا9ة! 


"م 
وف القرآن الكريم 34 وردت المادة 3 فعلا" ومصدراً سبتث مرات 2 ادن 


+ 


« يلأيها الناس اتقوا ر بكم إن زازلة الساعة ثبى ء عظيم » 


وثلاثاً فى وصف موقف الشدة الفاسية والذعر اأبالغ فى هول الحرب بآيات : 


الأحؤاب ١‏ : «إذ جاتموكم من فوقكم ومن أَسفلَ منكم وإذ زاضت 
الأرغياة وبلغت القلوب الحناجر وتبظئون بالله الظنونا 
+ هئالك ابَتل الموؤمئون وزلزلوا زلزال شديدا (. 
البقرة  :8١4‏ «أم حَسِبتم أن تدخلوا الجنة ونا يأتيكم مشل النين 
خَلّوا من قبؤكم متهم البأساء والضراك وزلزلوا حتى 
يقل الرسول والذين آمنوا معه متى نصرٌ الله » . 
وف المرات الثلاث الى استعمل فيها الفعل +-جاء عاضينًا مبنينًا لله حجهول : 
قال مفسرون : إن الفاعل حّذف لعلم به » غير ملتفتين إلى أنها ظاهرة 
أسلو بية مطردة فى آحداثاليوم الآخر » وقد شغلنهم الصنعة البلاغية »عن الالتفات 
إلى ما فى القرآن من أفعال لا تحصى », نيت المعلوم مسندة إلى الله تعالى » مع 
العلم بالفاعل يقيننًا » فهوسبحانه حادق السموات والأرضءوذدرلالقرآنعلى 
عبده؛ يسهدى مس يشاء ويتضل من يشاءء والله يترزق من يشاء بغير حساب» 
ويعلم الغيب 2 والرحجمن” عام القرآن » خاسق الإنسان علمه الريان . . . هما يؤنس 
إلى أن" الم بالفاعل ليس هو السر البيانى قى بناء « زازات »© للمجهول » و[إنا 
هى كا قلنا آنفمًا ؛ ظاهرة أسلوبية تطرد فى مثل هذا الموقف » تركيزاً للاهمام 
فى الحدث ذاته » وإيحاء بأن الأرض تزلزل عن طواعية » واستجابة لتسمخير 
تلقاى . 
ويجىء الفعل ماضيًا » تقرير لأنه حادث فعلا . وقد صدار بإذا » فصرفته 
إلى المستقبل دون أن يفقد التعبير أثره الذى يوحى به استعمال” الماضى + بدلا 
من المستقبل الصر يح . على أن المباغتة فى « إذا » لها أثرها البيانى فى هذا الموقف » 


لذ 
وهذه أيضا ظاهرة ساق بي 4 تسيطر على الحديث عن الهوم الآخر 3 الذى 
يأقى بغتة : إمعانمًا فى الترهيب » على ما سوف نفصله عند تفسير آية النازعات : 
لا كأنهم يوم يرولها ُ يليه | إلا عشية أو ضحاها ا 
ودع لغيرنا م المفسرين 3 أن يشتغلوا بتسوية الصنعة الإعرابية؛ فلتمسوا 
عاملا مضمراً ق إذا ء تقديره عند 00 : : اذ كر 2 وعند آخرين : ترون 
أى ٠.‏ : يوم تزازل الأرض روا زاها تحشرون ١‏ 
لآأن سر البيان وراء كل هذا » ولأن مناط القّوة فى التعبير هو يغتة المفاجأة» 
وَأ كيد الحدث ) وصرف الذهن إليه 34 ولا شىء سس ذلاك يتعلق يما شغلوا به من 


تأول وتقدير . . 


وقرأ الحمهور « زازلها » بكسر الزاى وهى قراءة الأثمة السبعة0© : وق 
قراءة بفتحها ٠‏ والفرق بينهما أن المكسور مصدر » والمفتوح اسم » وليس ق 
الأبنية كا قالوا فعتلال بالفتح إلا فى المضاعف؟ 

والمصدرية أؤلى بالمقام » لما فيها من تأكيد بلانم السياق . ويؤيده 
تعيش المصدرية فى الآية الأخرى البى استعمل فيها القرآن هذه الصيغة » وهى 


3-5 7 و م و 
اية الأحزاب ١١‏ : «هنالك ابتل المؤُمئون وزلزلوا زلزالا شديدا ». 


وإضافة الزلزال إلى ضمير الأرض » متسق مع التلقائية الملحوظة ى هذه 
الآية وما بعدها من 0 أثقالها وتحدثها أخبارها . وفيها أيضًا لفت 
إلى المعهود المعروف من الزازاة. ولا بأس ما قاله الزشرى هنا من أنه د زازاها 
الشديد الذى ليس بعده زرا أزال » ا أنى حيان : « وأضيف الزازال إلى الأرض 
إذ المععى زلزاها الذى تستحقه ويقتضيه جرمها وعظمتها . ٠‏ ولولم ينُضف 
لسصدق على كل قدر من الزازاك وإن قل ٠‏ واأفرق بين أكرمت زيداً كرامة ء 
وكرامة-ه » واضح ا . 

.٠0/م‎ : البحر اغيط‎ )١( 


(؟) أبوعرو الدالى : 0 4 
(*) البحر المحيط » والكثاف : سورة الزلزلة . 


84م 


2 5 0 ىه 5 
0 وك الارض اثقالها »). 

جعل الأرض هنا فاعلة : وهى جماد ء مضيًا فى تقرير مطاوعتها » 
وكونها مسخرة” لمثل هذا . والسياق ملتثم مع الآبة قبلها ٠»‏ من حيث تركيز 
الاهمام على الحدث » دون شغل للسامع كصدره أو غدثه . 

وتكرار الأرض هنا مقصود ؛ لترسيخ اليقين » والإقناع النفسى . 

والأثقال جمع ثقل » وهو الحمل الشديد . واللغويون والمفسرون ٠‏ متفقون 
على أن الثقل هنا نقيض الحفة ونص « الراغب »على أن أصل استعماله 
ف الأجسام ْم فى المعانى . فن الأول : أثقلت المرأة فهى مثقل » ثقل حملئها 
فى بطنها . ومن الثانى : أثقله الم والغدر'م” والد يمن" ء والوزر . 

وجاءت ١‏ الأثقال » فى القرآن فى ثلاث آيات : آية النحل 7 » والثقل” فيها 
مادى » فيا تحمل الأنعام” : 

د تحمل أثقالتكم إلى بسَاسّد ل تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس » . 


وآية العنكبوت 18 » والثقل فيها معنوى : 


«وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعُوا سبيدًنا ولنحمل خطايا كم وماهم” 
2 ل 02 3 ٠‏ 7 5 > هو "# ع . ع م 
بحايلين من خطاياهم من شىء إنهم لكاذبون ٠‏ ولْيَحْيلن أثقالّهم وأَثقالًا 
1 ) ##ع م ار 2 2 
مع أَْقَالِهم وليُسالن يوم القيامة عما كانوا يَفتّرون ». 


وآية الزلزلة : «وأخرجت الأرض أثقالها » . 
فا هذه الأثقال البى تسخرجها الأرض إذا زازلت زلزالا ؟ 
ذهب الزعشرى فى ( الكشاف ) إلى أن الأثقال هى ما فى جوفها من الدفائن 


. مغردات القرآن : مادة ثقل‎ )١( 


١‏ هم 

والكنوز . ونص ف ( الأساس ) على أن هذا من الغياز » جعل ما فى جدَفها 
من الدفائن أثقالا” لها . 

وق (البحر المحيط) مما قيل فى الآية » أن أَثْمَالها كنوزها وموتاها . 
نم رد هذا بأن الكنوز تخرج وقت الدجال (!) لايوم القيامة » أما الموق 
فتخرج يوم القيامة : وأبعدوا فى التأول : فجعلوا للزلزال فى الآية وقتيين : فى 
أوشمنا أخرجت كنوزها » وق الثالى انه موتاها()] 

واكتى ١‏ الطبرسى » فى تفسير الأثقال بالموق . 

وقال « الراغب » : قيل كنوزها » وقيل ما تضمنتئه من أجساد البشر » 
عند الحشر والبعث 9 , ٍ 

ولا نقف عندما لم يتعلق القرآن بذكره » بل يلفتنا فى إخراج الأثقال هنا 
ما توحى به من اندفاع للتخلص من الثقل الباهظ » فالمُتقسل” يتلهف على 
التخفف من حمله » ويندفع فيدّاقيه حين يتاح له ذلك . والأرض إذ تلخرج 
أثقاللها تفعل ذلك كالمدفوعة برغبة التخفف من هذا الذى يثقلها » عندما 
حان الأوان . ونستأنس فى هذا الفهم بقوله تعالى فى سورة الانشقاق : 

٠ 0ه‎ 75 * ٠ 0 ونه ه‎ 2 ٠. 

«وإذا الأرض مدت ٠‏ وألقت ما فيها وتخللت »). هكذا بغير انتظار 
أو مهل يه وهل عسات المثقل حملها حين يأق أوانه ؟ِ وهل يتردد ذو 
حمل ثقيل » ف إلقائه والتخلى عنه إذا أتيح له ذلاك ؟ 

وااتأويل ب : وأخرجت الأرض ما فى جوفها » يضيع به هذا الإيحاء 
امثير » اللافت إلى المعهود من لمفة ذى الحمل الثقيل على التذلى عما يئوده 
ويبهظه . 

ويلفتنا أيضًا » إسناه” الإخراج مجازاً إلى الأرض » مع دزلزلت» على 
البناء للمجهول » مضي فى تقرير تلقائية الحدث » كأنه فى غير حاجة إلى 
و 
صحد ث » وتركيزاً للانتباه فيه . 


. البحر امحيط : م/١.٠ه. (؟) المفردات : مادة ثقل‎ )١( 


45م 
و 54 
) وقال الإنسان مالها . 
السعئال واضح فه معبى العجب والدهشة 4 واخوف والقاق والعرقب. 1 لكن 
من المفسرين ‏ كما فى الخلالين ‏ من ذهب إلى أن الاستفهام إنكارى . 
ودو ما لا نرى وجهدًا له فإن الموقف لم يعد تمل الإنكار وقد قامت القيامة 
فاك + بعك أن سيقت بها النذار #«وفابعت بأنباتها رسالات” الدين : 
والإنسان هنا هو الإنسان ‏ على الإطلاق » تروعه الزلزلة” العنيفة وما أعقبها 
من إخخراج الأرض أثقالها » فيسآل فى دهشة وتعجب : مالا ! 
لكن عدداً من المفسرين ذهبوا إلى أن « الإنسان هنا هو الكافر » لأنه 
كان لا #ؤمن باليعث »ء فأما المؤمن فيقول : هذا ما وعد الربحجمن وصدق المرساون) . 
جاء هذا التأويل فى تفاسير (الكشاف » ومع البيان » والخلالين ) 
وصرح «أبو حيان » فى ( البحر ) بأن هذا هو مذهب الحمهور » ونص عبارته : 
١‏ والظاهر عموم الإنسان » وقيل : ذلك الكافر لأثه يرى مالم يقع فى ظنه 
قط ولا صدقه : والمثمن - وإن كان مؤمنآ بالبعث فإنه استهول المرأى . . قال 
. الحمهور : الإنسان هو الكافر » يرى مالم يظن 2١70‏ . 
ولسنا نرى وجهدًا لتخصيص الإنسان هنا بالكافر » فالالغة لا تعين على هذا 
التخصيص » «الاستعمال القرآنى لافظ الإنسان لا يؤيده . ثم هو تخصيص 
يه يقوى بيه المعبى 4 فلن تكون م الزليلة وهول ا ويف 34 ثم إروع الإنسان” 
- 3 و 0 ٠‏ و 
على الإطلاق » كافراً كان أومؤمنًا » أقوى من أن يقتصر الدهش' والعجب على 
الكافر وحده 8 
ويؤنس إلى هذا الإطلاق والتعميم ؛قواه تعالى فىوصف ازازلة» فى آية الحج : 
5 2 اي 2 ماك ه. 
ديا أما الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شى: عظم » يوم ترؤنما 
6 2 و 6 2 5 0-05 موك 2 6 
تذعل كل مرضعة عمها أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 
“كارَى وما هم بسُكارَى ولكن عذاب الله شديد ». 


(1) السراقيط ملءمه. 


لام 


0 


0 يومئذ تَحَدث أخبارها ). 

أى يوم قوف ذلك داك الأرض ايارع 

وش التعبير ورومكك. هنا آله لغت قرى يستحضر معه السامع ما مضى من 
وصف اليوم » فلا يتايع ها بعد ١‏ يومكذ ) منصرف! مما قبلها ء مستقلا عنه . 

وتحد”ث الأرض » مما وقف المفسرون عنده طويلا : فالإمام الطبرى يذهب 
إلى أن محدث الأرض هنا مقرل أ أن حاها وما يقع فيها 7 الانقلاب غير 
المعهود » يتعلم السائل” ويتُفهمه الخير . وتابعه على ذلاك جماعة منهم الزتشرىك 
إذ يقول فى الكشاف : « والتحديث مجاز عى إحداث الله تعالى فيها م الأرال 
ما يقوم مقام التحديث باللسان » . ومثله فى تفسير الشييخ محمد عيده أسورة الزازله» 
من جزء 4 ٠.‏ 

وذهب آخرون » إلى أن التحدث حقيقة لا مجاز » فى ( سكن ابن ماجه ) : 


5-0 0 2 0 5 5 27 5 
« تقول الآرض دوع القيامة : يارب هذا ما استودءتى ) . وعنث أبن مسعود : 


«تشحدث الأرض بقيام الساعة إذا قال الإنسان : مالها ؟ فتخبر أن أمر الدفيا 7 


انقضى » وأن أمر الآخرة قد أتى » فيكون ذلاث جوابًا 7 


عن سؤاطي » . 

وقال ( الطبرسى )اق ججمع البيان : 

د يحوز أن يكون الله تعالى أحدث الكلام ها عون افاي يوان 
يقدر على النطق » ويجوز أن يظهر فيها ما يقوم مقام الكلام ) . 

وجاء فى الكشاف : ١‏ وقيل ينطقها الله على الحقيقة » وتسخبر با عمل علبها 
من خير وشر 0 

ويبدو أن هذا هو ما اطمأن إليه « أبو حيان و ء بقواه ىق اليحر اميل : 


د الظاهر أنه تحديث وكلام حقيقة » بأن يخلق فيها حاة” وإدراتكا فنشها. 


م 
عا عمل عليها م صالح أو فاسيل 5 ومو قول ابن مسعود والثورى وغيرهما 5 
ويشهد له ما جاء ى ” الترمذى” عنه صلى الله عليه وسلر ء أنه قرأ هذه الآية 
نم قال : « أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . فقمال: إن أخبارها 
أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها : تقول عمل كذا يوم كذا 
وكذا 8 فهذه أخبارها » هذا وديتثث سن صحيح غريب ا" 

والبيان القرا فى المعجز لا ينطق الحماد الأصم” فحسب ء بل يسجرد منه 
كذلك شخصية حية » فاعلة ناطقة » مريدة مدركة : 


71000 1 
دوم نقول لجهم هل امتلات وتقول هل من مريد ) ؟ ىو : "٠‏ 
و عوك يا 2 
«كلا إنما لَغلى ٠‏ نزاعة للشوى ه تدعو مَن أدبر وتولى » . المعارج : ؟١‏ 
8 رو 5 2 3-7 
«إذا رأتهم من مكانٍ بعيد سمعوا لها تغيظأ وزفيرا ). الفرقان 2 : ١١‏ 
5 7 7 0 5 ع يار 
«إذا ألتقوافيها سَِعُوا لهاشهيقاً وهىتفوره تكادتيرمن الغيظٍ ». الك : “ 
والتفت المفسرون إلى ما تقتضيه الصنعة النحوية س تقدير مفعول 315 
للفعل و تُحتّداث » الذى يتعدى إلى اثنين . وعند ألى حيان أن المحذوف 
أو هما » أى تتحداث الناس” أخبارها . 
ونرى القرآن قد بينه بما يغنى عن أى تأويل : 
«بأن ربك أُوْحَى لها ». 
والإرحاء عند « الزتخشرى » مجاز» كقوله تعالى : ١‏ أن نقول له كن فيكون » . 


أخيارها . . 


)١(‏ البحر المميط : ه ٠١١/‏ . وانظر معه ( باب ذكر البعث ) فق ستن أبن ماجه : الخحزء الثاقه 
الما 
فى - 


ا 


وبمعبى الوسوسة » وفيها السر والحفاء » فى آيتى الأنعام ١1١+ 1١1‏ : 
«وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطين” الإني والجنّ يرجى بعشّهم إلى 
5 وه 50 3 و 0 7 0 2 
بعض خرف القول غرورا ه ولو شاء ربك ما فعلوه فَذَرْه, وما يُفترون ». 


وقال الشيخ عند عيدم 2 ااون تو الأنر الاللق . :تقاض قال لا 
ا 


رض 1 فهذا أمر من الأوامر 
التكوينية ابى هى تعلق القدرة الإلهية بما هو أثر لها »27 . 


كو خرابنًا » كنا قال لها عند إيحادها : كو 


وهى أقوال متقاربة ومقبولة وإن لم يكف تفسير الوحى بالأمر » أو القول ‏ 
لين أذ اللفظ فى المعيى » و« الراغب») كان أقرب إلى حس العر بة وهدى القرآن 
حين قال : ١‏ الوحجى الإشارة السريعة مع الحفاء : فإن كان الموحنى إليه حرا 


فهو إام ».وإن كان جماداً فهو تسخير )29 , 


فالعربية قد استعهلمت الوحى يمعتى ااسرعة » فقالت : الودى ااوحتى » 
ع وش ار 1 


أى البيدار اليدار وس أمثالهم : الموت” بالسيف أوحى أى أسرع وأحسم . 
و ٠‏ 2 و قد 4 ا 2 0-3 1-1 
ولسحظ مع السرعة اجنام 4 فقيل وحدى لبه 4 أشار وكاده سرا هً ومن 
الحفاء واسرعة الملحوظين فى المادة » جاء الوحى بمعنى الإلهام بملحظ من خفاء 
1 مصدره وسرعة سودوله 5 
والقرآن استعمل الوحى فى خنى الإهام فى : 


آبة الشورى 5١‏ : ووما كان لِبّش أن يُكلمه الله إلا وَحَياً أو مِنْ وراء حِبّاب ). 


وآبة القصصس ١4‏ 0 وأوحينا إلى أم موسى أَنْ انهه فإذا خفت عليه 


فألقيه ف الم ولا تخاق ولا تحزق إنا و إليك وجاعلوه . من المرساين 04 


(1) تفمير جردا + منوزة الزلزلة 
220 مفردات القرآن : مادة وح , 


١‏ وقيل المودسى إليه محذوف » أى أوحى إلى ملائكته المصرفين أن تفعل 
بالأرض تلك الأفعال . واللام فى (لها) للسبب ٠»‏ أى ص أجلها ومن حيث 

«وإن الشياطينَ لَيوّحون إلى أوليائهم ليجادلوكر ». 

وععبى التسخير فى آية النحل 0 

وأوحى دبل إلى النتحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ». 

على أن أكثر استعمال الوحى فى القرآن » فما يلقيه الله إلى أنبيائه . 


0 


وفى آية الزازلة : ليس الوحى بمعبى الأمر : لأن الأمر يقتضى :وجيه 
الحديث ويعوزه ما للوى من دلالة السرعة والتثاء » وإتما الوحى يكى مثه 
يداع القوة فيها » مما هو أنسب بو التسخير والمطاوعة المسيطر على الموقف . 

وعدى الفعل 0 أوحى 0 باللام 4 وهو ما لدت المفسرين واللغويين 4 
لأن المشهور تعديتها بإلى . 

ونرجع إلى القرآن الكريم » فتراه استعمل الفعل إحدى وسبعين مرة : 


فى مرتين منها » لم يصرح بالموحى إليه : 


الو 7 

النجم 5م -: «إن هو إلا وحى يُوحَى .١‏ 

الشورى ١ه‏ : ١‏ فيُوجى بإذنه ما يشاءٌ ). 

وق سبع وستين مرة » تعدى الفعل ب : ل 

زمره واخيدة تعدظنا و + فو بانة فلك 11 

«وأوحى فى كل سماء أَمرّها ) 

وفى آية الزلزئة وحدها تعدى الفعل باللام 

قال أبو حيان : وعدى أوحى باللام » وإن كان المشهور تعديتها بإلى ؛ 
لمراعاة الفواصل . . . 


01١ 


الآفعال فيها » وإذ! كان الإيحاء إليها احتمل أن يكون وحى إلهام » واحتسلل 
أن يكون برسول من الملائكة )230 , 

أما ٠‏ ابن هشام » النحوى فجاء بالآية شاهداً على أن اللام تأى موافقة 
لإلى» كا تأق موافقة ل : على » وى » وعند » وبعد » وعن » ومع ("2. بشواهد 
على هذا كله من فصيح العربية . 

ونرجىئ؛ النظر فيا قالوا لنتدبر صنيع القرآن »فما استقرأنا من مواضع استعماله 
للفعل » فترى أن الموحتى به يتعدى إليه الفعل بنفسه 

أما الموحى إليه » فيتعدى الفعل إليه يحرف ابر إلى » إذا كان من 
الأحياء » باستقراء الآيات السبع والستين الى جاء الوحى فيها بإلى » ومنها 
آية النحل 58 : 

(اص رياه إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتاً ومن الشجر وا 
يعرشون « ثم كلى من كل الشمرات فاسلّكى سبل ربك دللا ». 

أما الحماد فلا يتعدى الوحى إليه يحرف إلى » بل يحرف فى : 

«وأوتى ف كل سماع أمرّها ):. 

أو باللام » فى آية الزلزلة : وأوحى لا » : 

والأشي عدون ولا ادو + بالساقيتة 

فنى السماء « أوحى فى كل سماء أمرها » أى بث فيها » مابه نظاميها . 
فعدى الفعل ب (فى ) الظرفية الى تدل على التمكين ١‏ ذاثك تقدير العزيز 
العليم 0 ّ 
وف الأرض ؛ عدى الفعل باللام . وقد قال ابن هشام فى المغنى : « إن 

اللام تقوم مقام إلى ) واستشهد بآية الزازلة . 


(0) البحر حيط :م/1.ه. 0 ()) مقى اليب 136/1. 


1 
وهو مذهب عامة النحاة : ويراه خاصة من فقهاء العر بية ممبطلا لحقيقة اللغة : 


ن حيث لا يكن أن تؤدى وظيفتها فى التعبير والبيان » إذا اختللطت الدلاللات 


وم يتميز حرف عن حرف" . 

وما قالوه ء فى أن هذا لراعاة الفواصل ٠‏ غير مقبول هنا » أو حيمًا 
قالوه فى القرآن ٠‏ لأننا لا نسلم . بل لا نعرف أن هذا البيان المعجزر » يؤر 
كلمة على غيرها لمجرد ملحظ لفظى لا يقتضيه المعبى . 


والقول بأن ( المودى إليه محذوف » اف ا إلى ملائكته ) معناه أن الموقف 


5 


يحتاج إلى وساطة لإيصال الإيحاء إلى الأرض . وهو ما يأباه السياق الذى يقتضى 
عكس ذلك : 

فع بناء « زلزلت الأرض ) للمجهول » ومع قوة الفاعلية المستفادة صراحة 
من إسناد الإخراج والتحدث و«الزازلة إلى الأرض ٠‏ لا وجه لتقدير 
وساطة الملائكة » لإيصال الإيحاء إلى الأرض الى زازات زازالها » وأخرجت ' 
أثقالها » وتتحداث أخارها . فاابيان يقوم على قوة هذه الفاعلية فى تصوير هول - 
الموقف الذى يدهش له الإنسان فيقول فى عجب وقلق : ما ها ؟ ! فاقتضى 
أن يانه واب و بأن ربك أوسن خاة محتست به« الأرضن نفقهنا تلقانينا. + 
فالإيحاء هنا للُرض مباشرة” ليلائم إسناد التحدث إلى الأرض : ور قونه فى هذه التلقائية 
المباششرة على وجه التسخير . ومن هنا كان إيثار التعدية باللام : لما فى متى اللام . 
من اختصاص » وإأصاق » وصيرورة » وتقوية الإيصال » وهى معان عرفها 
اللغويون أنفسهم فيها » وعد ود فيا عدوا من معانيها البّى أحصاها ‏ ابن هشام » ١‏ 
ف ( مغى اللبيب ) وإِذْلم يلتفتوا إأيها ا البيان القرالى ؛ بل قالوا إن اللام 
تقوم مقام إلى » بشاهد من آية الزلزلة : أوحى ها. 


)2 يومكل مصدر الثامن أشْيَانًا ليرَوا أعمالهم ( 
دومئك . ص راجعة إلى ما قبل 3 يصل بها القران مشاهد الموقف 4 ويرد 
1 لمات ليزم سيق سس آيات 4 و ستعيك ما أستةر ف عر و كن 5 


. ط الحابى بالقاهرة‎ ١7 : أبو هلال العسكرى : الفروق اللغوية‎ )١( 
. ) والقضية معروضة بتفصيل فى : - ال حرف . من كتاب ( الإعجاز البياق‎ ' 


كَ 
وأكثر المفسرين على أن ” يصدر الناس“ هنا يمعبى يخرجون من القبور 
١‏ الزعتشرى » ومنهم من يقول بأن معناها : ينصرفون من موقف الحساب » كا فى 
( تفسير الخلالين » وجمع البيان للطبرسى ) . 
وتفسير وصدر ب : يخرج أو ينصرف» يفوته إيحاء الكلمة فى حس العربية 
الى استعملت الصدار مقابلا للورد ٠‏ والعرب قد ألفوا استعماله كذلك . وجتَرت” 
أمثاهم بأن الوارد يحب أن يعرف كيف يصدر ٠‏ وإلا ضاع . قال شاعره : 
وأحترم الناس_ من" لو مات مسن ظمأ 
لا يقرب الورد حبى يعرف . الصدرا 
سم لا أجد ما يفسر به الصدر فى آية الزلزلة » إلا نقيض ورد »لآن 
عي الدلالة الموحية بأن الحياة الدنيا ليست بدار مقام » وإنها هى 
رحلة نجتازها ولابد من تأمين طريق العودة والصدر . 
ولا يمكن أن يغنى عن ١‏ يصدر » فى هذا الموقف » أى لفظ آآخر أو يقوم 
مقامه » إن تتمثل لم به الدنيا مورداً يحب أن يؤمنوا الصدار عنه . والقرآن قد 
استعمل اللفظ نفسه » يصريح مقابلشيه او رد الماء» فى قصة موسى وابنى 
شعيب بآية القتصص 77 : 
دولا وَردَ ماء مذينَ وَجَدَ عليه أَمّه من الناين يَسْقون ووجّد من دونهم 
امرأنين تَدُودان » قال ما خطبكما قالنا لاتّسقى حتى يُصْدِرَ الرّعاة 
وجرن ل كبير ). 
وبهذه الآبة نستأنس فى فهم آية الزلزلة على أن الصدر مقابل الورد . 


: يقول اللحمهور : هو كونة الناس فى الأرض مدفونين » والصدر .قيامهم 


للبعث "23 , 


(1) السر اغيط : ج..ه . 


9 

وكذلك حام واأناطية تو سيراك عن افو ااه عرد مق ا رك مون انها 
مقارا 7 بالصدار عن الماء » لكنه فسيرها بعد ذلك بالانصراف فقال : 

وواإذا مدع عدن يعن + اقتفىٍ الانصراف > “تقول + صدرت الإبل” 
عن نامور اوقا فاق موووكة ريه زالناتة ااا 


ع 


وقال الشيخ عند عده عيدو يعن المدينة ع أ شاف ها :م . قمر 
« يصدار الناس » يقوله : يذهب التاس . 

ولا نطمئن إلى شبىء فى تفسير الصدر إلا أنه مقابل الورد : يكون عن ماء 
كاقى آي القصص » وعن الحياة الدنيا ماق أي الرا لزلة وم ستعمل ال رآن الصدر 
إلا قُْ ما تن الابتين 5 


2 


وكونهم يصدرون « أشتاتنًا » أى متفرقين . أدعى لاحيرة واللدوف والرهية » 
إذ مع الجماعة يكون نوع ل لمر والإلف » لا متاح مثلده مع التشتت 
والتفرق » لا سيا ف موقف الذول الأكير 1 


أشتات : جم شت )© والشت والشة قات فى اللغة التفرق والانئللاف . وقد 


وردت المادة فى خمسة مواضع من القرآن . ثلاثة منها بصيغة شبى : 


طده ماه : ( وأنزل من السماء مات فأخرجنا به أزواجاً من نبات 
0 


وقلوبُهم سَتَى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ). 
والمرتان الأخريان بصيغة أشتات : منصوبة على الحال: آية الزلزلة » 


- 2 2 # 01 5-1 3 
والنور 5١‏ : «ليس عليكم جْنَاحَ أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً » . 


1١ه‎ 


ومعبى التفرق . المقابل للتججدع ؛ واضح 5 الآيتين ؛ أما شى فالملحوا 
فيها التنوع والاختلاف .وبالتفرق »؛ فسر « الراغب ) أشتاتنًا فى أآية اازلزلة ع 
وهو ما يعطيه اللفظل من قرب © وتؤيده آي الذور هما دو بده أن القرآن 


استعمل فى وص الموقف ذفسه ء البعيرة والانتشار » والبث : 
«أفلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور » . 
«وإذا القبور بعثرت ». 
0 0002 أبصارهم يخرجون من الأجداث كا جراد منتشر ). 


(يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ؛ . 

ولك كثيراً من المفسرين » ذكروا فى تأويل أشتات أقوالا بعيدة . 
لايعين عليها الحس اللغوى للمادة ٠‏ والاستعمال القرآنى لأشتات : وما يول, 
إليه وصقه للخر وج ق الموقف نفسه باليعيرة : كأن الناس” جراد” 0 
أو فراش مبثوث . 

فا زخشرى يقول فى الكشاف : 

أشتاتنًا : بيض” الوجوه أو سود الوجوه فزعين . أو يصدرون عن الموقف 
أشتاتًا يتفرق بهم طريقا الحنة والنار » . 

وأظنه ما سفهسم من قول أنى حيان فى ( البحر النحيط ) : « أشتاتًا » جمع 
شت » أى فرقنًا ( 

والطبرسى فى ( مجمع البيان) يذهب إلى أن أشتاتًا تيرجع الناس” عن 
موقل المساب بعد العرض : أهل الإعان على حدة» : وأهل 8 دين على حدة) . 

والشيخ محمد عبده يفسره بأن الناس يذهبون «على اختلافهم 3 شقيهم 
وسعي دهم 2 كسنهم ومسياهم ا 

وما نرى هذه التأويلات » تعود على المعنى بشىء ذى بال » وإنما تقوى 
الإثارة الارعيب والردع » حين يكون من التشتت ععتى التفرق والبعيرة والانتشار. 
بما تقتضيه طبيعة الموقف ص اضطراث » ولا يكون مع التشتت من فقدان الأأنس 


41 
بالجماعة والعاس نوع من الأمان ؛ واو على سبيل اوم ٠‏ فى الصحبة والتجدم . 
وثم بصدرون أَشتاتا | وو أعماطر .2 
1 
وق قراعة 5 لير وا الام 3 على ألمناء للمعاوم 4 ولكن التمهور على قراءة الاعة 
بالبناء للمجهول ''؟ » وهى الظادرة المسيطرة على السياق : تركز الانتياه كله فى 
الموقف : يصدار فيه الناس” أشتاتنًا » مَقودين إلى الحشر . 
1 ا #« نا 


م © ةريره همه صه 2 


هه 
م ْمَل يثقال رق خيرا يزه 3 ولخ د كرا ير )ا . 
منها إلى حبة من خردل 1 
0 9 ع وس 
الأنبياء /0ا4 : اونضع الموازينَ القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
د شي عا وإن كان ال حب .من سردن أنيغا ما 4 
وكقى بنا حاسبين ). 
0 . 2 5 .اسم في 00 2 
لقجان 4-15 وياب .إنيا إن تك بققال جه منخرول فشك ق 
ًَ 0 ع 0 
ضخرة أو فى السموات أو فى الأرض يأت ما الله » . 
والسياق ى الابتين يرجح : والله أعلم » أن المقصود عثمال حبة من تخردل 
هنا » ليس خخفة الوزن » وإتما ضآلة: الحجم » وأنها فى هذا الكون الراسع 
لا تغيب على علم.الله » رغم كونها لضآلتها وهونها مظنة الحفاء . 
وق المرات الست الأأخرى » أضيف ٠كقال‏ إلى ذرة : 
007 0 0 
يوئس ١ك‏ : « وما يعزت عن ريك من مشقال ذرة فى الاارض ولا قَْ 
السماء ولا أُصغر من ذلك ولا أكبر إلافى كتابي مبين ». 
2 2 .2 م 
سبا "م : «عالم الغيب لا يَعزب عنه مثقال ذرةٍ فى السهموات 


. ,04 أبوعرو الدافى : التيسير‎ )١( 


47 
لقال الأرم ولا امد فت لفتولة أكيد لاق 
تاب مبين ». 
ومظنة الحفاء ء لضآلة الحجم » أقرب فيهما كذلك إلى دلالة السياق . 
على حيين تتعين دلالة” « مثقال ذرة » على خحفة الوزن فى الآيات الأربع التالية : 
النساء 4٠‏ : «إن الله لا يظْلِم مثقالَ ذرق». 
فيا ؟ : (اقل ادعيا الذين زعمم من دون : الله لا علكون 
مثقال ذرة ف السموات ولا قى الأرض 6 
وآببى الزلزلة . 
وواضح أن المقصود بالذرة فيهما خف" ااوزن: وقد حاول محاولون أن يعسينوا 
مقدار الذرة على وجه التحديد: فى ( اسان العرب ) عن تعاب : (إن مائة” منها . 
5 ةر شعير ). 
وقال أبوحيان فى ( البحر ) : إنها النملة الصغيرة » حمراء رقيقة . 
وق ( الكشاف ) : 1 «قيل هىالنملة الصغيرة » وقيل : ال 2 2 شبعاع 
الشمس م الطباء » . 
ومثله فى تفسير جزء عم للشييخ حمل عبده . 
الأقرالقر يبة » ولاشى ء منه | وضع إنكار كالذىجاء به #دثونمن بداع -- 
العصرى » فذهبوا إلى أنها الذرة” التى اكتشف العم سرها فى القرن العشرين 
وقد نرى أن تحديد المفسرين لارة » ليس مراد القرآن ولاهو من مألوف بيانه. 
والعربية قد عرفت الذر فى كل ما يثل الضآ لة والصغر ونخفة الوزن » تقرل : : 
ذررت ؛الملح والدقيق” والفستسات 0 4 بأطراف ٠‏ الأصابع ل اطياء رك قَّ 
شعاع الشمس » وبولغ فى وصف تنائر النمل الصغير الممنّبثُ فقيل : ذر . وق 
( لسان العرب ) ) نص صريح على أن « الذرة ليس للا وزن ») لفرط صغرها 0 : 
ونقثر أن نفهمها بحس العربية على سدى البيان القرآنى » دون تكلف 
لتقدير الأوزان والأحجام والألوان . وما فهم العرب الذنين بعث فيهم رسول 
التفسير اليمافى -- أول 


م4 
منهم » س قوله تعالى : « هثقال” ذرة » إلا أنه التناهى فى الضآلة والسفدتر 
والصغر » حبى ليكون من المباء الذى لا وزن له . 

وهو ما يلاثم 3 ماديا وبانا ٠»‏ جو الموقف ونسق السياق ء من الزلزلة 
والانفجار والتفتيت والتشتيت. . . فهم يخرجون أثقالا » ويصدارون أشتاتًا » 
و يرن أعمالم مثقال ذرة من خير أو شمر . 

20000 

ونفرغ بعد هذا لعقدة الموقف فى « مثقال ذرة » بآيى الزازلة » وما ثار حوله 
س خلاف قديم بدأ بتساؤل المفسرين من الفرق وأصحاب الكلام : ١‏ للقائل أن 
يقول : إن حسنات الكافر مسحرسطة بالكفر » وسيئات المؤمن مسعفموة” باجتناب 
الكبائر » فا مععى امحزاء بمثاقيل الذرة للخير والشمر ا ١‏ 

ولكى يِسَحدُلُوا عقدةة الموقف المفترّض » عدوا إلى تأولات شتى ٠»‏ فقال 
١‏ الزشرى » - من المعتزلة ‏ بتخصيص العامل فى الابتين ٠»‏ فالمعيى عنده : 
١‏ فن يعمل مثقال ذرة خيراً م فريق السعداء» ومن يعمل مثقال ذرة شرا من فريق 
الأشقياء » . 

وقال أبو حيان » وهو ممن مالوا إلى الظاهرية : 

« والظاهر تخصيص العامل فى الخير أى من يعمل مثةال ذرة خيراً 
من السعداء » لأن الكافر لا يرى خيراً فى الآخرة ؛ وتعميمه فى آية ه ومن 
يعمل مثقال 'ذرة شرا يره » لأنه جاء بعد قوله : ه يصدر الناس أشتاتًا ليروا 
ماهم ه . وقال ابن عباس : هذه الأعمال فى الآخحرة » فيرى الخير كله من 
كان مؤمنًا » والكافر لايرى فى الآخرة خيراً لأن خيره قد عمجل له فى 
دنياه . فالممن تعجيّل” له سيئانه الصغائر فى دنياه » فى المصائب والأمراض 
ونحوها » وما عمل ص شير أو خير رآه» . 

1 لكن ١‏ الطبرسى » - من الشيعة ‏ فى مجمع البيان » ذهب إلى أن و هذه الآية : 

يمُستدل بها على بسطلان الإحباط » فظاهرها يدل على أنه لا يفعل أحد” شيقًا من 
طاعة أو معصية » إلا ويسجازى عليه» . 


. الكشاف » والبحر المحيط : آية الزلزلة‎ )١( 


1 
وهو ما يبدو أن الشيخ محمد عبده أخذ به فقّال : «قيل إنها نزلت لإزالة 
0 فى نفوس كثير من المؤمنين . ص أن الخير القايلى لا ينظر الله إليه 
ولا يجمازى عليه » وكذلك الصغائر من الذزوب ؛ ف زال شبهتهم وكشف عنهم 
مما وعرفهم أن لا شبىء مس عمل الإنسان يفوته ء فالكير يجازى به مهما 
صغر » والشر يلى جزاءه مهما نزر » . 
لكن هذا كلهلم يحسم الموقف ٠‏ إذ يواجهه صريح الآيات المحكمات فى مغفرة 
الله تعالى لمن يشاء من عباده : 
النساء 48 ١١5:‏ «إن الله لا يَغَفِر أن يشركة به وَيَغِرُ ما دونَ ذلك 
أن يشاتٌ )- 
الزمر د : «ققل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقدَطاوا 
من رحمة الله » إن الله يخفرٌ الذنوب جميعاً » إنه هر 
الغفور الرحم 3 
مما اضطر بعضهم إلى القول بأن ٠‏ المؤمن يرى عةوبته فى الدنيا » أوقيد العقاب 
عثمال ذرة » على ١‏ ما يفعلون من شر إذالم يكوذوا اتابوا عنه )» 
وما كنا لنطيل الوقوف عند هذا الحدل الذى يبدو مما لا يتعلق يه التفسير 
البيافى» لولا أنه يصل بنا أخيراً إلى ما يؤيد دعوتنا الملحة إلى الدرس المنوجى لدلالات 
الألفاظ القرآنية » وتدبر أسراره البيانية 
عه 
فلنسأل بعد كل ما سمعناه من حلاف تأزم ؛ ومن محكاولات عنسسرة لخر وج 
م المأزق المفترض 
ما الذى أقحم قضية الإحباط وسألة الحساب على آيتى الزازلة » وليستا 
متعلقتين بجزاء أو عقاب ؟ 
نص الآيتين : يغنينا عن كل ذاك العناء» والتدبر الدقيق لبيانه يعفينا من التكلف 
والتأول . وير يحنا من القيد والتتخصيص والتعميم .فالذى ق الآيتين أن من يعمل مثقال 


1١١ 
ول يقل تعالى وخر أوتحاسن عليةة وف الآية‎ ٠ ذرة يرا اودترا كر‎ 
لون 32 ووفك ببضد ر الثاني أشتاتًا ليسرها أعمالهم» شاهد على أن الموقف‎ 
متعلق برؤية الإنسان عحمله 1 فى دقة لايغادر صغيرة” ولا كبيرة”‎ 

إلا أحصاها » . 
ثم يكون الحساب والحزاء بعد ذلك بعدل الله وفضله ورحمته » سبحافه : 
١‏ يغفر لمن يشاء ويعذب من" يشاء » الله" غفور رحيم » .. 


مر عر هم 


د وَالْعَادِيَات -- 3 قدْحاً : فَالْمَغِيرَات صيْحَاء 


9 0 


مه بى 200 الو ا 7 هرح 


عَلّ 0 لصهِيده ماك كك الخير لشديد» أفل" يعلم إذا بعئر 
ل ان مدو ه موص . 
ما ثٌ القبور » وحصّل ما فى آلصَدُورٍ 5 إن بهم بهم يومدُلٍ لير ا 

١‏ صدق ألله العفلم 


فراغ 


السورة مكية ٠‏ والمشهور ألما الرابعة عشرة فى ترتيب النزول » فزلت بعد 
سورة العصر . وموضوعها : اليوم الآخر . 1 | 
وتبدأ بعرض مشهد سريع لغارة عنيفة مفاجئة : تباعت الموم صبحا 
فلا ينتبهون إليها إلا وقد توسطت جمعهم فبعبرتهم وسط عاصفة من النقع المثار . 
وتأق هذه الصورة العنيفة بعد واو المع ٠‏ لافتة” إلى ما عغهد القوم من 
مثل تلك الغارات المفاجثة المصبحة » وما تلحدث من بعثرة وحيرة وارتباك . 
ثم تأق بعدها صورة أخرى لغيب غير مشهود » ولكنه واقع حا : البعث يفجاأ 
على غير موعد ٠‏ فإذا مم فى حيرة ويعيرة وارتباك » قد لفظتهم القبور لليوم 
الآخر كالقراسن المثوث » وإذا كل ما فى صدورم قد حصّل لم تفلت 
منه نخافية” مضمرة » مطوية فى أعماق الصدر ومستكن الضمير . 
وف كل كلمة » بل فى كل حرف منها » سيره البيانى الباهر فها قصاء 
إليه القرآن من إحضار مشهد ليوم البعث شاخصًا محسمًا » وتأكيد وقوعه ع 
والإنذار بما ينتظر الإنسان فيه من حساب دقيق عسير . 
ونبدأ بالواو ى : 
«والعَادِيّات ضَبْحا » . 
الواو فى أصل الاستعمال اللغوى للقسم » ويتجه به جمهور المفسرين إلى 
تعظم ما يقسم به وتأكيده » وهذه الفكرة المسيطرة عليهم » تدفعهم ‏ على 
ما رأينا ونرى - إلى ضروب من التأويلات » لا تخلو من غرابة وقسر واعتساف . 
اوناك اعد قزل د ارين الخيل فيا فيا ذهب كثير منهم ولكى 
يستقيم لم مفهوم العظمة بالقسم بها » تأولوها بخيول 0 غزوة بدر » 
وهو قول روى عن ابن عباس » والحسن » وأخذ به جماعة من المفسرين . 
لكنهم رووا كذلك عن ابن عباس ما نصه : « كنت جالسا فى الحجر» 
فجاء رجل فسألى عن العاديات ضبحاً » ففسرتها بالخيل . . . فذهب إلى”على” » 


وبل 


١ 


0 
وهو حت سقاية زمرم تأنه رقع الداما غلت لقال << أدضه بل هلما 
وقفت علق رأسه قال : تفبى الناس بما لاعلم اك به ؟ والله إن كانت لأوك . 
غزوة فى الإسلام بدزّء وما كان معنا إلا فرسان : فرس لازبير وفرس لامقداد . 

العاديات ضبحًا » الإبل” من عرفة » . 

يعبى إبل الحاج تعدو من عدرافة" إلى المزدلفة » ثم إلى منتى » وتثير الغبار 
عند وادى محسر . : 

وكذلك ذهب ” عبد الله بن مسعود “ إلى تفسيرها بالإبل » وتابعه على هذا , 
عدد من المفسرين » ماتفتين إلى مععى الإعظام ف كونها إبل الاج . 

ورد أصحاب التأويل بالحيل بأن سياق الآيات بعدها : ٠‏ فالموريات 
قدحا . . فأثرن به نقعاً » يدل على أن العاديات هى الخيل » إذ لا يكون الإيراء» 
وهوقدح الشمرر ء إلا لسنابك الحيل : أما لحف ففيه لين واسترخاء (اللدرجانى ) . 
وأما القول بأنه لم يكن بمكة حين نزول الآية جهاد » ولا خيل للحسلمين تغزو » 
د فهذا لا يازم » لأنه سبحانه أقسم جما يعرفونه من شأن الحيل » . 

فكان رد أصحاب الإبل على هذا الاعتراض أن قتصلوا الوؤيات عو 
العاديات » وق هذا يقول ابن القَيم : « ولا علم أصحاب الإبل أن أخفافتها 
أبعد شىء من وَرى النار » تأواوا آية الموريات على وجوه بعيدة » 
فقال محمد بن كعب » القرظطي ذه الحاج أوقدوا نيرانهم ليلة المزدلفة » وعلى 
هذا فيكون التقد ير : فالخماعات المور. بات . وهذا خلاف الظاهر» وإتا الموريات 
هى العاديات » وهى المغييرات» (0) 

واتبجهت غاولة بعضهم فى التأويل بالإبل : إلى أن يمستعار لها ما هو لاخيل 
أصلا » فقال الزتخشرى : ش 

« إن صح ما:روى ع. ” على “ فقّد استعير الضبح للإبل » كنا استعير 
المشافر والحافر للإنسان ء وما أشبه ذلك »9 , 


)١(‏ العييان : م 
( ) الكثائ : العاديات ‏ 


١ 0 

وهكذا يظل اللحلاف دون أن ينحسم ١‏ فلكل قولر رد" ولكل اعتراض 
جواب ! 

قدا (ر »تيا لهذا كله إلا سيطرة فكرة تعظيم المقسم به على هؤلاء وأولئتك » 
فالذين قالوا : هى الخرل : قصروها على خيل الغزاة ليظهر وجه” التعظيم فى القسم 
بها : والذين قالوا : هى الإبل » قصمروها على إبل الحاج تنطلاق من عرفة إلى 
المزدلفة ثم إلى منى ؛ للغرض نفسه . 

والقلة الى ذهبت إلى أن العاديات هى الحيل بعامة : لم تتخل عن فكرة 
لتعظم » وجهد المحاولة ليانها وتقريرها . ايه ن لقم يصرح بأنه لابات 
حتمًا أن نخص العادرات بخيل الغزاة وإن كانت أشرف أذواع الخيل 0 فالقسم" 
نما وقع بما تضمنه شأن” هذه العاديات من خلق هذا الحيوان الذى هو من 
أكرم البهيم وأشرفه » وهو الذى يحصل به الع ر والظفر . 0 ف ذكدرهم تعالى بنعمته 
عليهم خلق هذا الحووان الذى ينتدمرون به على أعدائهم ويدركون به تأرهم»” . 
أحذه #الشيخ مد عبده ) فتوسع ف بيان هذا الوجه لتعظم يم الخيل 3 أقسم الله بها 
لينوه بشأنها » ويسعلى من قدرها فى نفوس المؤمنين أهلٍ العمل والحد » ليعنوا 
بقلنيتها وتدريبها على الكرٍ والفر » وليحما هم أنفستهم على العناية بالفروسية 
والتدرب على ركوب الحيل والإغارة بها » ليكون كل واحد منهم م ا 1 

وقت كان لأن دكون جزءاً من قومة ة الأمة إذا اضطرت إلى م عدو . وكان 
فى هذه الآيات القارعات» وأشباه لها ء وفما ورد من الأحاديث البى لا تكاد 
عدن مانا ييل كل وه بر رساك اللي عق أن كر قد 
فرسان الأرض مهار فى ركوب الحيل » ويبعث القادرين منهم على قنية الحيل 
على التنافس فى عقائلها » وأن يكون فن” السباق عندهم يسبق بقية” الفنون 
إتقانًا . ...”9 , 

وقد مضى القول » فى تفسير سورة الضحى » بأن القسم بالواو هنا أقرب 
إلى أن يكون قد رج عن أصل معناه فى الوضع اللغوى , لملحظ بيانى بلاغى . 


. العبيان : ملا . (؟) تفسير جره عم : سورة العاديات‎ )١( 


لجدلا 


ولو تخلينا فكرة التعظيم بالقسم جانبًا » دا لنا بوضوح أن جو السورة 
لايدوحى من قريب أو بعيد ‏ بشىء من بيان عظمة الخيل وفوائدها » 
والحث على التسابق إلى قنيتها » والإغراء بفن السباق . . وإنما هو مشهد مثير » 
لغارة مفاجئة تتصبح القوم بغتة “على غير انتظار . 


وموقض المباغتة » يلاه قصر الآيات عا فيه من حسم » وشرعة الانتقال » 
وتلاحق الأحداث ما بين العدو ٠‏ وإيراء القدح » وإثارة النقع » إلى توسط 
الجمع » ثما إن تعدو الخيل ضيحًا » مؤريات تنيع » هخيرات صبحا ٠»‏ حوى 
تكون قد توسّطت الجمع فى النقع المثار 


ولفظ ١‏ العاديات » لم يرد فى القرآن بهذه الصيغة إلا هنا » والأصل الاغوى 
للعدو هو البتعد والتجاوز » ومنه العمدوة للمكان المتباعد » والعتدو الوب . 
واستعمال العلاو فى الحرى الشديد » ملحوظ فيه البسعد وااوئب وتجاوز المألوف 
من الحرى » كنا أن استعماله فى العداوة » ملحوظ فيه التباعد والحفاء » واستعماله 
ف العدوان والبغى » ملحوظ فيه تجاوز الحق كذلاك . 


وقد يقال للفترسان عادية » لكن الضسسسمَ يعيتن أن المقصود بها هنا لحيل ” 
لا الفرسان » لا أشرنا إليه من اختصاص اليل بالشيم » وهو صوت أنفاسها 
حين تعدو سريعنا . 


واختافوا فى التوجيه الإعرانى لنصب « ضبحًا » : فهو مصدر عن 5 
« والخيل تضبح ضبحاً » أو هو حال على تقدير « والعاديات ضاعة' ) لكنهم 
0 دبيئوا أثر كل من المصدرية أو الحالية على المعرى 


ولعل المصدرية هنا أولى » لما فيها من معنى الإطلاق المحض . 

وعطف الموريات قدصا على العاديات ضبحاً » بالفاء وفيها ملحظ 
السيبية » لأن الإيراء أثر” لعدو الشديد ينقدح به الشرر من حوافر اليل . ولم 
ترد مادة قدح ىُْ القران إلا قَْ هذه الآية 4 أما الإيراء فجاء فعللا مضارعًا على 
أصل معنأه قُْ إدرا اء النار 3 بآبة لا واقحعة ١/ا‏ : 


1 ١/ 


أفرأَيتم النار البى تورون 0 

وبآبة الواقعة هذه » استشهد الذين قالوا إن العاديات هى إبل الحاج ع 
ففسيروا الموريات بأنها جماعات الحجيج إذ يوقدون نيرانهم ليلة المزدلفة ؛ وهو 
ما وصففه « ابن القيم ) بالتأول على وجه بعيد ٠‏ وقال فيه : « وهذا خلاف 
الظاهر : وإتما الموريات هى العاديات (() 

والعطصض بالفاء ع فيه مع ملحظ من ن السببية » تريب دون تراخ أو تمهل 
وإبطاء » ما بين عدوها ضبحاً وإغارتها ا ١‏ 

ويلحظ هنا أن العربية تسخص الإغارة بالحيل ء ولو لم يذكر لفظ اليل 
فتقول : أغار على القوم دفع عليهم الحيل"؛ وأغار الفرس": اشتد عدوه فى الغارة . 
فاستعمال المغيرات للخيل هنا » يتأيد بمألوف الحس اللغوى ذا اللفظ تشختص 
به الخيل . 

أما تخصيص الإغارة بوقت الصبح ف يفت المفسيرين إدراك مافيه من دلالة 
على هس : قال فى التبيان : ١‏ والعد وم يأخذوا أهبتهم ٠»‏ بل هم فى غرتهم 
وغفلتهم )*"' . ومثله ة تفسير اأشيخ حمل عبده . 

وماحظ المباغتة فى الصبح » ٠‏ أوضح من أن يحتاج إلى بيان » اللهم إلا أن 
نذكر هنا أن اللغة استعملت ررء البح بمعى يوم الغارة » وأن القرآن الكريم 

استعمل الصباح والإصباح والصبح فى موقف الباغتة والإنذار » فى مثل آيات : 
الصافات 1717: «أفيعذاينا يستعجلون ه فإذا نزل بِسَاحَتِهم فساء 
صباح المنذرين ». 
الحجر 75 : : وقضينا إليه ذلك الأمرَ أَنَّ دابرَ هؤلاء مقطوعٌ 
#صبدحين ١‏ . 

الحجر 47 : «وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين » فأخذتهم 

المتييعة مصبحين » فما أَغنى عنهم ما كانوا يكُسبون » . 


١(‏ » ؟) التبيان : م 


١4 


5 5 6 فر الى اعجار 8 
القمر 8" : ( ولقد صبحهم بكرَة عذاب مستمر *- فذوقوا عذاى 
ع 


وندر )1 . 
ل ىل 0 505 
الأعراف 6 : «فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فى داره, جاتمين ». 


: 2 2 5 
هيد ١م‏ : « إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ؟ 
وانظر معها آيات : الكهف 4١‏ » 5؛ » القل ١؟‏ ء الأعراف ١1و‏ » هود لا ء 44 2 
العنكبوت ام » الأحقاف 8٠‏ . 


عه 


«فائرن به تفع 3 

بالفاء أيضًا » ربطت آية: « فأثرن به نقعمًا » بالمغيرات صبحاً » دلالة على 
الترتيب مع التعاقب الملاهم لسبرعة الموقف وتلاحق الأحداث . 

وازخشرى هنا وقفتان : الأول عند الفععل 0 أشرن ( علام عطف 2 و 
لساقة فعل” قُْ الآبات قبله ؟ والأخرى عند مرجع الضبمير ق « به » قال ى 
١‏ أثرن ( إنه تار قل لهال الذي وأضع اسم ١‏ الفاعل موضعه » لآن المععى : 
واللان عد ون » فأورين » فائرن . ممثله او قريب منه » مااق تفسير 
الشيخ محمد عرده . 

أما الضمير فى « به » فأرجعه الزعخ مخشرى إما إلى الصبح » أى أثرن بذاك 
الوقت نقَعا . ومثله أيضا ٠‏ فى تفسير جزء م َ 

وإما أن يكون عود الضمير على الممهوم ثم سيق 4 أى فأشسرن” بالإإغارة 


وهذا عندى أولى . 


اقسطن شحنا 
والعطض بالثاء هنا » ملام لحو الموقف الى تسيطر عليه الأخذة المباغتة » 
والسرعة الخاطفة » شراحل الإغارة تم جميعا قق تدافع سريع لاتراخى فيه ء 


١١6 
واحدة” فى إثر أخرى فى حسم قاطع » إذ ليس بين العند'و الذى‎ 5١ 
هو مرحلة الابتداء » واقتحام الجمع الذى هو ذروة الإغارة » إلا ما بين‎ 
هذه الايات القصار المتتابعة فى تلاحق وترابط . وهى مع قصرها وسرعتها ع‎ 
تكشف بجلاء عن علنف الإغارة ووقنع المناجأة . والبيان القرآفى وحده » هو‎ 
» الذى يستطيع أن يصور أعنف إغارة : بل مراحلها » ىف كلمات معدودات‎ 

تصل بالغارة من بدئها إلى ذروتها الجاسمة . 
ونتدبر « جمعا ) هنا : فتلمح دلالتها البيانية » حين نذكر أن هذا 
الافظ يأق كثيراً فى القرآن » للحشئد الكاثر فى المعركة » ومع مظنة القوة 
والغلبة كما فى آيات : ا 


القمر 55 : أ يقولون نحن جبيع منتصر * سيهزم البح 


ع 
رن الديرَ * بل الساعة موعدهم وا لساعة ا 


أل عمران ه6١‏ : «١‏ إن الذين ولا منكم يوم التتى الجمعان إنما استزلهم 
الشرطان بوم نو 1 ككل 
5 000 3 
القصص 8/ : «قال إنما أونيته على علم عندى ؛ أو لم يعلم أن الله 
2 13 
قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة 
وأ يا ؟ 


آل عمران “109: «الذين قال لهم الناش إن الناس قد جمعوا لكم 


فاخشوهم فزادم إماناً 8 


ثمءِ 
الأعراف 48 : «ونادى أصحاب الأعراف رجالا 00 بسواهم قالوا 


ما أغق عنكم جمعكم وما كنم تستكبر روك )0 . 
ل ايوم الآخر فى القرآن يوم الممئع »لاحتشاد الحاق به بعد بعثهم : 


الى و و 7 و الى ل دكل لي 5 5 
د ذلك يوم جموع له الناس وذللك دوم مشهود ) كما سمى موقف 


1١٠ 


05 3 7 1: - ث 3 1 5 4 2 01 
«وتركنا بعضهم يومئذ يموج فق بعض ونفخ فى الصور فجمعناهم 
جمعا ) الكهف 5١9‏ . 
وانظر معها آيات : آل عمران ه؟ » الحاثية +؟ النساء لالم » الوأقعة ٠ه‏ » الأنعام ١١‏ » 
التغاين 9 » المسلات م" » الشورى 9 2 99 . 1 


كنا استعمل الإجماع فى حشد الرأى وتدبير الأمر وإحكام المكيدة » 
6 مثل آيات 5 

٠. 1‏ وس 13 5 1-0 و و 
يوسهعب ١65‏ : «فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب 0). 
يوسف ؟١٠:‏ «وما كنت لدهم إِذْ جمعوا مره وهم عكرون » . 

و ير 8 ٠.‏ 
يونس 7 : «واتل عليهم نبا نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان 
كَبْرَ عليكم مقانى وتذكيرى بآيات اله فعلى الله 
و َه 2 7 
توكلت فأجُوعوا أمركم وشركاءكم » . 
5ه 75 5 0 8 59 5 5 
طه ا ام «فاجيعوا كيد ثم ائتوا صفا » وقد أفلح اليوم 
من اشتعل 2( . 
وبكل ما لهذا اللفظ من دلالات الحشد » والتجمع » ومظنة القوة » يأق 
فى « فوسطن به جِسَمْعًا » فروحى بما كان من احتشاد هو مظنة قوة لهذا 
الجمع الذى اقتحمته العاديات ضبحلا » فى إغارتها المصبحة » وسط النقع المثار. 
هنا بلغ المشهد ذروته » ثم يرك للتصور أن يذهب كل" مذهب ايقن 
هذا الاقتحام” المصبحّ الماغت » من تشتت حائر وارتباك ميعير » واستسلامر 


3 م ارخ ملعي 5 00 الو 00 
إن الإنسان لربه لكنود » وإنه على ذلك لَشهيد » وإنه لحب الخير 


ل 

الكنوذ وحيدة قْ القرآن ء» صيغة ومادة . وهو فى الاغة : الكفور لانعمة » 
والبخيل » إلعاصق : : وربما كان أصل استعماله فى الأرض لا تنبت شيئاً . 

وجاء فى “الكشاف » أن ٠‏ الكنود بلسان كندة : العاصى » وباسان بى 
مالك : البخيل » وبلسان مضر وربيعة : الكفور ») . 

والمعانى متقاربة على كل حال » وصلتها واضحة بالممنى الذى رجحنا أنه 
الأصل » وهو الأرض لا تنبت شيئاً » فهى عاصية ٠‏ وهئ بخيلة » وهى كفور . 

وأقرب معانيها إلى آية العاديات » والله أعلم أنه الكفران بنعمة الله » وهو 
ما ذكره الراغب ى ( المفردات ) . 

«وزئه على ذلك أشهيد ). 

أى يشهد على نفسه بكفران نعمة ربه » وليس أقوى منها شهادة . . . وهذه 


الشهادة الدامغة تأق قَْ الم رآن قَ مقام التحذير 43 والزنجر المقرون بالوعيد 4 
كالذى فى آيات : 


03 7 ع ِو رءع#4 

الأنعام :١٠‏ «يا معشير الجن والإن ألم ياتِكم رسل منكم يقصون 
يكر آياتى وينذرونكم لقاء يومكر هذا » قالوا شهدنا 
ا ا ل 
على أنفسنا » وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على 
أنفيهم أنبم كانوا كافرين» . 


والأعراف ١١07‏ » والبروج ١١‏ ء والتوبة 1١‏ . 


بل إن البيان القرآ فى يسنطدق” بهذه 0 » يوم الفصل . جوارح الإنسان 
وحواسه » يجلد”ه » فى مثل آيات 

فصلت ؟+؟ : دويوء يق عدا اله إلى النار فهم يورّعون » حتى 

إذا ما جاعوها شّهِدَ عليهم سمعهم وأبصارهم وجاودم 

ما كانوا يعملون » وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 

قالوا أنطقنا الله الذنى أنطق كل شىع » وهو خلفكم 


1١1 


أو مر وإليه عون » وما كنم تستترون أن له 


عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ٠‏ ولكن ظننم 
أن الله لا يعلم كثيرًا مما تَعْمَلون ». 
الثور 4؟ : (إن الذين يَرمُونَ المُحْصَنَات الغافلات المؤمناث لُعنوا 
فى الدنيا والآخخرق ولهم عذاب عظم * يوم تَشْهَد 
عليهم الدين وأبذبيم أله : مما كانوا يعملون » . 
شن 82 : «هذه جهم” التى كنم 3ت تَوِعَدُون » اضلوها ا ٍ 
أبد يدهم وِيَشْهَدُ أرجلهم عا كان وا 4 
وأصل الشهادة فى اللغة من الشهود أى الحضور » و«المشاهدة : المعاينة 
وما شهادة الإنسان على نفسه ب .كنود » وإقراره بكفران نعمة ربه » إلا من 
هذا الذى ألفناه ى البيان القرآنى » من إازام بالحجة وتأكيد لفداحة الذنب 
واغعراف به » موقف النجر والوعيد » حيث لا سبيل بعد 15 هذه الشهادة 
١‏ الدامغة إل تنضن ون الذنك أو اذاء الرامة دنه : 
لكن عدداً هن المفسرين أضاعوا هذا الملحظ البيانى بقولم : إن الضمير فى 
« وإنه على ذلك لشهيد » يعود إلى الله تعالى . 
هع أن المعى إتما يقوى بأن يكون الإنسان شاهداً على نفسه » وهذا هو 
ما تؤيده آيات الشهادة الى استأنسنا بها فى فهم الآية . 
ثم عادوا فى آية د وإنه لحب الحير لشديد » فجعلوا الضمير للإنسان » 
فتمزقت بهذا الصنيع وحدة السياق فى الآيات الثلاث ! 


وقالوا فى تفسير الحير هنا إنه المال » واستأنسوا بآية الوصية الواجبة . 
و كتب عليكم إذا عر أحدكم المت إن تَرَلهُ ع الرفية للوالدين 
والأقربينَ بالمعروف حمًا على المتقين ) . البترة ١8٠١‏ 


١١ 
لا يقال للمال ير عق يكون كديرا‎ ١ : وقيده « الراغب » بالمال الكثير‎ 
. وعلى ذلك قولّه : وإنه لحب الحير لشديد»”‎ 
وفى القرآن آيات أخرى » قد تؤيد تأويل الخير بالمال : بتوجيه السياق‎ 
: ف مثل‎ 
8 0 وك‎ 
المؤمنون ”5ه : (م الستيوة أنها نودهم به من مال ونين ه نسارع‎ 
. لهم ى الخيرات » بل لا يشعروك»‎ 
: وجاء الخير مرة ة واحدة للخيل ى آية رص !"ا ) على ل. إن داوّهة‎ 
وز ترم علية لضي الدافتات الضياذ + متالة إى حيتت حي‎ 
رُدوها عل فطفيق مَسْحاً بالشرق‎ ٠ الخير عن ذكر رنى حتى توارت بالحجاب‎ 
6 والأعناق‎ 
على أن لفظ الخير » أكثر ما يستعمل فى القرآن يمعبى الأفضل . وقد‎ 
ويقيرن بلفظ « أم » المعادلة ع‎ ٠» مرة‎ ١58 أحصيت من هذا الاستعمال نحو‎ 
. أو نجىء تمييزاً » أو «عطوفًا عليه بأفعل التفضيل‎ 
: كما بأ فى القرآن » نقيضًا للشر صراحة” فى مثل آبات‎ 
«ويدعوالإنسان بالشر دعاءه بالخير » وكان الإنسان‎ : 1١ الإسراء‎ 
.)» عجولا‎ 
«و يُعَجُلُ الله للناس الشر استعجالّهم بالخير‎ : ١١ يونس‎ 
6 لَقَضِىُ إليهم أَجَلْهم‎ 
الأنبياء هم : « كل نفس ذائقة موتو » ونباوكم بالشر والخير فتنة‎ 
.6 وإلينا عر‎ 
. إذا مسّه الشر جزوعاً‎ ٠ «إن الإنسانَ لق هَدُوعاً‎ : 3١ المعارج‎ 
.)» وإذا يي الخيرٌ منوعا‎ 


210 المفردات : مادة خير . 


١15 
00 
الاعراف مما‎ 


١ الأنعام‎ 


أو مقايلا بالسوء والضر : 


وولو كنت أعلم الغيبَ لاستكثرت من الخير 
وما مسن السرك» . 


موس هم و و2 2 ٠.‏ 
: «وإن يَمْسَسَك الله بضر فلا كاشفّ له إلا هو وإِنّْ 


صوص » 


يَنْسَسّك بخير فهو على كل شىء قدير » . 


ومعها آية يونس ٠١7‏ . 


واللغة تحتمل أن يكون الخير للمال » والحيل » وضد الشر » والخيار والفضيلة . 


غير أن سياق آية ( العا 
شبهه : فهذا الإنسان 


ديات ) يرجح أن لير فيها دو الخير المادى من مال أو 
الكفور بنعمة ربه » الشاهد على نفسه بالكنود » لا يكون 


حبه للخير الذى هو فضيلة » وإنما هو حب للمال شديد . 


والأصل قْ اش : 


ميحمد.ك 3 


قوة" العقد والوثاق والإحكام » ماديا كا فى آية : 
5 1 2-5 و2 2 و 
«حتّى إذا أتُخنتموهم فشدوا الوثاق ٠»‏ فإما منا بعد 


« 
وإما فدات ). 


م 
ومعنويا فى مثل آيات : 


يوئس 80م 


الدهر 538 
طد “١‏ : 
القفسص كن 


: «ربنا اطيش على أموالهم واشدّدْ على قلوبهم فلا يؤّمنوا 


حتى يروا العذاب الاللم ». 
«نحن خلقناه, وشددنا سرهم 1 
واجعل لى وزيرأ من أهل ٠‏ هرون أخى ٠‏ أسْدُّدْ به 
أزرى » . 
بن نع 8 و رات 62 24 01 َ# 
«قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا » . 
ووشددنا مُلْكه وآثيناه الجكمة وفَضْلَ الخطاب » . 


1١1 
كنا يعيبر القرآن ء عن باوغ اارشد والقوة بصيخة : بلغ أو يلغ أشده ع‎ 

فى مثل آيات : 
الأنعام ١٠6‏ » الإسراء 74 ؛ يسف 7١‏ » القصص ١6‏ » غافر 500 » الأحقاف ١١‏ » 


الكهف 9م © الحج 8 

أما صبغة شديد » فجاءت فى القرآن » فى >و أربعين موضعا » مضافة 
إلى عذاب الله و بطشه : وأَمذه » وعقابه فى الآخرة » أو وصفنًا هذا البطش 
والأخذ والعذاب : فى مقام الزجر «الوعيد : «إنه قوى شديد العقاب » . « إن 
بطش ربك لشديد» . 

وجاءت ورة وصذفاً للحديد : ا فيد م شُديد 0( وهر على لسات لوط إد قال 

# ب لم 
«لو أن لى بكم قوة أو أوى إلى ركن شديد 2 . 
وعلى لسان سلمان منذراً متوعداً » فى آية النمل 3١‏ : 


تققد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين * 


2ه 


رع 007 ماع دكار #ه ع اإرع ل هت 
لاعذينه عذايا شديدا أو لاذرحنه او لياتيى يسلطانر مبين ) . 
ه ء التمل *” ء الفتح ١١‏ الجن 8 . 

كذلك جاءت الشدة ء يصيغة أفعل التفضيل وأشد )2 قى و نحمسة 
وعشردن موضعًا 3 ير بالقسوة ع والأس 3 والتنكيل 3 الكفر » والعتو » 
والعذاب 3 والبطكش 3 والرهبة 5 والوطاء 3 والعداوة 8 وا حشية 3 والقوة . 

ومعها آية الصافات ١١‏ : « فاستفمم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا » . 

وجاءت مرة واحدة ميزة بالحب ق آي البهرة 56 : 

4 2 0 
« ومن الناس من يتخدذ من دون الله أندادا يُحبونهم كحب الله والذين 


ب ا 
أمنوا أشد حبا لله » . 


وغلبة الاستعمال القرآنى لمادة الشدة » فى «وقف الزجر والإرداب والوعيد » 


53> 
يضيف بلا شاك ٠‏ إلى ما اكتتى المفسرون به فى آبة العاديات » من ٠عبى‏ البخل 
والامساك وعدم الانبساط » إيحاء بالزجر والوعيد؛مع ماسبق الاايقة من شهادة الإنسانٍ 
على نفسه بالكنود لربه . 

كا أنه يَقوى بالآبات بعده . 

عاأماء 

وأفلا يَعْلُم إذا بُعثِرَ ما فى القبور 1 الصدور 0 

عا فيها من نذدر صادع وزجر رادع . 

والبعيرة لم تأت فى القرآن إلا فى هذه الآية وفى آية الانفطار 

«وإذا القبورٌ يفثرت + علِمت ل ما قَدّمِتٌ وأخرت ). 

وكلتاهما فى بعثرة القبور يوم القيامة » وفيهها جاء الفعل مبنينًا المجهيل » 
صرفاً ادن إلى الحدث نفسه » وتركيزاً للانتياه فيه. وفيهما أيضًا » انتقال” سريع 
من بعيرة ما فى القبور إ, لى الحساب العسير عمل ٠‏ فى الصدور وتعلم به كل 
نمس ما قدمت وأخرت ١‏ 

والبعيرة لغة » فيها معبى التبديد والتفريق والاختلاط » وقلّب بعض الثبىء 
على بعض . وقالوا : بعثر الحوض » هدمه وجعل أسفله أعلاه . وقد ياحظ فيها 
معى التفتيش والكشف » فيقال : بعثر الثبىء » استخرجه فكشفنه وأثار 
ما فيه . 5ا استتعملت البعثرة فى قلق ابلدوف وغثيان النفس . 

والمتبادر عن مفووم 0 * فى آدى العاديات والانفطار » هو التشتت 
والتفرق والانتثار » وما يكون عنها من جيرة وضلال واختلاط وارتباك « يوم يكون 
الناس كالفراش البثوث » ولكن اللفظ يحتفظ كذاك الور يق والاخخلاط يا 
الأصل اللخرى ٠‏ من دلالة الإثارة والكشف » فيمهد لما بعده 

0 وحصسّل ما قى الصدور » 

وقد جىء به فور البعثرة»مبنيًا للمجهرل كذاك » صرفًا عن كل" ما عدا 
الحدث نفهه » على الألوف من آيات القيامة . 

ول تأت مادة و حصل » إلا فى آية العاديات 

والتحصيل لغة : الجمع والتمييز . وأصله من الحوصل واللاوصلة والتوصلاء » 


1١١7 
. وهى من الطير كالمعدة للإنسان » ومن الحوض مستقر الماء فى علمقه الأقصى‎ 
وهذه الدلالة اللغوية الأصيلة » أثرها فى معنى « حصل » هنا » فكل‎ 
ما يعمله الإنسان مستقر فى أعماقه » مجموع' فى صدره » حبى يحين أوان” كشفه‎ 
. بعد بعيرة ما فى القبور للبعث والقيامة‎ 


والتحصيل لا «قى الصدور» إيذانًا بكشف المستور وإظهار المطوى 
المضمر دلالة واضحة » لا مخطئها فى استعمال القرآن للفظ الصدور : 


فالشيطان *« (وسوس قَْ صدور الناس 00 والله عليم بذات الصدور, 


وهو تعالى : «يعلم خائنة الاعين وما تخى الصدور ») . غافر 9و١‏ 
اه و 01 

0 يعلم ما تكن صدورهم ) القصص وه 
000 اا 5 

«أوليس الله باعلم بما فى صدور العالمين 2 المتكبوت ٠١‏ 
إ 0 5 الول 

«وإت ربك ل تحن صدوره وما يعلئوك »). لال 
٠. 0 86/0.‏ 0 3 اع 


ود عتتقة ‏ الآنات تحنيذًا » يدانا فى اويل ]ذا الناديايت + 
و إن معنى حصل » ججُمع فى الصحف : أى أظهير حصلا جموعًا) من جور 
على المعبى القوى المثير لقوله تعالى « وحصل مااقى الصدور » فليس المقام 
هنا الجسسْع فى الصحف » وإنما المقام للإنذار بيوم ينكشف فيه ما طوى 
فى الصدو راء ويظهر ما شخفى الضمائر » وقد كان الظن الكاذب به أن يظل” 
خفيا مستورا . 


ويلنتنا هنا أن تأى آية : 
« إن ربهم بهم يومئذ لخبير 0 . 


بعد بعيرة ما فى القبور وتحصيل ما فى الصدور » فتصل بالمشهد امثير إلى 


)١(‏ انظر آيات : آل عمران ١١6 » ١١9‏ والمائدة لا» والأثفال م4 » هود ه ء لقمان م 
فاطر ء خ# » الزمر لا » الشورى 74 » الحديد ه » التغاين »+ » الملك ١‏ 


1 
ذروة عنفه ء ثم تدع ما بعد ذلك للخاطر يذهب فيه كل ذهب »ء وقد آل 
الأمث كله إلى العليم اللتبير . 

ولسنا هنا حاجة إلى القول بتضمن خبير لمعبى 00-6 رم فى ذلاك اليوم ٠»‏ 0 
بل أول منه أن نلحظ أن القرآن م يستعمل الخبير قط » إلا مسنداً إلى الله 
تعالى أو اسمًا من أسمائه الحسبى باستقراء مواضع الكلمة ايع و ععيبية روعي 

ضيه باع خير دقيق » إذ جاء الخبير مقارد | بالعليم ى آية التحريم م : 
« قال تبأنى العل بم الخبير ) . ولقمان 4م والخجرات م١‏ : ١‏ إن الله عليم خبير » 
والنساء مم : 00 الله كان عليها ير ( فدل” ذلاك على أن المديرة غير 
العلم » واقترن الجبير بالحكم د وشو الخكم الحبير » فى آيات : الأنعام مدء 
الاوسياً 1 وآية هود ١‏ ( من ا -كيم “خبير 4 ؟ا اقيرن بالبصير فى 
آية الشورى 0؟ : « إنه بعباده بير بصير » . ومعها آيات : الإسراء لاو .مء 
5ه وقاطر ٠ . ”١‏ 

وتفراد الله وحده بوصيف ١‏ الخبير  »‏ وليس الأمر كذلك فى العليم » 
حيث جاء وصفمًا لغير اللحالق فى آيات!: يصف هه56؟ . الحجر "اه الشعراء وس يوم 
هذا التفرد يدل على أن الدبرة أخص” من العلم ٠‏ وهو ما يظهر بوضوح فى 
آبات : | 

فاطر ١4‏ : «... فلكم اللّهُ ربكم له المُلْكُ » والذين تَدعُون من 

دونه ما يملكرن من قطمير ٠‏ إن تلعوهم لا يسمعوا 


ذعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامةٍ 


يكفرون بش رككم » ولا يبك مثلٌ خبير ». 

الفرقان /ه “ذه : ١‏ وتوكّل على 1 الذى لا موت ويج بحمدله 
وكى به بذنوب عباده خبيرا ٠‏ الذى خلق السموات 
والأرضٌ مما بينهما فى ستة أيام شم استوى على العرش_ 
ىقابل عه ع انك 


)١(‏ أبو حيان : البحر انميط : سورة العاديات 


هل 

ومن المعانى الحسية للخبر فى اللغة : منقع الماء ى أصوله بابخبل » والصوف 
الحيد من ول الحز . واختبرت الثى ء أو الشخص . فحصتته وامتحنسسه لتعرف 
حقيقة أمره . ش 

وإبثار لفظ « خبير » هنا » بعد أن حتّصل ما فى الصدور ء مع تأكيده 
باللام وإن” فى أول الآية » يبلغ به الترهيب منتهاه » ثم يدع للخاطر بعد 
ذاك أن يتصور ما شاء » فى ذلك الحو الخافل بالنذير والوعيد . 

وهذه الوقفة الحاسمة ٠‏ يبلغ بها القرآن ذروة المشهد العنيف لبعترة ما قي 
القبور وتحصيل ما فى الصدور » تتتّسق مع مشهد الإغارة العنيفة فى مستتهتل 
السورة » على وجه باهر من البيان المعجز . ولا أعرف أن أحداً من المفسرين 
حاول أن يربط بين المشهدين أو لمح ما بينهما من صلة هى معقد القسم وى 


َِّ ا لا 
دقته البيانية . 


فالسورة » كما قلنا انفًا تدأ بواو_القسم لافتة فى قوة إلى المشهد المألوف » 
لإغارة عنيفة مفاجئة » تبغت القوم صبلّحًا فلا ينتبهون إلا وقد توسعات جمعتهم 
ومزقت شملهم و بعارتهم وسط النقع المثآر . 

ويتمثل القوم ما عهدوا من مثل هذه الغارات المصبحة المماغتة » وما يعتبها 
من بعيرة وحيرة وارتباك توطثة بيانية لمشهد غيب يقع يستطيعون أن يدركوا صورق 
منه فى ذلك الذى ألفوه وعاينوه . . 

ذلك هو مشهد البعث » يباغت القوم ‏ وقد طال ما جحدوا نعمة الله 
وغرتهم الأمانى ‏ فإذا د بسعشروا من القبور حيارى مزفين » وصدروا أشتاتنًا 
مفرقين ء ثم إذا بالأحداث تتلاحق مراعًا » مترابطة متدافعة » فليس بين بعيرة 
مق القيرى + ردول الوق مون ود اتير إلة أن تحمل هافق لدو + 
لا تفات منه خافية.مضمرة » ولا غائية مطوية مستورة فى الأععاق »+ كا ليس 
بين العاديات ضبحًا » وتوسط المع » وتدبير الأمر : إلا أن تنطلق فى 


إغارتها صبحًا » موريات قدحًا » مثيراتي نقعاً ! 


0 

وبين هذا المشهد المألوف الواقع : وذاك الغيب الذى سوف يقع يقينا » يأنى 
المقسم عليه : 

«إن الإنسانٌ لربه لكَنُود ٠‏ وإنه على ذلك لشهِيدٌ ٠‏ وإنه لحب الخير 
لشديد و. 


صدق الله العظم 


١1١ 


-ه 


ورلاةورمر م2 مومه نو 


2 ذو 
فَسَّابِقَاتَِ سَبُقَاً ه فالمدَبرَات أمرا »ه يوم ترجف اآلراجفة ه 
قرسي ىن اااي > ا 2 س ابس 0 ديلب 
تتبعهًا الرادقة ل يومثئل واجفة « أبصارها خاشعة « يقولون 
ل الل م لاه سام ارب و ”0 - 
أئنا لْمَرْدُودُون فى الْحَافِرَةٍ » أَئذا كنا عظاماً تخرَة » قالوا تلك إذا 
2 قم 7 اق ار “ل ا ل لعب ره 7 8 و عمد 
كرّة خاسرة ه فإنمًا هِى رَجْرَة واحدّة ٠»‏ فإذا هم بالساهِرَة » هل أتاك 


رع رشعو 


حَدِيِثُ ا آذ نَادَاهُ ربه ب 
نْ 


إِنَهُ طَتى ء قَقَلْ هَل لَك إِلَ أ 


- 3 سش.-. سر يرل صل 
فاه الآية الكبرى ء فَكَذْبَ وَحَصَى » ثم دير بشص + فَحَدر فنادى + 


لَوَادٍ المقدمن رقع » أَذْمَبْ إِلّ فَرعَون 


51 


تركى * وَأَهْدِيَكُ إِلَ رَبك ة :2 


م 


06 


لمر وم ره عر اع ا ل رهم 3 
فَقَالَ أنا ربكم الأو ' تاخدة لله نكال الآخرَةٍ والأول .إن فى 
ساك بَنَاهًا » رَقَمَ 


م ه 4ه ا 1 رم ونه 2 
سَمْكهَا فَسَوَاهَا » وَأَعْطْش لَيْلَهَا وَأَخرَجَ ضِحَامًا 0 بَعْدَ ذْلِك 


مم ع ما م وس 


مر مه د مر و 
دَحَاها » أَخرّج منْهًا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا موَالْجِيّالَ أَرسَاهًا » مَجَاعاً [ م وَلأَنْعَايك ه 


موس سس 


00 م 6ه2. 5 روه 
ذا حاءت ألطامة اعرف *يوم يَعَلى لْإنْسَان م د ادر 


22 


لْجَحِمْ لِمَنْ يَرَى ١‏ هَأَما مَنْ طفى» وثْرَ الحاة الدُنيًا ٠ن‏ الحم 


- 206 3 مه بلس سام مك 000 قهرم م 00 5 8 
مى وى ه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ه فإن 


يام راءهرثر ' ل يا يي 2 تاسى تي 7 اروس رس عن 85س . 
لجيه هى الْمَأوَى ه يَسألوتك عن السَّاعَةَ أَيَانَ مُرْمَاهًا » فم أنت من 


5-2 


5 
ك #تتام و سروس 


أ ا 2 رهما م 2 جم ار عرف 9 هام 
ذِكْرَامَاه إل ربك مُنْبَهَاهَا هإنما أَنْت مُنذر من يَحْسَامَا ٠‏ كأنهُم يَرْم 


صدق الله العظيم 


السورة مككية متأخخرة » فهى الواحدة والثمانون على المشوور فى ترتيب النزرل 
نزلت بعل النبأ 8 

وتبدأ بأد القسم 34 متاوة ببخمس صفات متتابعة 2 آبيات ومس 5 وق 
أفسح حذف الموصوف فيها وإقامة” الصفات مقامه » مجالا” واسعًا لتأويلات 
كثيرة يلغت ق بعدتس تب التفسير وا عشرة ة أقوال . 

يطول اللحلاف أولا” حول النازعات ما هى » وتتعدد الأقوال فيها ثم يستحتكم و 
قول منها فى توجيه الآيات التى بعدها » مع الحرص فى كل حالة على بيان وج 
ب « للنازعات » بحكر وقوعها بعد واو القسم . 

فن أقوالم فى النازعات 9" : 

أنها الملائكة تنزع نفوس بى آدم ‏ عن عبد الله وابن عباس . 

شيل : هم النجوم تذزع من أفق إلى أفق عن الحسن وقتادة وألى عييدة . 

وقبل : هى النفوس تحن إلى أوطانها وتنزع إلى مذاهبها ‏ عن السادى . 

وقيل : هى القسى' تنزع بالسهام ‏ عن عطاء وعكرمة . 

وقيل : هى الجماعات النازعات بالقسى عن عطاء أيضًا . 

وقيل : هى المنايا تنزع النفوس ‏ عن ماهد . 

وقيل : هى الوحش تنزع إلى الكل حكاه يحبى بن سلام . 
وقبل : هى خيل”الغدزاة تنزع فى أعدّمها ‏ جاء فى الكشاف . 

وقيل : هى اأريح تقلع القوم لسّْدة هروبها م جاع قَْ المفردات 1 

وأشهر هذه الأقوال جميعًا » أنها الملائكة تنزع أرواح بنى آدم » وهو أحد 
أقوال ثلاثة اختارها الزْشرى وأدار تفسير الآيات عليها ؛ والقولان الاتران 


. بتلخيص من : تفسير الطبرى © وتفسير الرازى والبحر المحجيط لأنى حيات : سورة النازعات‎ )١( 
1١177 


١1 
. هما : النجوم » وخيل الغزاة‎ 
. واختار « الراغب » تفسيرها بالملائكة » أو الريح‎ 
- ش لذ كف‎ 


ومن تدبر السور المفتتحة بواو القسم ٠‏ يبدو لنا أن القرآن يعدل فى هذا 
الأساوب عن الأصل اللغوى للتعظيم بالقسم إلى استعمال بلاغى ٠‏ هو قوة اللفت 
إلى مادى تحسوس وواقع مشهود » ليس مظنة مماراة» توطئة بيانية لمعنوى أو غيى 
غير متدارك باحس . على ما سبق الالتفات إليه فى سور الضحى » والعاديات "١‏ 
وهذا التوجيه بمكن أن تتمبله سور : العصر ٠‏ و«الليل . والفجر ٠‏ والشمس ء 
والمرسلاات » والذاريات ٠‏ والتين . والطور . والقلم 5 والنجم 5 

وهى جميعنا من السور المكية . 

وأنام ذلك المألوف من أسلوب القرآن فى اللفت بالواو إلى مادى مُدرّك » 
لانطمئن إلى تفسير « النازعات » با ذهب إليه أكير المفسرين » من أنها 
لملائكة تنزع الأرواح ؛ إذ ليست الملائكة فى نزعها للأرواح » وسبقها إلى تدبير 
أمر الله ٠‏ ثما يدخل فى نطاق الحسيات المدركة . كنا يبدو مستبعداً فى 
فهمنا . والله أعلم . أن يلفت إليها القرآن للاستدلال على البعث . من لايؤمنون 
علائكة تنزع, الأرواح وتدبر شئون الكون بأمر الله : إذ لو كانوا مؤمنين بها . 
: لصدقوا بالبعث واليوم الآخر . 5 

وضنحن أكبر اطمئناننًا إلى تفسير النازعات بالخيل المغيرة » دون تحديد ذا 
بخيل الغزاة كا قال الزمخشرى وغيره من المفسرين متأثرين بنزعة التعظم فى القسم 
بها ء فا كان للمسلمين فى العهد المكى خيل تغزو » ولا كان هناك دار سلام 
ودار حرب يخرج الغزاة منها وإليها » والقول بأن هذا سوف يكون بعد الحجرة » 
لايمال له هنا مع هذا اللفت إل واقع مشهود » توطئة للإقناع بغيب ارون فيه ! 

وقد لفت القرآن فى (سورة العاديات) إلى الخيل عاديات ضبحًا مثيرات 
نقعًا مخيرات صبحاء ليستحؤير بها موقف البعث إذا بعثر ما فى القبور وحصل 
ما فى الصدور . وما نرى السياق فى ( النازعات ) إلا شبيهمًا بالذى فى ( العاديات) ؛ 


11 : 

فالاستئناس بإحداهما فى فهم الأخرى » أصحٌ منهجًا من أن نبعد فى التأويل 

ستتناس ب فهم الا جر بح منهج اا .هن الا بعك اق الاو 
إلى مسبح الملائكة فى آفاقها الغربية غير المنظورة ولا المدركة . 
ش نا نا 

وما نطمين إليه من تفسير ( النازعات ) بالخيل ) بوسجه الآيات دعدها قٌّ 
سسراوياة بكلت- ؛ فهى تنزع اق عددوها وتلغرق فيه ال الملحظ نمه قى 
السبيح الذى يجمع له السابح قوته . وبهذا النزع لس ساببيح 4 تسق ' إلى الغاية فتدير 
من الأمر ما أجمعت له معاناة . 

وننظر فى المفردات ء فترى التزع - وهو لغويًا معي الحذب والشد 
والقلع » ومنه المنازعة شدة التجاذب فى .الحصومة ‏ قد استعمل فى القرآن 
ملحوظاً فيه قوة" الحذب والمعاناة فيا يمظن به الرسوحٌ والتأصل » سواء فى ذلك الفعل” 
فى نزع الشيطان لباس أبوينا (الأعراف 0) وذزع موسبى يده فإذا هى بيضاء 
للناظرين (الأعراتم. ١‏ والشعراء 6 )ونزع ألله النعمة من الإنسان!( هود و وآل عمران 5 ) 
ونزع ريح صرصر عاتية كفمّارَ عاد كأنهم أعجاز نخل ملنقعر (القبر .؟) 

والعي” فى لظى فار جهنم وثزاعة للشوى» » أى الأطراف ( العارج ١‏ ) 


وآية النازعات عَرقا 


والغرق فى اللأصل اللغوى يعبى الرسوب ف الماء » ويستعمل ازا فى إغراق 
البلاء والنعمة . كنا يقال أغرق النازع فى القوس استوق مدّها » واغترق الفرم” 
اليل" خخالطها ثم سبقها » وامرأة تغترق نظرّهم أى تشغلهم بالنظر إليها عن النظر 
إلى غيرها للسنها . 
وف القرآن جاءت مادة غرق » عدا آية النازعات » اثنتين وعثمرين مرة . 
كلها على اختلاف صيغها » فعلا ومصدراً وأسم مفعول » من الغرق بمعناه الأول 
. القريب فى أصل الوضع اللغوى بصريح سياقها فى الم والبحر والموج : أو فى 
2 قوم موسى والكفار هن قوم نوج . 
فسر الزمخشرى 0 غرقًا » فى النازعات » بأن اليل تنزع ع تغرق فيه الأعنة 
لطول أعناقها . 


الحرل 

اح أبم حيان من الإغراق فى الشىء أى المالغة فيه » قال : أغرق 
9 ا الآية أقيم مقام المصدر الحقيى وهو الإغراق . 

: ؛ 

وقال الشيخ محمد عبده : الغرق فى النزع هو الإتّان على الغايات منه » 
حين تنزع الكواكب عن قسى دوائرها . 

وحمله 5 ف الخيل على الذزع المغرق » بما فيه من عنهف الحذب وقوة المعاناة . 

والناشطّات نَشْطًا ». 

لم ترد مادة : ن ش ط » فى القرآن إلا فى هذا الموضع . والنش طحق الاغة 
؛ لحمل أصلا و ق العقد الذى يسهل ايه » ومنه الأنش وه 08 العتقنة يهل جاه , 
وبر نشاط : : قريية ة القعر رج داوها بجذبة واحدة 1 ثم قبل : أنشط اليهر اخاة 5 

والتفت « الراغب » إلى ما فى استعمال النشط هنا من تنبيه على السهولة 
واليسر . ونؤثر أن نضيف إليه ما يريطه بأصله اللغوى» إفلاتاً منعقال . 


* * « 
«والسابحات سبحا 4: 
الب 3 العوم 34 والأصل فيه أن يكون ِ فى الماء 2( اد 883 للخيل 


:. 6. السس 
0 السوابح . كنا يجىء فى القرآن لسبحالنجوم ف الفلك : « وكل فى فتلحاك 
يسبحون ) ولسرعة المفبى فى العمل : ( إن لاك فى الثهار لحا طويلا ). 2 
والسبلح من اليل » إنما يكون فى غير ماله الذى ِ الماء » وهذا يقتفى 
1 من مع القوى وعتف المعاناة » ما يلام انزع المغرق 


«* بنذ نيا 


يفنا 


«فالسابقات صقا 6. 
السبق التقدم » ملحوظًا فيه معنى السرعة والمادرة . واستعماله فى الخيل 
واضح وقريب » لكن الذين فسروا النازعات بالملائكة أو بالنجوم أو بالاجال 
والمنايا 3 ذهيوا 2 تأويل السابقات » إلى أنها وصف لمذه أو تلك » فالملائكة 
تسق إلى تددنين شوق الكون بأمز الله » « والنجوم سابقات فى سبحها فتم دورتها 
حول ما تدور عليه فى مدة أسرع نما يتمم غيرها » كالممر 0 دورته ىق 
شهر قمرى » وكالأرض تتمم دورتها فى سنة شمسية » وو ذلاك من السيارات . 
ومنها يم دورته إلاى سنين » لكن السابقات هى الى انتفردت بتدبير 
بعض الأمور الكونية فى عالمنا الأرضى”3 ) . 
وهو تأويل اقتضاه توجيه واوالقسم إلى تعظيم المقسم به وهوالملائكة أو النجوم . 
« إظهاراً لعظم شأنها وإتقان نظامها وغزارة فوائدها وأنها مسذرة له تعالى 
خاضعة لأمره ) 29 , 
ونفهم السبق هنا ٠‏ أثراً 
وسيحها الناشغط ٠.‏ 


لما جمعت الخيل” من قواها فى نتزعها المغرق 


« فالمدبرات أمراً ( 

ويلحظ من مادة « التدبير» ف القرآن » أن الفعل منه يحبوء مضارعنًا . 
مسنداً إلى الله تعالى « يدير الأمرَّ » فى آياث : يونس " "١‏ عوالرعد 037ء 
والسجدة © . 

وف المضارعة معنى الاستمرار والإحضار وتدبيره تعالى إحكام للسندن الكونية . 
وليس على المفهوم من التدبير الكسبى الذى يكون من البشر . وأصل التدبير ى 
الاستعمال اللغوى » أنه من التفكير فى دبر الأمور وعواقيها » على أنه بلق عادة 
على تولى الأمر والنهوض بتنظيمه وإدارته » دون أن تنقطع صلته بالأصل اللغوى . 

وقد فسرها الراغب فى النازعات » بأنها ملائكة موكلة بتدبير أمور الكون . 


(21؟) الشيخ محمد عبده : تفسير جزء عم » سورة النازعات . 


١78 


وفى الكشاف : ١‏ إما أنها الملائكة تدبر أمراً من أمو ر العباد مما يصلحهم فى 
دينهم أو دنياهم ٠‏ وإما أنها خيل الغزاة تدبر أمر الغلرة والظفر » وإما أنها النجوم 
تدبر أمراً فى 3 الحساب ) . ش 

وف البحرامحيط عن ابن عطية : « لا أحنظ خحلاف؟ فى أنها الملائكة البى تدير 
الأمو رالى سخرها الله تعالى وصرفها فيها » كالرياح والسحاب وسائر ا نخاوقات » . 

وقال الشيخ محمد عبده : «١‏ ليس التدبير إلا ظهور الآثر لعمل الكواكب 
السابقات الى انفردت بتدبير بعض الأمور الكونية » . 

وإذ فهمنا النازعات بالخيل فى نزعها المغرق وسبقها السابح» يكون التديير 
غاية ما ت#معت له قواها فيا أريد لها من أمر الغلية والحسم . 

١‏ أ 
“ووقف ١‏ أبو حيان » فى آيات النازعات امس الأولى » عند الوصل بالواو 

مرتين وبالفاء مرتين . ونص عبارته فيه : ١‏ والذي يظهر أن ما عطف بالفاء 
هو من وصف المقسم به قبل الفاء » وأن المعطوف بالواو هو مغاير ا قله . 

2١) 5 5 3‏ 
على انه يحتمل أن يكون المعطوف بالواو من عطضف الصفات بعضها على بعضض» . 

ويظهرمن صنيع المفسرين فى توجية الصففات الأريع » تبعآ لا اختاروه فى تأويل 
الفازعات , الميل إلى اعترارااربط بالواو أو بالفاء من «تتابع الصفات : فالناشطات 
والساعدات فالسابقات فالمدبرات » كلها أوصاف لموصوف واحد تعينه « النازعات » . 

والذى نراه أن السبق والتدبير يرتبطان بالسبح والنشط ء وبالإغراق فى التزع , 
على وجه المرتيب والتعقيب الملحوظ فيه السبية » وهو ما تقضبى به طبيعة الاستعمال 
اللغوى للغاء , فإغراق الخيل ف دزعها 2 ونشاطها المطلق وسرحهأ 2 المواء 3 
دعقية وسرتب عليه أن سيق فتدبر أمرا حمعت له قواها : 

ونتفق مع المفسيرين ىَْ أن ما بعل الواو قْ الآرات الثلااث صفمات لأوصوف 
واحد 4 وإت كنا لا جزم برأى 1 أنى حيات «( قف أن الواو هنا اعظطن 3 إذ تمل 
كذلك أن تكون فى المواضع الثلاثة» واو القسم اللافتة » وقد تغيرت بعدها الصفات” 
والمرصوف واحد 5 1 


تح سس 
(1) ينمه ء من الجر الخيط : 4 


الخال 
ار ) لدلالة ما بعلاءه 


ملقده نالك ااه رن أبو سيان فى (البخر ) على أنه امختار . 


من السورة - رده ابن الأنبارى بقوله : وهذا قبيح . لأن الكلام قد طال 


و - جوات الفسيم قيل : قد يكون محذوقاً وتقكدرد و , العف 


وقيل : الحواب » اتوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة . حنّذ فت فيه اللام ) 
ولم تدخل نون التوكيد » لأنه فصل بين اللام اللمقسدترة والفعل . 

وقبل : التقدير » دوم ترجف الراجفة والنازعات © على التقديم والتأخير 
رفضه أبو حيان وقال : ليس بشىء . 

وقول خامس . على تقدير : فإذا هم بالساهرة «النازعات . خطأه 
0 ابن الأنبارى » 3 لأن الفاء لا بفمتح بها الكلام” ٠:‏ 

وسادس يقول : الحخواب » « هل أناك حديث موسى ») لأنه فى تقدير : قد 
أتاك . قال فيه أبو حيان : «ليس بشىء » . 

ا 5 7 و 5 .ع 
واضاف َّ وهدا كله إعرات من م يمحكم العربية ٠.‏ وحلف الحواب 
00 

هو الوجه ' 

ولا داعى عندنا لإطالة الوقوف عند هذه التأويلات ٠:‏ فليس القسى هنا 

0 2 3 1 1 
على أصل وضعه اللغوى » فنحتاج معه إلى تسوية القاعدة فى وجوب دخول اللام 
على الفعل مؤكداً بالنون فى جواب القسم . وإنها يم لنا الماع الأول من السورة - 
بآياته الحمس - مشهد حسبى وصورة مادية لاخيل فيا تعانى من عنف التزع 
وقوة الحذب وشدة التجمم للإفلات والانطلاق » كى تحسم أمراً أريدت له » 

كه 5*5 0 . 
وجذب » ومن جمع وتقيص وتوثب ؛ شأن النازع ا مغرق 2 واأسابح ىا م6 
محال . 


. 470/ أبو حيان : البحر المحيط م‎ )١( 
التفسير اليياق . . أول‎ 


نل ١‏ 
والقرآن ى سورة « العاديات » قد لدت إلى انطلاق اليل فى غارتها 
المصرحة المفاجئة » وهو هنا يعرض المشهد من جانب حركة العدو ع 
وما فيها من معاناة وجمع وانطلاق ٠‏ والوقع المادى لتركة العدو » يوحى 
يما تمدر به صدور اليل وهى تتجيع للمعركة » وما تضطرب به أعماقها. 
وه تتفرض وتتوثب » مفلتة من العقال » سابحة فى الهواء » سابقة إلى حرث 
أريد لها . فإذا ما بلغت من ذلك كله » تدبير الأمر المراد » جاءت صورة 
أخرى غببية »؛ تصور حركة القيامة با فيها من رجفل ووجف » وما يصحيها 
من هزة عنيقة تغير الثابت من نظام الكون : وتدبر أمراً كان حيًّا مقضيا . 


- * د 


0 اليا 

يوم ترجف الراجفة ). 

الرجف : الاضطراب الشديد . ويستعمل اغة فى الراجف : الحمى ذات 
١|‏ رعدة . واليجفة الزلزلة ومله أرجفت الأرض : رز زلت . و .يستعار للمتنة ووها 
فيقّال اله القَوم إذا خخحاضوا ؛ 2 أخبار الغين أو الإفلك . ويقال كذلاك أرجنفوا 

وهذا التهيؤ للحرب + قريب من النزع المغرق حين تتهيأ الخيل المعركة . 

وق الم ون جاء الإرجاف مرة ف الفتنة » دراد ا هر الف م وزازلة الأمن 2 
1 ف ف آبة اله زاب 2 


لين م يَنته و المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المدينة 
َْغِْيَئَكُ بهم ثم لا يُجاورونك فيها إلا قليلا ». 


وجاءت )0 | رجفة ( أبع م رات 4 كلها ؛ُ 2 ق موقف الفزع الشديد والااضطراب 
ام ! زْل 3 و عنها جميعً] 0غ د« أخذتهم 1 رجفة 0( 2 أبى الع راف : 8 : 4١‏ 
ومعهما أيتا العنكبوت /ا" والأعراف 1٠68‏ . 


أما الفعل فجاء مرتين » كلتاهما فى المضارع : آية النازعات » وآية 


١١ 
5 ! 1 
. «يوم ترجف الأرضْ والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا‎ : ١4 المزمل‎ 


وبها استأنس الزخشرى فى تفسير الراجفة » بالأرض ترجف يوم القيامة . لكنه 


لم يتقف ء وهوالبلاغى المفسر»ء عند إسناد النجف إلى الأرض نفسهاء مع وضوح 
الظاهرة الأساوبية فى الآيات بعدها : الرادفة والساهرة 


3 والحافرة 3 وتحاسرة 
والأصل فيه أن الأرض مرجوفة لا راجفة 


0 و‎ 30 ٠ 
وأن التابعة مردفة‎ » 
لارادفة » وأن حفرة القبر محفورة لا حافرة ؛ وأن الكرة خس رأصحابها » وكذاك‎ 


الساهرة . وعدول القرآن عن هذا الأصل » إلى الإسناد امجازى فيها جميعاً » ظاهرة 
أسلوبية لافتة » لا يهون إغناها . 


وفى سورة الزلزلة » أشرنا إلى غلبة استعمال الفعل مبنينًا للمجهوك » أو 


مطاوعاً » فى الحديث عن يوم القيامة . وذكرنا أن فى هذا تركيزاً للانتياه فى الحدث 
نفسه » ودلالة على الطواعية التلقائية اابى يستغى بها عن فاعل . 

والذى قلناه فى إخراج الأرض أثْمَاها وتحدثها بأخبارها » يقال مثله هنا 

فى الأرض راجفة وهى مرجوفة » واارادفة ااتابعة وهى مردوفة » وكذلات الشأن 

وهنا تلقائية تغنى عن ذكر المُحدث . بما أودع جل شأنه الأرض" من قرة 

وهنا تلقائية تغنى عن ذكر المُحدث » بما أودع جل شأنه الأرضَ من قوة 


التسخير لما يريد لها . وهنا أيضًا مباغتة » لا يدرى معها الإنسان يوم القيامة من 
أين جاء النجف » وتركيز للانتياه فى أخذة الرجفة . 


وكا تنزع الخيل نحو غاياتها الى مشخرت لها » حركة تلقائية ذا 


هَ ذاتية » 
ِِ ع ع 
تنشط ود 6 دعة ه . فكذلات الارض م القيامة 0 1 
وتنشط وتسيح بفوى مود عه فيها 4 فكذلاتك رص نوم هيا 04 
تلقائية ذاتية » صائرة إلى ما سحرت لهء فهى مرجوفة واجقةك 


ترجف 2 


نا ينا نآ 


«تَسْبَعُها الرادقة ». 
والردف ف العربية : 


الإتباع » وااراكب حمل غييره على رداف القرس وراءه 
فيقال : ردفه . ثم أطلق على الإتباع بعامة » وإن لم يكن على ر داف فرس 


شن 

وف القرآن » جاءت المادة فى ثلاث آيات : 

لديل ؟ا : «ويقولون متى هذا الوعْدُ إِنْ كنم صادقين » قل 
على أن يكين رَدفَ لكم ع الذى تستعجلون ( 

الأنفال : «(إذ تستغيشون ربكم فاستجاب لكم أنى مد كم بالف 
من الملائكة مردفين ). 

والرد دف هنا فى موضعه . 

وآية النازعات والرادفة فيها تابعة . والأصل أن يكون الة تابع مردافاً لا رادفاً . 


والعدول عئه 1 قًَ 03 ترجف لا راجفة 3 بيان للطواعية والتسعخير 3 التلقائية الى 
بقع فيها الحدث على المحدتث 6 فكأنه هو! 


وللمفسرين فى تأويل الراجفة والرادفة أقوال لو( كتاف وابيي 6 نيتنا 
النفعختان تتبع الثانية الول وتلحق بها 8 

وقيل : الراجفة هى الأرض ؛ والرادفة السماء إذ تنشق وتنتثر كواكيها ‏ 

والآولى عندنا أن تكون ال رادفة هى ما ينيع الرجفة من لعيرة م ف القبور» 


لتتصل الآية بما بعدها : 


) قلق يومد واجفة : يضارا ا ). 

الوجف والوجيف لغد : الاضطراب . وربما كان الأصل فيه ضربً من 
سير اليل والإبل فيه سرعة “مضطر به » وقد التفت( الراغب ) إلى هذا ل 
اللغوى الأصيل لق تفسير ( واجفة) ؛ وتقوى به دلالة الوب.. ف هنا على الاضطراب 
الناثى“ من عنف ضقان الا قاوب واضطراب وجيرها فى رجّة القيامة : 

والخنوع يكون عن ن ضمراعة أو عن رهبة وإجلال ؛ وهو فى الصوت واليدر 
ادكو والغضص »؛ وق ؛ الككوكب دوه من الغروب 3 وا 3 لم 2 
الأقة اللاطئة” بالأرض . وتلخشع ا 
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وحين يكون المشوع من المؤهنين » فهو فى الحياة الدنيا » عن صدق 
عات بالله والووم الآخر 


( البقرة ه؛ »آل عمران ١54‏ » الأنبياء ل » الإسراء ١٠١9‏ » المؤينون ؟ » الأحزاب ملا » 
الحديد ١١‏ ) . 


وأسدد” المشوع لله » إلى الأصوات ٠١(‏ طه) والأرض ( وم فصلت) 
على سبيل المجاز » عن فرط الرهبة والإجلال . ومن ذاث أيضًا آية الحشرا؟ 
«لوأنزلنا هذا القرآنَ على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » . 
وجاء فى موقف الذلة والموان واللحوف . مسنداً إلى الأبصار 4 مرات » وإلى 
0 0 ع 5 عو 
المعارج 45 : «يومٌ يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب 
5 في 95 و 2م 2 و 
يوفضون » لجاشعة ايصارم ترهقهم ذلة ). 
القلم 4# : «يوم يُكشَفُ عن ساقي ويُدعَون إلى السسدود 
ع و م 
9 ار ووم الى 8 
كانوا يدعون إلى السجوج وهم سالمون ) . 
الغاشية * : «هل أتاله حديث الغاشية ٠‏ وجوه يومثذ خاشعة » . 
القمر لطا : (« فصو عنهم يوم يَدْعْ الداع إل ثىء 0 » خشعاً 
أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشمر» . 
وآية النازعات : «قلوب يومثنٍ واجفة » أَبصارُها خاشعة ». 
والآيات اللومس مك ع وكلها قُْ موقف القيامة 2 وأربع منها صر 
الاختصاص بالكافرين » والحامسة ‏ وهى آية القمر ‏ يرجح السياق أنها كذاك. 
من سم نطمكن إلى أن خشوع الأبصار آية النازعات » هو غض البصر 
عن ذلة وانكسار » وشعور بهول الموقف الرهيب الذى يستيقن فيه الكثار من 
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ىو 9« لم 


م 
«يقولون أئنا لَمَردودون فى الحافرة ٠‏ أئذا كُنّا عظاماً نَخرّة . قالوا تلك 
إِذَا 313 خاسرة ). 
الرد : اليجع والعسواد» والارتداد : الرجوع فى الطريق الذى جىء منه . 
الم" تختص بالرجوع إلى الكذر . أما الارتداد فى الكتفر وغيره . والاسترداد : 
الاسرجاع (الراغب) . | 
ويتعين معبى اأرجوع والعود فى الاستعمال القرآنى حين يكون ارد إلى الله » 
فى مثل آيات : 
الكهف :+ » لالهء الأنعام 55 » يرفس .م » النساء وى » التوبة 4ه » اللمعة بم . 
ودتعين معبى الردة » حين يكون الارتداد رجوعًا عن الدين فى مثل آيات : 
البقرة 93١10 ٠ ٠١9‏ » آل عمران ٠٠١‏ » محمد هم » المائدة 4م , 
ويتعين مععى الإرجاع فى مثل آيات : 
إبراهم 4 » النساء 8م » القصص م١‏ » يسف 50 » البقرة 4؟؟ . : 
وقريب منه استعمال اإرد فى رجع التحية « النساء 856 ») وهو شبيه باستعهالنا 
الرد فى الحواب . ش ش 
وقوله تعالى : ١‏ فلا راد لفضله ) يونس ٠١!‏ « عذاب غير مردود ) هود "ا 
0 ولا يرد بأسه ) الأنعام 17 ١‏ ولا يرد بأسنا ) يوسف ١١١‏ ؛ ملحدوظ فيه مع 
الإرجاع معبى الصراف » فلا صارف لفضل الله » ولا مرجع عن عذايه وَبأسه 1 
ويتعين معى الرجوع ف الطريق الذى جىء منه » ماديا » أو معنوينً) » 
حين يصرح بالره” على الأعقاب » أو الأدبار » وذلك فى مثل آبات : 
آل عمران ١45‏ » الأتعام ١لا‏ ء الأعراف ممه ء 
أو على الآثار كآية الكهف ه5 . 
أو مع لفظ «كلما » فى مثل آية النساء ١و‏ : 
تكزه زكر إل ايده اكت ويا 
وكذلك مع كرة فى آبة النازعات ء وآية الإسراء * : 


حاولا 


وثم رددنا لكم الكرةً عليهم وأمددناكم بأْموال وبنينَ وجعلناكم أكثر 
ا ). 
وكل هذه المعالى متقاربة ء وبها يقسير ١‏ مردودون ) عع, ى الإرجاع والعودة 
إلى حيث كانوا وف الحافرة » . 
كر ة روفة » والحةدر : راسج الخرا اب من الحفرةء والمحفرة : المسحاة 
أو ما يحفمر به ؛ وسامى حافر الفرس لحفره فى عدوه . وسهوا 0 حفيراً » والذئ 
0 حفتَّاراً . وأما الحافرة فأصل استعمالا أن العرب كانت لا تبيع الخيل 
6 بل ول : النقد عند الحافرة . :مبى آلا يزول حافر الصان عن مكاته 
حى ينقد تمنله . ثم نقل استعماله إلى كل حالة أيل » ومنه قل للخلقة الأول 
حافرة ( القاموس . البحر المخيط ) وقالوا: رجع فلان ى حافرته أى فى طريقه 
البى جاء فيها فحفرها وأثر فيها عشيه . جعلرا أثر قدميه حاسراً . 


وقد جاءت المادة فى القرآن مرتين : 

آل عمران :1١‏ «وكنم على شفا حفرة من النار» . 

والنازعات << : «أئنا ردودون فى الحافرة »). ١‏ 

ويكلا المعنيين : حفرة القبر : والحالة الأولى » فسكرت آية النازعات » 
واقتصر ١‏ اأزرى ( على المعبى الشانى . 

وف ( الطبرى » والبحر ) عن ابن عباس : الحافرة الحياة الثانية . 

وقيل : الحافرة النار » ذكره أبو حيان . 

وهو ما لا يستطاع حمل اللفظ عليه » فوا نرى » إلا على بعد وتكاف : 

وقيل : الحافرة 3 حافر بمعى القدم» أى مردودون أحياء عشى على أقدامناء 
ونطأ بها الأرض . وليس من المألوف استعمال الحافر للإنسان إلا أن يستعار . 

والأؤلى أن يستبى اللفظ دلالته الغو ية على حفرة القبر وعلى الحالة الأول . 

فيكون السؤال حين ترجف الراجفة : أثئنا لمردودون ى حفرة القبر أحياء » عائدون 
إلى حالتنا الأولى ؟ 


ايل 
وك > اعرمم الم 
«أثذا كنا عِظَاماً نخرة ). 

وقرى ناخرة ”2 » وكلاهما من النخر بمعنى البلى» لكن نسخرة أبلغ من ناخرة . 
ولعل أصل استعماله اللغوى فى النخير : الصوت ينبعث من شبىء أجوف » والمندخر 
الأنف» والناخرة من العظام : الهوفة فيها ثقب . وربما لحظ ف الشبىء الأجوف 
أو المثقوب » المشاشة وسرعة” التفتت » فأ طاق النخرٌ والناخر على البالى المتفتت » 
والنخرة من العظام : البالية : 

ول يأت من المادة فى القرآن » غير « نخرة » فى آية النازعات . 

فسرها الراغب بأنها من قوم : نخرت الشجرة أى بليت . 

والأقرب عندنا أن يفسير بالاستعمال الاغوى » فى التفتت والبلى . 

والسؤال ى : أثنا لمردودون فى الحافرة . أئذاكنا عظاما مخرة ٠‏ »تمل عند 
بعض المفسرين أن يكون على وجه التمتى » إذ يقولون فى موقف الول : ليتنا نرد 
فى الحافرة ونكون عظامًا نخرة . ولكن بعد هذا الاحمال" قولهم بعد ذلك : 
تلك إذن كرة خاسرة . إذ لو كان الاستفهام على وجه التمنى » لكانت الكرة فى 

الشعراء ؟١٠:‏ «فلو أن لنا كرةٌ فنكونٌ من المؤمنين» . 

0 2 - 5 8 دم ا ع م 
والزمر 58 : «أو تقول حين ترى العذاب لو أنلى كرة فأكون 
من المحسنين 8 

فهل الاستفهام هذا على وجه الاستيعاد والاستهزاء يما ذكر « الزتخشرى 
وأبو حيان » ؟ 

الاستهزاء قريب والاستبعاد متباذر فى سؤال الكفار ارسل » بآيات : 

الإسراتٌ 44 : «وقالوا أَبِذَا كنا عظاماً وركاتاً أئنًا لمبعوئون حَدْقًا 

- .)816 : هى قراءة أنى بكر وحمزة والكسائى . وقرأها الباق بغير ألف ( تيسير الدافى‎ )١( 


( ؟) انظر فى ( تيسير الداف : )١+١‏ اختلاف الفراء الأنمة . فى الاستفهامين إذا اجتمعا : 
« أتنا » وذلك فى أسد عشر موضعا من القرآن الكريم . 


١1 
قل كرنوا حجارة أو حديدًا » أو خَلْقَا مما‎ ٠ جديدًا‎ 
يَكبْرٌ فى صُدورٍك, » فسيقولون من يُعيدنا قل الذى‎ 
.» طركم أوَلَ مَرةٍ‎ 

الإسراء : «ذلك جزاؤهم 5 كفروا بآياتِنا وقالوا أئذا كنا 
عظاماً ورُفاتا أئنا لمبعرثون حَلّقَاً جديدًا ». 


المؤمنون 8م : «بل قالوا مثل ما قال الأولون ه قالوا أئذا متنا وكنا تراباً 
وغظاما آننا ونون + قد وعفنا انحن ناقتا هنا عن 
قبل إن هذا إلا أساطير الأولين » . 
2 3 
الواقعة 47 : «وكانوا يُصِرون على الحنث العظيم ٠»‏ وكانوا يقولون 
أَئِذَا متنا وكنا ثراباً وعظاماً أَئِنا لمبعرثون » أُوآباؤتا 
الأولون )؟ 
والآنات كلها مكية والسياق فيها متشابه : فهى من جدال الممارين ى 
البعث » والسؤال بها « أئذا كنا عظاماً » ؟ مما قالوه فى الدنيا لرسل الله إليهمء 
على وجه الاستبعاد والتكذيب والإنكار . 
وليس الأمر كذلك 3 آية النازعات حيث السؤال” يوم ترجف الراجفة ع 
لانى الحياة الدنيا . وهو يأق مع اأفعل الصطرع ١‏ يقوأوك » الى اتفردت بها آبة 
النازعات » دون الآيات السايقة بقة الى يم الب وال فيها بالفعل ماضيًا 0 قالوا» 
والمضارعة تعبى الإحضار » وبهذا الإحضار يتجه مقول” القولك إلى موقف 
القيامة » يوم ترجف الراجفة » تتبعها الرادفة . . . يقولون أثنا مردودون ى 
الحافرة ؟ أئذا كنا عظامًا نخرة ؟ 
ومقتضى هذا عندنا » أن "يحل" الاستفهام” هناء لا على وجه التمى الذى 
تصرف عنه الآية” التالية » ولا على وجه الاستهزاء الذى لا يمكن تصوره فى مثل 
ذاك الموقف » ولا على وجه الإنكار الذى لا محل له مع الإحضار وتحقق البعث » 


١18 


وإعا على وده الدهشة والااستغراب واللدوف 4 وحيرة المأخخوذ برجفة القياهة بغدة ا 
* * * 
«قالوا بذ تلك إذًا 5 اضيرة 
الك : العطف على الشىء الاك أو الفول: ؛ ودقال الحبل المه فشتول كسرء 


2 بم 


7 فلح فيه معبى الء-ود بالفتل 0 ى الليل” 3 النهار كدرة ؛ لما فيهما من عود 
وتكرار . 
وجاءت كرة فى القرآن ؛ مصذر المرة من : كرا أى ,انعطق وعاد + فى خسة 
ئ مواضع ء أحدها فى العودة الغلبة والنصر بعد هزيمة :. 
ظ وأر بعة فى العودة إلى الحياة الدنيا : 1 
الإسراء 250 : «شم ردذنا لكم الكرَة ة عليهم مدنا كم بأموال وبنين 
وجعلنا ك م أكثر نفيرا »). 
البقرة :١507‏ « إذ تبراً الذيه عفرا من الذين اتبعوا .وراوا العدارة 
1 5 مهم الأسانت » وقال الذين اتَبَعُوه لو أن لنا 
كَرة فنتبرأ منهم كما : تبرثيًوا مناء ٠‏ كذلك يرهم 
الل أعمالّه م حسرات د عليهموما هم بخارجين من النأر» . 
الشعراء :٠١*‏ «وما أَضَرَّنا إلا المجرمون » فما لنا مِن شافعين ه 
ولا صديق حمم » فلو أن لنا كر فنكون من الممنين )94 
الزمر مه لقأو تقول حين ترى العذاب لو أن 1 فأكون 
من المحسنين » 
وآية النازعات : «تلك إذن كرة خاسرة ». 
وجاءت كدرة مثناة فى آية املك ع : 
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كين 

وإذا فسرنا الرد" ى الحافرة» بأنه البععث للقيامة ٠‏ فالكرة” فى آية النازعات 
يمقتضى اسم الإشارة » هى :للك العودة والرجمة. إلى الحياة بعد موت . 

والحسارة نقيض الر بح ء وك ستاك الحسر فى التقصى والحلاك والضياع ‏ 
وكون الكرة. خخاسرة": مطرد مع النسق البيانى الذى أشرنا إليه فى الخحافرة والراجفة 
والرادفة . وقد ذهب بعض المفسرين إلى تعيين اللحاسرين هنا بأنهم صتاديد 
0 لذبن كذيوا بالآخخرة . و قالوا تلك إذاً كرة خخاسرة » على وجه الاستهزاء . 

وقد مضى القول قاستيعاد الاستهزاء فى موقف القيامة و رجفة البعث. و عتعه 
أيضاً أن الاستفهام فى الآيتين السابقتين جاء مع فعل المضارعة « يقولون » الذى 
يععى الإحضار . أما الكرة الحاسرة فجاءت مع الفعل ماضياً « قالوا » وأتدبر 
هذا الانتقال من المضارعة إلى المضى » فأراه يبدى إلى بيان وجه المقول وتجديد 
الحو الذى قيلت فيه كل 0 ٠‏ والدلالة على الحالة النفسية للقائلين ىق كل 

من الموقفين : بغتتهم بغتتهم رجفة ' القيامة :تم تسبعها من هزة ووجيف وخشوع ١‏ ههم 
يقولون ق دهشة الأخرة رن الخيه مالم يكن فى -حسابه قط : أثنا 
لمردودون ق الحافرة ؟ أئذا كنا عظاماً نخرة ؟ وم يكن الموقف بحيث يحتاج إلى 
إجابتهم عما سألوا عنه : وقد قلفضبى الأمر وصار كل هذا الذى كذبوا به 
واستيعدوه واقعاً مشهوداً . فلما عاينوا اليقين ‏ قالوا “للك إذاً كرة خخاسرة » ى 
خجسرة وندم ويأس 1 

وف كلمة ١٠‏ قالوا » من سر البيان ٠‏ أنها تأق حيث يبدو فى ظاهر الأمر 
إمكان الاستغناء عنها ب : يقولون أئنا لمردودونق الحافرة» أئذا كنا عظاماً مخرة؟ 
تلاك إذن كرة خاسرة . ومجرئها هر الذى يوجه إلى انتقالهم من حال إلى حال . 

فهم فى أخذة الرجفة يقولون أثنا لمردودون فى الحافرة؟ والمضارعة هنا عمى 
البى تلام حيرة المأخوذ وجب المستغرب . كا أن المضى فى « قالوا » بعد أن 
أتاهم اليقين » هو الملانم لحالة اليأس من استرجاع ما قات أو استدراك ما مفضى 
والتيقن من اللحسران المحقق والمصير اهتوم . 

هذا ما يوجه إليه « يقولون » ى صدر الآيتين الأوليين ٠‏ عند رجفة القيامة 
ثم المغايرة ب «قالواه حين تحقق الحسران وقضى الأمر فلاسبيل الى استرجاع ما فات 


6 
«فإنما هى رَجْرة واحدة ٠‏ فإذا هم بالساهرة » . 
الزجرة الصيحة » وأكثر ما تكون فى سوق الكلاب والبهم والدواب : ويلحظ 
فيها معبى ارت من قوم : تركه عزجدر الكلب . وناقة زجور : لا تدر 
لنها ىلجر . كنا استعملوا الزَجِرَ فى التأنيب أو اأرداع » ومنه فى القرآن 
الكريم آية القمر؛ : 
«ولقد جاءه, من الأنباء ما فيه مُرْدَجَر ٠‏ جكمةٌ بالفةٌ فماتغن_النذرُ 6 
وجاءت « زجرة ») مرتين : ظ 
آية الصافات9١‏ : «فإنما هى زجرة واخدةٌ فإذا هم ينظرون » 
وآبة النازعات . 
والابتان مكيتان » ووحدة السياق فيهما تجعلنا نطمئن إلى أن الزجرة فيهما 
ليست مجرد صيحة » وإنها هى صيحة فيها كل ما يحتمل الزجر” من قهر وردع 
وهوان » مع ملحظ قريب من المعبى الحسبى الأصيل للمادة » من قوم زجر 
الكلب إذا ساقه ! دون محديد هذه الزجرة « بأنها التفخة الثانية يبعث بها الأموات : 
كتأويل الزعتشرى . 1 
والمفاجأة فيها صريحة بإذا » وهى تناسب الزجرة الواحدة 55 5 
وتتسق بيانينًا مع حركة الخيل فى صدر السورة ٠»‏ وعنف عمعاناتها لتنطلق ناشطة , 
ساعحة . إلى حسم معركة وتدبير أمر . 
ولشدة* ما تكلف المة نسمرون ى تأويل الساهرة ] " 
قبل : هى الأرض البيضاء المستوية » ميت بذلا لأآن السراب يجرى فيها » 
م ور : عميين ساهرة » أى جارية الماء ! قاله ا(زحشرى . ومثله الشرخ محمد عبده. 
وقيل : هى جهمم » عن قتادة لا وترم 
وعن ابن عباس : : هى أرض دن فضة » يخلقها الله تعالى ( جاء ى البحر) 
وعن وب إن منبه : جبل بالشام يمده الله يوم القيامة حشر الناس ! 
وقيل : بل هى أرض مكة » أو أرض قريبة من بيت المقدس . 


وقيل : بل هى الأرض السابعة يأنى بها الله يحاسب عليها اللحلائق (2 

وهكذا يقول تعالى « الساهرة » فيجعلون منها أرضًا من فضة » بيضاء 
مستوية يجرى فيها السراب » ويحددون مكانها فهى مكة » أو الشام » أو بيت 
المقدس » أو هى الأرض السابعة يأتى بها الله !! ٠‏ 

ولو قصد القرآن إلى شىء من هذا لصرح به . لكنه لم يقصد إلى تحديد 
موقع الأرض ولوذها وشكلها ومادتها » وإنما اكتنى ١‏ بالساهرة » وصفًا لساحة 
الحشر أو عرصات جهمم حيث لانوم هناللك ولا رقاد ! وهو مأخوذ ببساطة 
ذو سهر »ع والقمر ساهر وساهور ٠‏ لللاك . والساهرية نوع من العطر ع 

و 8 ع 52 5 5 

سسميت بذلك لآنه يسسهر فى عملها وتجويدها . 


1" ترد «ادة « س ه ر ) ق القرآن إلا فى أآية النازعات » فهل ىق سياقها 
أو مادتها » أو أصل استعمالحا اللغوى » ما يشير من قرب أو بعد » على 
الحقيقة أو المهاز » إلى فضّة وبياض » وإلى شام وحجاز » وإلى أرض سابعة 
وغير سابعة » وإلى استواء وعدم استواء ؟ 

وأين ف القرآن كله » من غيب الآخرة » ما يمُحدد موضع مكان الحشر أو 
جهم » حتى يجوزالقول بأن الساهرة أرض مكة أو .بيت المقدى أو جبل بالشام ؟! 


جح اخ 


دمل تاه حديث مون + [ق تافاه ريه “بالواف.. المقدين طون :ن 
اذْهَن إك فرعن إته طق ع فقل هلا لك إلى أن تركى :به وأمؤيلك إلى تربك 
فتَختى 5 قاراة الآية الكبرئ 5 فكذّب وعدئْ ثم در يسك 5 فحَدرَ 
فنادّئ » فقال أنا ربكم العا ٠‏ فأخذه الله نَكَالَ الآخخرة والأيل ه إِنَّ فى 
ذلك لَمِبْرة لِمَنْ يَحْئئْ » 


)١ (‏ بتلخيص وتضمين » من : تفسير الطبرى » والكشاف » والبحر انمحيط » وتفسير الرازى _ 
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عمنا يلفت القرآن إلى مصير طاغية علا وتكبر وقال : أنا ربكم الأعلى : 
فأخذه الله نكال الآخرة والأول 

وذلك هو مصير الطغاة فى الآخرة . 

وإنه لكذلك مصيرهم ف الدنيا . 

وبحسب القرآن أن يلفت إلى “صير طاغية ؛ ليكون عبرة لمن يخثشى . 

ص يعن القرآن هنا بشىء من تفصيل القصة : ل كر نشأة” موسى ‏ وصلته 
الأول بغرعون ٠‏ ولم حدد تاريخ الحادثة » بل م يذكر كذلك نوع الآية الكبرى 
الى أراها موبى فرعون ٠‏ ولا نوع التكال الذى أحذه الله به فى الآخرة والأول : 
وإتما الذى عناه أنْ عرض من الوه موضع العيرة دون تعلق فصول لحزئيات 
بما ليس من جوهر الموقف . 

وقد بدأ هنا بالسؤال اللافت المثير : 

«هل أتاك حديث موسى ه إذ ناداه ربه بالواد المقدس طَرَّى ». 

فطوى ك0 ما كان من قصة موسق قبل هذا الحديث إذ ناداه ريه بالوادذى 

والوادى 0 » هو المكان المطهر الذى تجلى فيه سبحانه لموسى وكلمه » 
وألقى إليه رسالته ٠.‏ وف قصة موسى من سورة طه : 

«وهل أتاك حليث موبى ٠‏ إذ رأى نارًا فقال لأهلِه امكثوا إنى آنْسَتُ 
نارًا اعلى أنيكم م بقببس أو أجدٌ على الثار هدى ٠.‏ قلمًا أتاها نودى 
يا موسى - إف أنا ريك فاخلع تغليك إنك بالواد ' المقدس ط ) ١١69‏ 

وقد جهد المفسرون فى تأويل طوى وإعرابهاء كما اختلف القراء فى قراءتها 9 , 


قرت : طدوى » بالفهم والقصر والتنوين » وقيل هى علم على الوادى المقدس ؛ 
فتعرب بدلا ”أو عطف بيان . 


.)1 انظر أبا عمرو الداقوفى ( التيسير‎ )١( ٠ 


ش ١‏ 
وقرقت 4 طاو بالهم والقصر مع عدم التنوين . فتكون معدولا” بها عن 
وطاو» ويسمنع الصرف على اعتبار البقعة » أى المكان . 

وف قراءة : « طوَى » بالكسر والقصر «التنوين . مصدراً يوزن الشنى 
وععناه. لآن الشنى بالكسر والقصر : الشىء الذى تكرره . فكذلك الطوى للوادى 
نيت فيه البركة والتقديس مرتين . ١‏ 

وقال قطرب : طوى من الليل . أى ساعة . والمعنى قنُدس للك الوادى فى 
ساعة من الليل » لأن موسى نودى بالليل فلحق الوادى تقديس مجدد (البحرع) . 

وقريب أن يكون « طوى » انما لاوادى المقدس ٠‏ وقد ذكره (الراغب) 
ف المفردات 

وأذرب منه » والله أعلم » أن تكون حالاً لاوادئ المقدس : حيث ”طويتث الأبعاذ 
ما بين أرض ومماء ٠.٠‏ 

«اذهب إلى فِرَعَوْنَ إِنّه. طَعَى » . 

الطغيان : تجاوز اد . ويستعمل لغة فى الماء يتجاوز الحد إلى الخطر ‏ 
ومنه فى القرآن : 

آبة الحاقة ١١‏ : «إنا لما طغى الماك حملنا كم فى الجارية » . 

وفسروا الطاغية كذللك بالطوفان فى قوله تعالى : « فأما نمود فأهلكوا بالطاغية » . 

على أن أكثر استعماله القرآنى ٠‏ فى تجاوز الحد فى العصيان والكفر » وهو 
المعبى القريب فق آيات : 


البقرة ١6‏ » الأنعام ٠٠‏ » الأعراف 5 يونس ١١‏ »ء المؤمنون إلاء الإسراء ٠٠‏ ء المائدة 
55 586 ل له 


11 جاع بمعنى نجاوز الجحد ع فُْ التجير والعنو والظلم » فق آبيات 3 
العلق 5 ؛ الفجر ١١‏ ء الإسراء 5٠6‏ ؛ الكيف,١م‏ . 


وأسند الطغيان إلى فرعون موسى » فى آيتى طه نخطاياً لموسى : 


« ذهب إلى فرعون نه طغى ») ١4‏ . 


1١.1 
اذهبا إلى فرعون إنه‎ ٠ اذهب أنت وأخوك بآياى ولا تنِيا فى ذكرى‎ « 
. 4#» طغى » فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى‎ 
: وق آية النازعات‎ 
.٠ فقل هل لك إلى أن تزكى‎ ٠ اذهب إلى فرعون إنه طغى‎ « 
» والاستفهام هنا للعرض مع تلطف . وهذا التلطف فى عرض الرسالة‎ 
صريح ف آية طه : « فقولا له قولا لينآ لعله يتذكر أو يخشى» وفيه كذلاك‎ 
. » رجاء صريح . بشاهد من : «لعله‎ 


والزكاة » النمو عن خير و بركة . وتزكية النفس : أن تتطهر وتنمو فضائلهاء 
وقد أمر الله تعالى مومى أن يذهب إلى فرعون فيقول له : 

«هل لك إلى أن تزكى » وأهديك إلى ربك فتخثى ٠‏ »2. 

والهداية : الإرشاد إلى الطريق لمستقيم » ولعل أصل استعماله فى الهدى : 
الصخرة الناتثة فى الماء يئمن بها العثار . واللهدى : وجه النهار يتضح فيه الطريق . 

واللافت هنا إضافة رب إلى كاف الحطاب . مع أن فرعون لم يكن يمن 
برب مومى ء وهذه الإضافة مقصود بها التقرير والإلزام ١‏ والتمهيد لقوله : 
« فتتخشى » » إذ الحشية من فرعون لن تكون إلا عن إان بربه . 

«فاراه الآية الكُبرّى © . 

الآبة : العلامة » ويكثر استعماها ‏ دينيًا ‏ فى الدلالة على وجود الله 
وعظمته ووحدانيته وقدرته وفى المعجزات الى يؤيد بها من يصطفيهم لرسالاته . 
وهى فى « النازعات ؛ العلامة الدالة على أن موسى مبعوث برسالة من الله جل 
جلاله ٠‏ أو بعبارة المفسرين : « المعجزة الدالة على صدقه» . 

ووصفت الآية بالكبرى تعظيماً وتقريراً لقوة دلالها و بلوغها فى تأييد رسالة 
موسى غاية المدى . وإذا كانت هناك ضرورة لتحديد هذه الآية الكبرى ؛ فلنا 
أن نستأنس بحديث مومسى فق سورة طه : ١‏ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى » . 

وقال تعالى : وما تلك بيمينك يا موسبى . قال هى عصاى أتركاً عليها 


١6 


مش با على غنمى ول فيها مآربُ أخرى : قال أَلْقها عانقا فإذا 


هى ع 00 قال حذها ولا تف تسدنا برها الأول 007 يَدَكُ 
إلى جَداجك تَخْرُجّ بيضاء من غير سوء آةٌ أخرى» لِنريّك من آياتنا الكبرى » 
اذهب إلى فرعون إنه طغى » /ا١‏ -75. 

وقد حاول مفسيرون تأويل درجة كل آية من هذه الآيات . وقيل فا قيل : 
إن اليد أعظ فى الإعجازمن العصا لأنه عقب على ذكر اليد بقوله : لنريك من 
آياتنا الك . وقبل : بل العصا أعظٍ » » لأنه ليس فى اليد إلا تغيير الاون » وأما 
العصا فنيها تغيير الاون » وخلق الحياة والتقدرة فى الحماد » ( البحر المحيط ) 

وإذ جاءت ١‏ الآية الكبرى » فى النازعات مطلقة بغير نحديد » فقد ترددوا 
ما بين العصا واليد » ثم رأى بعضهم حسم الموقف باعتبارهما آية واحدة » لأن 
العصا ملازمة لليد » فقال الزعخشرى : ١‏ الآية الكبرى قلب العصا حية” ء لأنها 
كانت المقدمة والأصل ٠‏ والأخخرى - يعنى اليد كالتبع لما لأن موسى كان يتقيها 
بيده » أو أرادهما تعالى جميعاً » وجعلهما واحدة » لأن الثانية أى اليد كأنها 
من جملة الأولى لكونها تابعة ها » (الكثاف ) . 

وقال أبو حيان : ١‏ الآية الكبرى هى العصا واليد معدا » جعلهما آية واحدة » 
لأن اليد كأنها من جملة العصا لكونها تابعة لها » (البحر المحيط ) . 

والألى ألا تحدد الآية هنا » ما دام القرآن نفس هلم ير تعيينها فى هذا الموضع » 
مكتفينًا يوصفها بالكبرى » وهى صيغة تشهد بلغ دلالة الآية على صدق 
موسبى » وعلى قدرة ربه » رب فرعون والحلق جميعًا . 

ابا ب ب 

7 ذه 08 ومم سوام سك سد يه - او 
«فكذب وعصى »+ ثم أدير يسعى ه فَحَشَرَ فَنَادَى ٠‏ فقال أنا ربكم 
الأغل ). 
هنا ينتقل الطاغى من التكذيب » إلى العصيان » إلى ادعاء الربوبية وهو 

أتعس الطغيان والكفر . 


ل 
والآيات المحكمة تعرض مراحل هذا الانتقال» فى خطوات متتابعة : تسلم كل 
منها إلىأخرى أفدح وأشد نكراً : بدأ فكذاب بعد إذ أراه موسبى الآية الكبرى . وعصصى 
6 ع ع 
الرسول ع بم ولى هديرأ يسعى ف تأكيد سلطانه وحمايته من خط نداعم يهدده » 
وكان سعيه هذا نتيجة لما ملآ نفسه من قلق » لوشاعت مقالة موسبى فى الناس» 
بأرام ما أراه من الآية الكبرى ٠‏ فأبطلت ما يدعيه فرعون لنفسه من ربوبية . 


والإديار هنا هو الإعراض عن موميى وما أراه من الآية الكبرئ . 
والسعى لا يكون ف هذا الحو النفسبى - المروع بما سمع من النبى المرسل ورأى 
وعدا عر ما مقييه الآيات البينات من قرب ؛ دون حاجة إلى تكلف فى تأويل 
الإدبار هنا يأنه فرار فرعون مرعوياً هن ن الحية 6 وأن السبعى هو الإسراع 6 المشية 
عن ذعر وطيش «وقد كان فرعون رجلا طياشاً خفيفاً» على ما ذكر مفسر ون ٠١‏ 
وإنما نستبعد هذا التأويل . لأن الذعر من رؤية الثعبان منقلباً عن عصاء 
يبدو لنا مستيعداً فى بيئة كانت تمارس السحر وتأليف أفاعيل السحرةء فليست 
رؤية عصا تنقلب حية تسعى ؛ بحيث تثير رعب فرعون وتدفعهإلى الغرار مذعوراً. 
من قومه ء فألقوا حبالهم وعصيهام.ثم ألبى موسى عصاه فإذا هى « تاقف 
م صعوا إئما صدعوأ كيك ساحر ولا يقلح الساحر بيت أق» و عضي القرا أن فيصور 
ا وم هذه الآآبة على السحرة وعلى فرعوث . : أما هم فسددوا خاشعين أمام المعجزة 
5 
وقالوا : « آمنا برب هر ون وموسى » وأما فرعون فثبت على كفره وطغيانه ٠‏ وأذكر 
تسلم السحرة وتوعد وأنذر . قال : 
« آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبي ركم الذى لمكم السحرٌ + 
5-6 3 و م وأيجلكم من خخلاف لامايدم فى جذوع 5 ولعلين 
أينا أشدٌّ عذا ايا أبقى 0 


0" التمشكري : الكفاف ١1١/4‏ . 


1١ / 


فكيقك :يقال +" وهذا مرفقة عتدنا فلك ستعرده وشروا ادا" :إنه امير 
مذعوراً عندما اثقلبت عصا مومبى حية ؛ وفر بنفسه هارينًا ؟ 

ما نطمّن إليه » هو أن مسعاه كان لتدبير الأمر ودفع اللحطر الذى 
يهدده : 

«فَحشرَ فنادى ه مان أنا رك الأغْلّ 8 

لم يصرح القرآن عفعول حشر» ولكن لفظ الث ال دلا صريحة , 

على التمع الفح يغى عي . وقلما متسل ادر ل 
إلاى موضع الحشد والشدة » ومنه حشيرٌ الجماعة أى إخراجتها إلى الحرب » 
والقران الكريم » دستعمله غاليًا 2 الوم الآخر ٠»‏ وقد سيمى ( يوم ال حشر ») ق 
أكثر من ثلاثين موضعًا » أما استعماله فى الحياة الدنيا فجاء منه فى القرآن : 
وآية النمل ١ : ١7/‏ وحشرٌ لسلهانٌ 20 

وآية الحشر فى خروج الذين كفروا من أهل الكتاب » من ديارهم فى خيبر 
شالى الحجاز : «لأون الحشر » ما ظنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم 
حصونهم من الله ؛ . 

وآية ص 4 ١‏ : « والطير محشورة كل له أواب ( لداود عليه السلام : 

وخس مرات مع فرعون موسى : طه 04 . 

الأعرات ١9ل‏ ء الشعراء 5م » 6 . والنازعات 7١‏ . 

والنداء" فى : فحشر فنادى اح إلى ضمير 0 3 لكن الزمخشرى 
ذكر فيه احمالين : 

أن يكون فرعون « قد أمر مناديثًا فنادى فى الناس بذلات » . 

وهذا ما لا يعين عليه النص . 

أو ( أن يكون قد قام بنفسه خطيينًا ) 

والإيحاز البليغ فى قوله : «أنار بكم الأعلى » يننى أن يكون الموقف موقف 
خطابة » وإنما هى كلمات ثلاث لم تزد . ولهذا الإيجحاز دلالته على الحالة 
النفسية للطاغية حين شعر بالخطر » وهو متسق مع ما يسيطر على السورة 


14 
كلها هن سرعة حاسمة : على حين كان «قام التفصيل فى ( سورة طه) حيث 
ورد ه حديث موسى ) فى نحو تسعين آية ء اتسعت لذكر الحوار بين فرعون 
وموسى © ثم بينه وبين السحرة : وهو مالم يتجه القصد إلى شىء منه ى 
( النازعات ) - وموضوعها اليوم الآخر : لا قصة موبى - اكتفاء بموضع العبرة 

ق يان مصير الطغاة . 

وف لفظ « الأعلى » هنا ملحظ دقيق : فليس الصد منه معبى المفاضلة » 
وإعا هو الاطلاق غير المحدود بمفضول . ومثله : الأشى : والأتتى » والأعل 
فى سورة الليل ء على ما سوف نزيده بياناً بى ابدزء الثاتى من هذا الكتاب 99 , 

2 

00 نَكَالَ الأخرق والأأيل . 

أصل التكل ى اللغة : قيد الدابة وحديدة” اللجام . ونكّلته : قينّدته . 
لحظ فيه عجز المنكول وهوانه فاستعمل التذكيل 5 مطلق الإذلال ٠»‏ منتقلد” 
موسا الأ وهو القيد والغل . 

وجاءت المادة فى الهرآن فى خمسة مواضع 

المزمل  ١١‏ : « إن لدينا أنكال يجحيا » جمع يكل . 

النساء 44 : «عسى الله أن يَكُْفَ بأ الذي كرو ا 
تلد وأشد تنكيلا 0 

وصيغة نكال » فى الآيات الثلاث : 

البقرة 565 : «ولقد عَلِمتمَ الذين اعَدَوًا منكي فى السّبْت فَقَذْنا لهم 
كزفرا وده معيو د مداناها تكلا لما بين يدبا 
وما خلفها وموعظة للمتقين ») 

المائدة 8" : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديّهما جزاء بما كسب 
نَكَالا من الله » وال عزيزٌ حكم 0. 


8 


. ١و1ا/غ دار المعارف بالقاهرة : الطبعة الثانية‎ )١( 


14 
وآية النازعات قى فرعون موسى . 
وللمفسر ين فى تأويل « نكال الآخرة والأولى ) قولان” : 
أحدهما » أنه الإغراق فى الدنيا والإحراق فى الآخرة . 
والثانى : أنه فكال كلمتيه الآآخرة والأول فقد قال مرة : أنا ربكم الأعلى . 
وقال أخرى : ما لمت لكر من إله غيرى ( القصص 8") . 
وليس ف السياق هنا ما يشير إلى احيّال أن ُصد بالأخرى والأول فى 
النازعات كلمتان لفرعون ٠‏ وإنما نطمئن فيها إلى تفسير الآخرة والأول ع 
بالحياتين الأخرى والدنيا . 
وقد مت الآخرة على الأولى ء لأن نكاما أفدح وأبق . 
00 
«إنَّ فى ذلك لَعِبْرة لِمَنْ يَحْتََى ». 
العبرة : الاعتيار » وربما كان استعماله الاغوى الأول فى تعبير الدراهم أى 
وزنها لمعرفة قيمتها » أومن : عير الوادى : إذا قطعه من عبره إلى عبره . وقيل 
عسَر الكتاب إذا تدبره ولم يرفع صوتنه بقراءته . وناقة عبر أسفار : مجرية لا دزال 
أيسافر عليها . 
واستعمال العبرة فى الاعتبار : ملحوظ فيه أن المرء يرى مثلا أمامه فيزنه 
. ويخبره ويتدبره ويتعظ به . والمثل هنا فى « النازعات » هو فرعون الذى طغى » 
. وكذب وعصى «١‏ ثم أدبر يسعى ه فحشر فنادى + فقال أنا ربكم الأعلى . 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » 
وجسبه مثلا” ان يتعظ » وعبرةلمن يخشى . 


* ليا « 


5-5 


--520 0 2 مها ماع 2 ع 5-5 0 املا 
«أأنتم أَشَد حَلقاً أم الساكء بناها » رقع سَمكها فسواها ٠‏ وأغطش 
للها وأخرج ضحاها ٠‏ والأَرْضَ بعد ذلك دَحَاهاء أخرجَ منها ماعها ومرعاها * 
0007 و 9 13 30 
والجبال أرساها » متاعا لكم ولانعايكم 2 . 


)١ (‏ الطبرى » البحر المحيط » الكشاف » التفسير الكبير للرازنى » وتفسير زه ع للشيخ محمك فيده ‏ 


١6ه‎ 

لاهراخطات ادام ٠‏ والمقصود مذكرو البعث . على ما قال ١‏ أبو حيان» 
و[تما أنكر وه استبعاداً لإمكان عودة ة الإنسان إلى الحياة الدنيا بعد أن يقسبر ويبلى . 
ولو تدبروا آيات الله فى الكون لوجدوا فيها ما ليس أسهل ولا أهون من إحياء 
العظام وهى رميم . وقد ساق القرآن هذه الايات يأساوب الاستفهام ايرجعوا إلى 
انين كلسوا جوات مااسقلوا عنه. :و أأح أشك حلفا آم السناء تاها . م ره 
0 فسواها د وأغطش ليلسها وأخرج م ( ش 8 

ولن شاء منهم أن يتصور صعوية” بناء سماءكهذه» وقد ألفوا فى المنى أن يكون 
عنال اليد وأن يشدد بها بمسكه ويرفعه فلا يسنْقض" » وأين ذلك كله من تلك 
السماء » فى ارتفاعها الشاهق الذى لا جال أبلوغه » وق قيامها على غير عمد 
تذرى أو قوائم تحس ! 

والمتيتاك ”+ القامه ”لمكو > وكات تتسروة ددرا 'مقدا تلات الماك 
فى ( الكشاف والبحر ) : « جعل مقدارها فى العلو مديداً رفيعمًا » مقدان خمسوائة 
عام ! » وهذا ما لايقبله النص من قريب ولا من بعيد : كما أنه ليس من 
مأاوف البيان القرآ فى فيا تناول من ظواهر الكون وآيات القدرة الإلهية فيها . وه 
عقا من تفاوت قياس السرعة بالزمن » على اختلاف العصور », فا كان, 
يقاس أيام الزغشرئ بالأعوام : فى عصير التاقة . أصبح يقاس بالدقائق 
والثوالى ى عصر غزو الفضاء ! 

وذهب الشيخ محمد عبده إلى أن رفع السماتك هنا هو 0 رفع أجرام السهاء 
فوق رءوسنا ) ولا يبدو قويًا . 


أما التسوية ‏ وهى فى اللغة استقامة واعتدال واتزان ‏ فن المفسرين من 
تأوها | هنا بالتتميم وبالإصلاح( الكشاف ) ويجعلها ملساء ليس فيها تفاوت ء 
ويإتقان الإنشاء وإحكام الصنعة ( البحر المحيط » ومغردات القرآن) . ش 

وهى معان متقاربة » يمحتملها النص فى قرب وبلا تكلف » وأما قول” الشيخ 
“عمد عبده إن التسوية هى « وضع كل جرم ق موضعه » فلا يعطى من قرب » 
ال'.لالة القرآنية العامة للتسوية والسوى والسواء » بمعبى الاستقامة والاعتدال » 
فيا يكون فى استوائه ملحظ دقة وإحكام . 


1١ 

وإغطاش اليل 8 إظلامه 5 5 العر بية : وتلذة” غطشاء وغسطلشى لا يهتدى 
بها : والغطش ‏ محركة ‏ الغمش » وغطش فلان غطشًا وغطشاناء مثبى 
ود م م 0 -ه 
رويدا من مسرضص أو كبر » والتغاطشس : التعانى عن اله ع 

ولم تأت المادة فى القرآن فى غير هذا الموضع . 

والإخراج للضحى » وهو انبساط ضوء الشمس » فيه لفت إلى خروجه 
من الايل ٠‏ آية من آيات القدرة فى الضحى يخرج من الليل وينسلخ منه فإذا 
الضوه الشافر يعقب الظلمة الغمطتى : 

وإضافة الايل والضحى إلى السماء . لأنها يجال الضوء والظلام تنُسفْر منها 
الشمس فإذا الضحى متألق » وتغيب فإذا الليل طش . 

ومن آيات قدرته تعالى 5 

«والأرض بعد ذلك دحَاها » أخرجَ منها ماءها ومرّعَاها » . 

فسر الراغب ٠.‏ دحاها ٠»‏ بأنه أزللما م مقرها ء أنحذه ص قم : 

المع ” الحصى من وجه الأرض أى ل درفه ٠‏ ومس الفوس” يدحو ع وأ إذا ج 
بعلى وجه الأرض فد حا 6 5 


باللمل :الكقزب :أن بيفغن عن + وض ع العم أواحاء اوسا الس 
والمدحاة سحاة + حشية مر على الأرض, لاتأق على شىء إلا اجتحفته » 
وتدحتى : تبسط . وقيل لمبيض النعام : الأذحئ والمدحَى ؛ لآنه يدحوه برجله 
ويبسطه ويدوسعه ثم يبيض فيه . وهو يرن عند الزْشرى وألى حيان . 

وظاهرة البسسط فى هذه الأرض واضحة » على المشهود المرى » آية هن 
آبات قدرته تعالى فى الكون . 

والمرعى © معدل من الرعى : والصيغة تحتمل أن تكون للمصدر وازمان 
والمكان » لكن الأرجح أن المراد به هنا ما بترعى » وهو مفهوم المرعى كذلاث 
فى سورة الأعلى 4 : 


)١(‏ الخزء الرابع من الكشاف » والثامن من البحر المحيط : سورة النازمات 


١6 
: والذى خلق ة ا » والذى 1 فقهدى »+ والذى أخرج المَرعى‎ 
.0 فجعله ما أَحْوَى‎ 
: والآأصل ف الرعى أن يكون للإبل والأنغام » وقد جاء بهذا المعنى فى آية طه 4ه‎ 
» كلوا وارْعَوا أنعامكم‎ ٠ 


واستعارة الرعى للإنسان قريبة ومألوفة 


٠‏ ومنه الراعى والرعية 
وى تقديم الماء على المرعى ٠‏ دآية النازعات : يقول أبو حيان 


: إن الماء 
صبب المرعى . 


«والجبال أرساها » . 


الإرساء : التثبيت والترسيخ ؛ ومن استعماله فى الحسيات : الرسيى -كغبى - 

وهو العمود الثابت وسط الجباء 4 ود راسية : : له تبرح مكانها لعظمها 5 وقالوا 5 

ألقت السفينة مراسيها إذا استقّرت ء وكذلاكت السحابة إذا استقرت جادت 
ومنه فى القرآن : «١‏ وقدور راسيات» سبأ ١‏ 


0 باسم الله مجريها ومرساها , 


هود 41 . 

على أن المادة يكثر مجيئها فى الحبال ء لوضوح الثبات والرسوخ فيها » 
والقرآن بطلق أحيانا « الروامى » على الحيال ء فيشهد هذا بأن صقة الرسو 2 
ثبو أوضح ما لذو 2 الال : 

الرعد 3# : «وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ». 

2 ع 

الحجر ١9‏ : «والارض مددناها وألقينا فيها رواسى ). 

ومثلها آيات : ق ١‏ » الأنبياء "١‏ » واسمل 5١‏ ؛ والمرسلات ا" ؛ ولقمان ٠١‏ » والتحل ١١٠‏ 


فإرساء ابغبال » فيه هذه الدلالة الأصيلة الواضحة على الثبات والرسوخ 9ع 


'. يطرد وصف الحبال فى القرآن الكريم » بالثبات والرسوخ والشموخ » فى اللياة الدنيا‎ )١( 
فإذا .رت أو سارت أو نسفت ووكت فذلك من آيات البعث . انظر تعايقنا على ما كتبه المستشرق الروسى‎ 
و تائم اقيق ون ترات سترافية فى + الغران :قيلي تلق الك لقان دق اللرتجية. السربية‎ 
 ةيبرعلا لكايه ( تاريخ 6 ب المفراف العر فى ) نشر جامعة الدول‎ 


١ لاه‎ 

وفيه كذلك لفت قوئ إلى قدرة الله الذى أرساها » كما أن ظاهرة الرفع لا تبادو 
مثلما تبدو قَْ السماء 1 وظاهرة الاسدوات والرسط لا تبدو مثلما دو 2 الأرض 5 

«متاعاً لكم ولأنعايكم 6. 

هنا يلفت القرآن إلى ملحظ آخر ى بناء السماء ورفع مسسمكها » ودحو 
الأرض وإخراج مائها ومرعاها » وإرساء الحبال : فهى إلى جانب كينها من 
آيات قدرته تعالى وقوته » شاهدة على أن الذى بناها ورفعها ودحاها وأرساها 
لاسق عل ة لق" الإنسان وإحياؤه بعد أن يبلى جسده وترم" عظامه ؛ 

نعمة من نعمه تعالى على #اوقاته » يذكر بها الغافلين والحاحدين والمغرورين . 

وسياق الايات هنا ء فى الانتقال من الاستدلال بمثل هذا على قدرة 
الحالق » إلى بيان فضاه تعالى ونعمته : شييه 'بالذى فى سورة عبس : 

«قتِلَ الإنسان ما ره أ قي له » من نطفة خلقه 
تدده 0 ثم السبيل ا 2# ثم أماته فاق 2# ثم إذا شاع 5 5 
كلا لما يَننْضٍ ما أمره ه فلينظر الإنسان إلى طعاوه ه أن صّبَِّبْنَا المءه صَبا ٠»‏ 
2 5 8 5 0 00 8 صم عط م © 
ع اد #:وقنباً وقضباً ه وزكوناً وتمدلة ب 
وحدائق غلبا غلبا , ناي أن ء متاعاً لكم ولأنعامكم .١‏ 

وها أردفت هذه الآيات 00 » بقوأه تعالى : 

«فإذا جاءت الصاخة ه يوم ير امرك من أخيه ٠‏ وأمّه وأبيه » وصاحبيه 


وبذيه » لكل امروة منهم يومئذ شأنُ يُغنِيه * وجوه يومكذ 7 
ضاحكة مستبيرة » ووجوة يوذ عليه عبر ترطفها قر ألك م 
الكفرة الْفُجرةٌ 6 

كذلك يأتى بعد آيات النازعات النذيرٌ المباغت » بحساب وجزاء : 


5 ايام 2 ره . و 2 
«فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يثذ كر الإنسان ما سعى » ويرزت 


1١65 


0 7 2ه ره مم 55 4 2 030 
الجحم ان يَرى » فأما مَنْ طُغى ٠‏ وآثرَ الحياة الدنيا » فإِنْ الجحم” 
0 82 ارام 1 2 02 7 
هى الماوى + وأما مَن خاف مقام ربه وذمكى النفس عن الهوى » 
1 ع 
فإن الجنة هى الماوى ») . 


والطامة الكبرى هى القيامة عند ٠‏ الراغب » . وهى النفخة الثانية فما'روى 
عن «ابن عباس» أو وقت سوق أهل الحنة إليها وأهل النار إليهاء عن مجادد © 

وجاء الزخشرى فى الكشاف بهذه الأقوال الثلائة متتالية » وإن بدا منه أنه 
يختار تفسير الطامة الكيرى «٠‏ بالقيامة ) . 

ول تأت المادة فى غير د ا موضع : وأخذها ١‏ الراغب » من الطنم_ أى 
الببحر 290 4 ودقمال 7 2 البحر على كذا 4 أى طغى وفاض وغلب 75 

وربماكان من المناسب أن نذكر كذلك أن العربية استعملت الطامة فى الداهية 
تغلب ما سواها. وقد استأنس الزعْشرى بهذا فى تفسيره الطامة الكيرى بالقيامة . 

ونفهمها بالآية بعدها : 

1 م امبكعو ري 

يوم يشذ كر الإنسان ما سعى ). 

والتذكر هنا عن نسيان ء وقد نظّر له الزتخشرى بقوله تعالى : ١‏ يوم يبعثهم 
الله جميعا فينبئهم بما عملوا ء أحصاه الله ونسوه » والله على كل شىء شهيد » 

المحادلة 5 . 

وقالوا دما سعى ) : إت (ما) محتمل أن تكون ٠صدرية‏ أو موصولة » 
وقد اختار أبو حيان الموصولة » أى عمله الذى سعى إليه » أما الزخشرى » 
فقال بهما فعا ٠»‏ دون ترجيح . 

والذى نراه أن المصدرية أعم وى بالمقام » فيكون المعبى : دوم يتذكر ' 
الإنسان مسعاه . » وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ه 

خ # ا *# 


(1) هر اناري ركبم اعلا 
إنق4 المفردات : مادة ط 8 


١ ده‎ 


اودر انق الجحم لم : ن يَرَى 0 


والقرآن يستعمل البروز ٠»‏ وهو قوة الشخوص والظهور + فى موقف القيامة 
والحساب . ومنه آدات : 
الشعراء 4١‏ : ل وأزلفت الجن للمتقين » ودر الجحم للغاوين » 
غافر 35 : «يوم م بارزون لا 06 على الله منهم شى2 » لان 
المُلّكُ اليو » لله الواحدٍ القهار » . 
إبراهم ١‏ : «ويرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا 
إنا كنا لكم تَبَعاً فهل أَنم” مُغنونَ عنا من عذاب الله 
من شىءع ) ؟ 
إبراهم 48 : هيوم تَبَدَلُ الأرض غير الْأَرضٍ والسموات » وبرزوا 
لَّهِ الواحد القهار » . 
وتسمية جهنم بابلحيم فى مقع 7 : ملحوظ فيها الأصل اللغوى وهو 
شدة تأجج ثارها . فالححيم والمحمة فى اللغة : الناوٌ الشديدة التأجج » وكل نار 
بعضها فوق بعض . وكل نار عظيمة فى مهواة . والخام 000 الاشتعال » 
والححام داء فى العين . ومن اخجاز : التجحم التتحرق خرصا وبخلا أو غضياً . 
وإسناد البروز إلى الححيم » بالبناء المجهول » تطرد به الظاهرة الأساوبية فى 
صف النظر عمداً عن الفاعل لأحداث القيامة » تقريراً لفاعليتها التلقائية » 
وتركيزاً للانتباه فيها . 


وفانايق طد نو آنه الضياة الدنيا وهان الجحمّ اماف 

الآتز كه لغة< يقية" اقيم + دوين الخين المأكوو الباقن. + والاقرة المكرية 
تبى » «البقية من العلم تؤثر . ولعل أصل استعماله فى الأثيرة الدابة العظيمة 
الأثر فى الأرض يحافرها. والأثثر ممة فى باطن خض البعير يُقتى بها أثرهء أىما يتراء 


5م١1‏ 
من علامة باقية . وأثر فيه تأثيراً » ترك فيه أثراً يبتى » والآثار ما ببى من الماضين . 
والإيثار 9 التفضيل 4 وبهذا المعيى جاء ىق آيات : 
يوسف 4١‏ : «قالوا تالله لقد آتَرَك اللَهُ علينا وإِنْ كنا لَحَاطْئِينَ ». 
و - لم في وى 03 
الاعل 5 : (بل تؤثرون الحياة الدنيا » والآخرة خير وأبى »). 
2 2 
طه : «قالوالن نويْرَكَ على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا » 
فاقضٍ ما أَنتَ قاض إنما تقضى هذه الحياةً الدنيا» . 
وجاء نقيضاً للأثرة فى آية الحشر ه : 
50 3 11 3 
« ويوثرون على أنفيهم ولو كان مم خصاصة » 
وهو تفضيل أيضاً لكن للغير على النفس » كرما وفضلا . 
ويجىء الإيثار بمعبى الاختيار » ملحوظًا فيه أن المرء يختار ما يحسبه أفضل 


. 


وأبى . وبمعى الأثرة » ملحوظًا فيها أن الأيْرَ يستبى لنفسه الأشياء امختارة . 


والمأوى : المكان دؤوى إليه ويلاذ به ويلسكدنت” فيه . و ستعمله القرآن إلاق 
الحياة الآخرة : إما مع الحنة ( السجدة 15 ء النجم ٠١‏ ء النازعات )4١‏ . 

وإما مع الحم أو النار أو جهم وبئس المصير : 

( آل عران : رمدو عمدرء» 574 الأنفال 5 » المائدة ٠لا‏ ء الحديد ه٠١‏ » العتكبوت 


”ا ء الحاثية ع" ء التساء لاه » ١8١‏ »يونس م” ع2 الإسراء لابه » السجدة ٠١‏ »ء التوبة «لا » 
٠ه‏ » التحريم و » الرعد 21 النذور لاه » النازعات وم ) . 


وهو صنيع يشهد بأن القرآن الكر 7 يقررأن الدارالآخرة هى المأوى . ويلحظ 
فيه من قرب ٠»‏ أنها المقرالدائم والمذزل الأخير » وأنها نهاية المطاف وغاية المصير . 

أما الفعل من « أوى » فيأتى فى القرآن أربع عشرة مرة » لا يخطرء الحس فيها 
جميعًا » معنى المأمن والحمى والملاذ » إما حقيقة فى مثل آيات : 

الضحى اجام «ألم يجدك يعيماً فاوى ). 


3 ل 
الاتفال؟/ل 2:/ا: ١(‏ والذين أووا وتصروا ال 


/اه 1١‏ 
الآنفال” لل : «فآواكم وأيدكم 0020 
ومعها آيات ا 52٠‏ » 58 ويصف 5 » 14 والمؤمنون .٠ه‏ والأحزاب 1ه . 
وإما على سبيل الرجاء أو الوه : 
هود ٠م‏ : «قال لو أن لى بكم قرة أَوْ او ى إل ركن شديد ». 
هود ١‏ 4# : «قال ساوى إك جبل يَعصِمَىَ من الاء » قال 
لا عاصم اليومٌ من أمر لله إلا من رحم » وحال بينهما 
الموج فكان من المغرقين ») . ش 
المعارج ١"‏ : ١يبَصرهم‏ 0 المجرم لو يفتدى من عذاب 
يَوَمئذْ ببّنيه » وصاحبته وأخيه ه وفصيلته الى تؤويه » 
5 5-5 
«وأمًا مَنْ خاف مَقامٌَ ربه ونهى النفسٌ عن الهرّى ٠‏ فإن الجنة هى 
المأرفة 0 


فى ذكر المقام هنا » مقام ربهء إيحاء بأن اللحائف يراقب ريّه فى كل عمله 
وسسعاه » عن يقين بأنه واقف بين يدى الله » مائل فى مقامه تعالى . وأيا ١ا‏ حملنا 
القام.» غل الضدرية أو الزمات أو لكات + فتيه. إحشان ٠‏ وتو .بار 
فى القرآن آنات : 

إبراهم ١54‏ : «لمن خاف مقابى واف وعيد » . 

البحمن "5 : «ولن خاف مَقَامَ ربه جئتان ). 

قال أبو حيان : « وى إضافة المقام ارب تفخم للمقام وتهويل عظم واقع 

من النفوس موقعًا عظيما ») . 

والهوى الميل » وربما كان أصل استعماله فى : هوت العنقنَاب” إذا انقضت 
على فريستها . ومن هذا الاستعمال أذ الميل » والايجذاب إلى شىء مرغوب » 
شرا كان أو خيرأ » عوداً أو غير محمود . عل أن أكثر استعماله . كا قال 


١4 
فها ليس بمحمود . ويجىء فى القرآن » مفرداً وجمعنًا » فى سياق‎ ٠ أبو حيان‎ 


النساء 'ه١:‏ «فلا تتبعرا الهرى » معها آية ص 55 


ين و “تر 
النجم : «مما ينطق عن الهوى ). 
الأعراف ١/5‏ : ( واتبع هواه » . والكهف 78 ؛ طه ١5‏ ؛ القصص ٠ه‏ 


08 1 25 
الفرقان ‏ "5 : را رَأَيْت مَنْ اتخذ إلهة هواه ) . والحاثية م,. 


المائدة . لالا : «ولا تتبعوا أهوا قوم قد ضلوا من قبل » 
وها الأنعام ١٠٠‏ » واطاثية 14 . 
البقرة :١*١‏ «ولشن اتبعت اعركم بعد الذى جاءك من العلم » 
مالك من الله من 1 ولا نصير ). 
: ومعها البقرة ه4١‏ ء والشورى ١١‏ » والرعد بام . 
اللؤنون 7١‏ : «ولو اتبع الحق أهواعهم لفسدت السموات والأرض 
ومن ذفيهن ) 
الروم 74 : «بل اتبع الذين ظلموا أهواءم هم بغير علم ) 
وبعها: محمد ١5 © ١84‏ » والقمر م 
الأنعام :1١4‏ «وإِنَ كثيرًا لَيِضدَرن بأهرائهم بغير علم 6 
وهذا التتبع » يؤبد ما يطمين به السياق فى آية النازعات : (١‏ ونه 
عن الهوى » أى عن الاستجابة إلى الشهوات الضالة والغواية المهلكة . 
وف « نهى ) هنا .لحظ دقيق » فكما استعملت العربية النهى ضد الأمر » 
استعملت 5 لون » كذلك فى العقل واأرشد » ومنه فى القرآن الكريم آيتا طه 
5ه ٠‏ 1758 » ( إن ف ذلك لايات لأول النهى » . 


بى النفس 


وهو ما يجعل للفعل « نهى » النفس عن الموى » إنحاء الاستجابة إلى صوت 
العقل ق زجر النفس عن شهواتها 3 واعتقال هواها المضل . 


إن لا ىا 


16 
) وكارك عن الساعة ناث مُرسّاها ا 
وإذ يبلغ القران بالوعيد غايته ٠‏ 5-87 به إلى الأمر المقضى من ثواب 
أو عقا » ع الموقف دون أن يعقسب عليه حسم عدقدته » واأرد د على سؤاطهم 
عن الساعة ٠‏ : أيان مرساها ! 
وافظ ساعة فى العربية » يعبى الخزء : من الوقت . مم تحدد - بستين دقيقة . 
ادن معرفا ب(ال) للعي مكدع ظرف باكر للوقت الحاضر 14 فيقَال ّ أزورك 
الساعة 2 غلب استعمال « الساعة » فى الثألة الضابطة للوقت ء بعد اسببراعها . 
5 غلب استعمال ( الساعة » ىَُ الالة الضايطة للوقت © لعل اخراعها 1 
لكن للقرآن استعمالته الخاص للساعة » فهو لا يستعملها نكرةة » إلافى 
برهة من الوقت قصيرة دون تحديد لما بالدقائق : : 
اروم هه : ١يَقَسِمٌ‏ المجرمون ما لبثوا غيرَ ساعة ) . 
مر 3 م 
النحل ١ك‏ : «فإذا جاء أجلهم لايستاخرون ساعة ولا يستقدمون ») 
ومعها الأعراف 4" وسبأ ٠م‏ ويونس 498 . 
يونس 0 48 : «ويوم يحشرم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار» . 
الى 5 5 شه 7 م 
الاحقاف ه" : «كاهم يوم يرون ما يوعدون م يلبثوا إلا ساعة 
من مهار ).2 
أما حين يستعمل القرآن « الساعة ) معرفة ب : ال ء فتلك كدان سن 
ساعة الآخرة » لم يتخلف هذا فى أى موضع من المواضع الأربعين البى جاءت 
« الساعة » فيها فى القرآن الكر يم : بدلالتما الإسلامية فى المصطلح الدبى . 
والملحظ البوانى فى هذا الاستعمال المطرد » أن هذه « الساعة » تنفرد دون 
ساعات الزمان كله » بأنها الحاسمة الفاصلة الى يتغير فيها نظام الزمن وسير الكون » 
ا حدث فيها من حدث هائل خطير . وهو معى يقوى ويتضح ع بإسناد 
القيام : والإتيان » والننحىء ء إلى هذه الساعة المتسيزة الخاسمة» دلالة” على نروزهاً 
وشخوصها وفاعليتها : 


1 
0 53 0 
الانعام ١"*ا:‏ «وحبى إذا جاءتهم الساعة بغْتة ). 
1 3 و 
الانعام ا ١‏ أو أتتكم الساعة 8 
جر اء2 
يوسف ١١17‏ : « أو تاتيهم الساعة بغتة 8 
ومعها الحج ده » والزخرف 55 » محمد 18 ه 
98 0 2 
الروم ١.1‏ »0 (ويوم تقوم الساعة ). ومعها طه ٠١‏ » والحاثية 0" 
1 1 7 د 
سبا “ : «وقال الذين كفروا لو تاتينا الساعة : قل بل 
- ع 
وربى لعاتينكم . 
القمر  ١‏ : «اقتربت الساعة وانشق القمر »). 
الكهف 5" : (مما أظن الساعة قاحمة » . م 
وف السؤال ٠‏ أيان مرساها ؟ إنكار واستبعاد » لما قصد السائلون إلا أن يحرجوا 
الرسول عليه الصلاة والسلام بسؤاهم : أيان مرساها ؟ على الاستبعاد وابلتحد والإنكار . 
ع« * د 
«فم أنت من ذكراها ٠‏ إلى ربك مُنتهاها ». 
وعن عمد » صرف القرآن” عن السؤال عن مرسى الساعة وهستقسرّها وأوانها » 
لأن الله تعالى قد استا* ثر بعلمها » فإليه وحده منتهاهاء على وجه القصّر الصريح 
بالتقديم والتأخحير فى الآية 98 « إلى ريسك منتهاها » لا إلى ) خييره : ونظيره ما ىق آبات : 


الأحزاب 7# : «يسألك الناس عن الساعةٍ قل إنما عِلْمُها عند الله 
وما يدريكَ لعل الساعة تكو قريباً ». 
فصلت 5 : (إليه يرد علم الساعة 0. 
لهمان 5" : (إن الله عندة عِلْمْ الساعة » وبعها الزخرف 6١م‏ . 
عندذه وحده علم الساعة » وإليه وبحده مردأهأ ومنتهاها »2 ففيم أ إنت من 
ذكراها يا محمد » والله قد استأثر بعلمها » »لم يؤنه أحداً من ع شخلقه ! 


ول 
لكن من المفسرين من يذهبون إلى أن المقصود بالآية » هوه ألا فاه 
م *ن الع يوقتها ) فيضيعون ما لاحوقف من رهية وخطر » ويخطئهم حيس 
ما ىق 7 الوقت من تهويل وإرهاب . فليس صحيحًا أن عل السائلين 
بوقت الساعة لا يفيدهم » وكيف 2 5 7 علموه يقيناً لا ستعدوا له ؟ ! إتما 
صر فوا عمداً عن ذلاك السؤال عن وقتها ء كنا صرف الرسول” عليه الصلاة والسلام عن 
الاشتغال بهذاء والله وحده قد استأثر يعلمهاء ليظل لها رهية ا#هول وعنف البغتة » 
وهو واضح ماما فى آيات الساعة تأيتهم بغتة » فكأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار . 
والفرق دقيق بعيد » بين أن. يصرفوا عن السؤال عن وقتها لأن الله قد 
استأئر بعلمها » وبين ما يقوله الزعشرى وأدو حيان وغيرهما من أنه ٠‏ لا فائدة 
هم من علمهم بوقتها ) 


يراس هاس 


«إغا أنت منذر من يَيقْماها 0 

فيه قصر لمهمة البى عليه الصلاة والسلام ٠»‏ فها يتعاق ببذه الساعة : أن 
ينذر من يخشاها » لا أن يذكر موعدها ومرساها . وفيه تخصيص الإنذار يمن 
يخشى الساعة » لأنه ‏ كنا قال أبو حيان - الذى يسجدى معه الإنذار 

واللحشية” ليست ورد خوف » وإنما هى نحوف مشوب برهبة الحشى 
وإعظامه » وأكثر ما تجىء فى القرآن » كام خحشية الله » مسنددة إلى 
المؤمنين » أو الرسل + أن العلماء 6 أو بحن برل ف المداية . ويبلغ القرآن 
بالحشية أقصى دلالتها على الرهبة والإجلال » حين تكون من الحجارة أو الخبل : 

البقرة ؟لا : «وإن منها لما هبط من خخشية الله ) . 


الحشر ”١!‏ : «لو أنزلناهذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدءعاً 
من خحشية الله 0 


#9 «* 


التفسير البيافى -- أول 


ول 


1 نهم يوم يَروْتَها لم يليثوا إلا عَشِيةَ أو ضُحاها ». 
هنا تبلغ المباغتة غاية العنف والنذير » ولا نتعلق يما ذكره المفسرون ى 
مان اللابثين وهل يكون ف القبور أو فى الحياة الدنيا » قالاية حين أطلقت 
ال 00 صرفته عمداً إلى 71 ما قبل رؤيتهم الساعة , 
والأصل ف الرؤية أن تكون حسية ) ون الساعة شيئمً دروته رأى العين ع 
فيه مع التشخيص والتتجسيم والبروز » إلباس” الظرف بالمظروف » وإدماج 
الحدث « القيامة ) بالوقت الذى يمحدث فيه وهو( الساعة »).: فهذه الساعة الاسة 
الناصلة » كأنها الحدث الحائل الضخم الحطير الذى يقع فيها . وهذا الملحظ من 
التجسيم » وتقوية الصلة بين الوقت والحادث ٠»‏ هو نفسه الذى لحظناه فى إسناد 
القيام والإتيان وأخجى ء إلى « الساعة ) ورعا لوقت ظرفية الساعة فأخير عنها 
بصيغة المذكر » على اعتبار أنها الحدث نفسه ( وما يدريلك لعل الساعة” قريب" ( 
1 الشورى ١٠‏ ومعها آية الأحزاب 58 . 
وإن تكلف المفسرون له محذوفًا مقدراً هو « قريب وقتها » ! 
وبغتة المفاجأة » هى المسيطرة على آية النازعات : ٠‏ كأنهم دوم درونها 
لم يلبثوا إلا عشية أو ضحادا » كا تسيطر على أكثر الآيات الى -جاءت 
« الساعة ) فيها » فهى تأتيهم بغتة » كأن لم يلبثوا | إلاساعة , 
ولد حاجة بنا بعد هذا إلى 0 عندما قاله بعض المفسرين ى إضافة 
الضحى إلى العشية : هالا بينهما من الملابسة لاجماعهما فى نهار واحد: 
الزتشرى » أو لكونهما طرق النهار ١‏ بدأ بذكر أحدهما فأضاف الآخر إليه 
وزاً واتساعً أ حيان ) فليس شىء من هذا ومثله بذى بال» أمام ذلاك 
| نذير الصادع برهبة المفاجأة » فإذا الساعة قائمة يراها هؤلاء الذين أذكر وها 
وسألوا فى استبعاد واستهزاء « أيان مرساها ! » وإذا هول اليقين يفجاً من غرتهم 
الدزياء فيحسم المشهد المثير وينتهى به إلى غايته المقررة » متسقمًا مع المشهد 
الحسبى المادى الذى لفت إليه القرآن أول السورة فى : «١‏ والنازعات غرقنًا » 
والناشطات نشظًا » والسايحمات سبحا » فالسابقات سبقنًا ه فالمدبرات أمراً» . 
صدق الله العظم 


1١7 


م 


5 


3 


2 قم بهذا الْبَلَدِ ءوأنت حِل بهذَا الْبَلَدِ م وَوَالِد و 
لَقَدُ خلقنا لإِنْسَانَ فى كبّد ٠‏ أَيَحْسَب أن لن يَقْيِرَ عَلَيْهِ أَحَد . 
1 أهلكت َال بيدا ايمسر أن لم ير أَحَد » ألم تَجْمَلّ له 


ال" وَلِسَاناً فم 5 وَهدَيْبَاهُ لتَجْدَيْن » قلا أ الْعَقة 5 
2 ل 


و طعام ف يور ذى مَسَعَيَّة ا 
وى 


أ 


وما أَدْرَال م العقبَة َك رقي * 


ا مقربة + أو يشكينا ا مربة هكم كان ين لني نَآماوتوَاصًَا 
ل اضرا ل 1 باضه مكاي الجمسد وال زا 


مه 


بِآيَاتِنا ف أُصِْحَاب لمشأ » عَلِيْهِم تار مُوْصَدَة 44. 


صدق الله العظم 


فراغ 


السورة مكية » ترتييها الخامسة وااثلاثون على المشهرر فى ترتيب النزول ‏ 
نزلت يعد رق). 
وهى إحدى سورتين ابتدأتا بلفظ القسم صريحنًا مسبوقًا ب : لا 
والسورةالأخرىهى القيامة : م لا أقسم بيوم القيامة ) . 
على أن عبارة « لا أقسم » وردت فى مستهل آيات أخرى » لكن فى غير 
مفتئح السورة : 
الواقعة ‏ هلا : دفلا أقسم مواقع النجوم » وإنه لهسم لو تعلمون 
عظم ). 
الحاقة ‏ 8 : اقلا أقسم مما تبصرون » ومالا تبصرون ») . 
المعارج ‏ 40 : 2 ا المشارق والمغارب إنا لقادرون » . 
القيامة “ : («ولا لا نيم بالنفس اللوامة ) . 
التكوير ١5‏ : «فلا أقسم بِالحْنّس ٠‏ الجَوَارٍ الكنس ء والليل إذا 
عسعس والصبح إذا تنفس ). 
الانشقاق ١١‏ : «فلا أقيم بالشفّي » والليل وما وسق » والقمر إذا 
اتسق ). 
وكلها آيات مكية . 
وفعل القسم فيها جميعاً : مسند إلى الله سبحانه متكلماً ٠‏ 
وجمهرة المفسرين يكتفون هنا بالقول أن « لا أقسم ) معناها : قي 0 
زيدت لا للتأكيد: : دون إشارة إلى المقتضى البيانى للعدول عن ١‏ أقسم) إلى دلا أقسم» 
أو إيضاح وجه تأكيد القسم » بنقيضه وهو الننى ! 
عل أن الشيخ محمد عبده » لم يفته الوقوف عندها ليقول : « إن لا أقسم 2 
عبارة من عبارات العرب ق القسم #ابراك يها كين الخير » كأنه ق ثبوته 
وظهوره لا يحتاج إلى قسم . ويقال إنه يؤق بها فى القسم إذا أريد تعظيم المقسم 


1١6 


حل 
به » كأن القائل يقول : إنى لا أعظمه بالقسم لأنه عظيم فى نفسه . والمعى فى 
كل" حال على القسم »37 . 

وق ١‏ لا أقسم ) قول آخر » ذكره أبو حيان بين الأقوال فى تفسير الاي ١9‏ 
وهو أن الى هنا حقيى 3 وليس لتأكيد القسم ! وتوجيه اأعمارة عنده» على الى : 
وأن هذا البلد لا يقسم الله به وقد جاء أهله بأعمال توجب إحلال حرهته ) 09 

ونستقرئ كل مواضع الاستعمال القرآنى لهذا الأساوب فى نى القسم فنجد : 

. أنه لم يستعمل 5 لا أقسم » إلا حين يكون الفعل مسنداً إلى الله تعالى‎ ٠ 

» أن فعز اله أت فى القران ندا إلى الل 

ن فعل قسم لم يأت 2 ران كله مسندا إلى الله » إلا مع « لا » 

النافية . 

وهذا الاستقراء صريح الدلالة على أنه سبحانه ليس فى حاجة إلى القسم 
وأن ننى الحاجة إلى القسم تأكيد" له. ومن مألوف استعمالنا أن نقول: لا أوصياك 
بفلان » تأكيداً للتوصية . كما نقول : بغير يمين » تأكيداً للثقة اابى لا نحتاج 
معها إلى مين 9" . ٠‏ 

وى افظ « أقسم » هنا ملحظ ذو بال . فقد يبدو من السهل هنا أن نفسر 
أقدم بلفظ أحلف » وليس ف استعمال العرب لما ما يمنع من تفسير أحدهما 
بالآحر » فالنابغة يقول فى اعتذاره للنعمان : 

وعافت فلم فرك “نفيك و 
وقال الأعئى 5 
+ حلفت برف الراقضات إلى عق .* 
وقال شاس بن عبدة » أخو علقمة الفحل : 
ه حلفت عا ضم الحجيج إلى يتى » 

. تفسير جز عم : سورة اليلد‎ )١( 


(؟6؟) البحر احيط + 0 
( م) تناولت هذه الظاهرة الأسلوبية بممزيد تدبر واستيعاب» فى ( الإمجاز البراف 0٠0.)‏ ط 


المارف الاوز . 


1١ال/‎ 


وق القاموس : حلف أى أقسم 1 

لكن استقراء الكلمتين فى القرآن يعمنع هذا العرادف : فلقد جاءت مادة 
« حلف» ق القرآن الكريم فى ثلاثة عشر موضعاً ء كلها بغير اسيئناء » ى 
مقام الحدنّث باليمين . منها ست آيات ف المنافقين الذين فض حح بهم سورة التوبة 


بعد غزوة توك : 


التوبة ”47 
التوية 5ه 
التوبة 4لا 
التوبة 

المجادلة ١4‏ 
المجادلة م١‏ 


: 45 


١٠١ 


2 لو كان عَرَضاً قريباً وسفراً قاصدا لاتبعوك ولكن 
بعدذت عليهم الشقة » وسيحلفون بالله لو استطعنا 
5308 خ رب كار م الله إن : 


«ويحلفون بالله إنهم لنكم وما هم منكم ( 


: يحلفون بالله 5 م ليرضوكم والله ورسوله أو أن نرضوه 


إن كاذوا مومنين . 
«يحافين بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا 
بعد إسلامهم 244 
« يحلفون لكى لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله 
لايرضى عن القوم الفاسقين «( 
« وليحلفن إن أَردْنا إلاالحسنى راللّهُ يشهد إنهم لكاذبون » 
ومعها عق المنافين أنه 4 آيات :5 


)2 ويحلفون على الكذب لثم يعلمون 2 . 


٠:‏ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون 


لهم ويعحسبون أنهم على شىءِ ألا إنهم ل م الكاذبون ) -. 
, ولا قط لع كل حلت مهوين » هما مضّاءٍ تتعتم 3 
ماع للخير معدد أثم اك 


١4 


النساء 57 : «وإذا قِيِلَ لهم تعالّوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
2 2 3 م 
أت المنافقين يصدون عنك صدوداً ه فكيف إذا 
أصابتهم مصيبة ا قدّمت أيدهم ثم جاو يَحلفون 
بالله إن أَردْنا إلا إحساناً وتوفيقاً ». 
وجاء الفعلمرة واحدةمسنداً إلى الذي نآمنوا» فساز متهم كتفدارة' الحنث باليمين 
وذلك كفارة أعايكم إذا حَلَفْمَ ». لمائدة 4م 
أما القسم فيغلب يئه فى الأعان الصادقة . 
وجاء المصدر منه موصورفاً بالعظمة فى آية الواقعة : « وإنه لقسم لو 
تعلمون عظم ). 
ونجىء الفعل فى الشهادة ومثلها 4 حيث لا حل الحنث باليمين 4 كالشهادة 
على الوصية 5 ْ المائدة ك١‏ ؤ »© لا١٠١‏ 
0 0 يلك جه للدم ة ا 5 + 
وحين يسسسلك القسم ى القرات إلى المهرمين فإنهم ق ظنهم غير حانثين م 
ا 110 
«ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبشوا غير ساعقٌ 0. الروم هه 
وكذلك حين يقسم الكفار بالله جهد أعانهم » عن اقتناع بصدق 
ما يقسمون عليه وأو كان فى حقيقته كذياً : 
«وأقسموا بالله جهد أعانهم لشن جاعتهم آبة ليون بها  .»‏ الأنعام ٠٠١‏ 
ومعها آيات : الأعرات 9 » إبراهيم ع » المائدة مه » النحل جم » النور م«ه» فاظر ؟4. 
وأمام هذا الاستعمال القرآنى ٠»‏ لا يهون أن نفسر القسسم بالحلف » 
وصنيع القرأن فيهما يلف تإلى فرق دقيق بين اللفظين المقول بترادفهماء فرق يؤيده 
فقه العربية » فاختلاف مادى الافظين روؤذن باختللاف مداول كل منهما » وبين 
حلف وحنث من القرب » ما ليس بين حاف وقسم » مما يبعد أن يكونا 


سواء 5 


1314 
ولا أعرف أنهم اختلفوا فى أن « هذا البلد » . المقسم به فى الآبة » هو 
ومكةي. 


ونضيف 


من الاستقراء » أنه حيما جاء د هذا البلد ) فى القرآن الكريم » مفرداً 
معرفنًا ب : : ال» مشاراً إليه بهذاء فإن الإشارة قن أن د ال » للعهد » وهذا البلد 
و . فى آبى البلد : 


ولا أقسم بهذا البلد ء وأنت حل هذا البلد » وآيى : 
التينت ‏ ا : «فهذاالبلك الأمين ). 
إبراهم هم : ( ف اجعلٌ هذا التلد ابيا .2 


وجاء البلد » بغير اسم الإشارة » فى آية الأعراف 8ه وليست خاصة بمكة » 


بل عامة نس البلد الطيب : 
«والبلد د اللي يحرج قيانة بإذن 7 والذى ل خيث بث لا يُخرج إلا نَكِدَا 0 


أما بلد ء : بالإفراد وا التدكير » فقد جاء مرة فى دعاء إبرا اهيم لمكة : فى آية 
البقرة ١55‏ : ورف لجدل هذ بلدا كما 6ه 
وثْلاث مرات على العموم المستففاد من التنكير مع قيده بالوصف » فى آيات : 
النحل 7 : «وتحملٌ أثقالكم إلى بلد لم تكرنوا بالغيه إلا شق 
الاسون 6 
فاطر 4ه : لله الذى أرسل الرياح فتغير سحاباً فشَقْناه إلى 
بل ميت ). وبعها آية الأعراف لاه . 
ومن هذا التتبع » نزى أن تخصيص « البلد » بمكة فى القرآن » لا يكون 
إلا معرتفا ب : « ال » للعهد » وبامم الإشارة الذى يفيد التعيين والاختصاص 
والإحضار . 


*« + ىو 


وسبقت الإشارة فى ١‏ لاأقسم » إلى قول ذكره أبو حيان فى تفسير 


١ 
الآبة » وهو أن دلا»هنا لنى القسم لا لتأكيده » لأن «هذا البلد لا يقسم الله‎ 
. ) له وقل جاء أهله بأعمال وجب إحلال حرمتة‎ 

يبدو أن القول نالنى هنا ء وجتّه إليه أن القسم. للتعظم » فلما منع ظاهر 
السياق هنا أن يكون القمم به موضع تعظيم » قيل إن ١‏ لا ) نافية وليست مؤكدة » 
وقد هدى تدبر الظاهرة الأسلوبية » إلى تأكيد القسم بننى الحاجة إليه » حين يكون 
فعل القسم مسنداً إلى الله تعالى . ش 

0 القسمّ ف الآية على وجهه من تعظيم حتُرمة هذا البلد » واستعظام أوضاع _ 
لأهله عتوارثة» لا تليق جلال حرمته . 1 


وآية ٠»‏ لا أقسم بهذا البلد » مرتبطة كنا قلنا بالآبة بعدها 


«وأنت جل بذا البلد ).. 

من فاحيتين : واو الحال » وهى قيد للجملة الأولى » تم تكرار و هذا البلد» 
توكيدا الصلة ببن الآيتين 5 

وف معى 0 حل ) خلاف بين المفسرين 00 8 

قبل : هو هن استحلال حرمة اارسول ىق اليلد اللخرام الذى يأمن فيه 
الطير والوحش وايكانى . 

وقل واجهتهم هنا مشكلة : إذ كيف يستقيم القسم عكة ء حال استحلال 
أهاها +رمة الرسول فى اليلد الحرام » والقسم هنا على وجهه للتعظيم ؟ 

قال « أبوحيان » فى (البحر) إن د لا» نافية للقَسمم الذى هوتعظيم . وقال 
ابن القيم 9 المعبى متضمن ,تعظيم بيث أله ورسوله لت وقال الشيخ محمد عبده 08 
١‏ ومعبى كونه حلا أنه استتحل لأهل مكة : استحلوا إعناته ‏ صل الله عليه 
رسلم ومطاردته واستباحوا حرمة الأمن فى ذلك البلد الأمين حبى اضطروه إلى 


)١ (‏ بتلخيصس وتضمين © من : تنسير الطليرى وكشاف الزمخشرى » وتفسير الرازى » والبحر 
اليا لأن حيان » والتبيات لابن 3 الموزية , 


(ع) الصيان ؛ بورم 


١ا/ا‎ 

الهجرة . ليفيد أن مكة عظيم شأنها جليل قدرها فى جميع الأحوال حبى ىق 
هذه الحالة الى لم يرع أهلها تلك الحرمة الى خصها الله بها , 20 . 

وقبل : « حل” » هنا بعنى إحلال الله لرسوله أن يفعل بمكة” وأهلها 
ما شاء « فأنت حل به فى المستقبل » تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر . 
وذلك أن الله فتح عليه مكة رأحلها له » وما فحت على أحد قبله » ولا حتت 
له » فأحل ما شاء وحرم ا شاء 70" . 

والآية مكية باتفاق وقد ذزلت قبل فتح مكة بسنين » فاحتاجوا إلى تعليل هذا . 
التأويل » فقال الزتشرى يجيب عن سؤال طرحه ى هذا الموقف : إن المستقبل 
هنا كا خاضر المشاهد » ونظيره قوله عزوجل : ٠‏ إنلك هيت وإنهم ميتو »#. 

وما بنا حاجة إلى مثل هذا ء فالإخبار عن المستقبل مألوف فى العربية 
وفى القرآن » وأبو حيان معدور حين يرد على الزتخشرى هنا بقوله : ١‏ وأما سؤاله 
والحواب » فهذا لا يسأله من له أدنى تعلق بالنحو » لأن الأخبار قد تكون 
بالمستقبلات » . 

ثم قال أبو حيان : لم نحمل « وأنت حل » على أنه يحل للك ما تصنع 
فى مكة من الأسر «القتل » بل حملناه على أنه مق" بها خاصة » وهو وقت 
النزول كان مقيمدًا بها ضرورة . : 

وف الآية » قول ثالث هوأن يكون « حل » من الإحلال ضد الإحرام ذكره 
ابن القيم فى التبيان . 

وقول رايع : أنه من الحلول بمعتى الإقامة ضد الظعن » ذكره الراغب 
فى ( المفردات ) وكذلك ابن القيم: د قسم بحرمة المكان » ويحاول الرسول فيه » 
قسم يخير البقاع وقد اشتمل على خير العباد 9 . 

وقال أبو حيان فى البحر : ١‏ أقسم بها لما جعت من الشرفين : شرفها 
بإضافتها إلى الله تعالى » وشرفها بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 
وإقامته بها » فصارت أهلا” لأن يقسم بها » . 


. .تفسير جزه عم 10م . (؟) الزتتشرى » وذكرهء أبو حيان ثم رفضه‎ )١( 
. فرق التبيان : لا‎ 


ْ ١ 
فيكون من‎ ٠ والحل لغة ء» يحتمل أكثر الأقوال البى : ذكرها المفسرون‎ 
. الحاول ضد الظعن » أو من الإحلال ضد الإحرام » أو من استحلال الحرمة‎ 
: وانتهاكها » وربما كان آصل معبى فيه » حل العقدة » ومنه دعاء مربى‎ 
. » واحلل عقدة من لسالى‎ « 
قيل : حلات أى نزلت » من حل" الأحمال عند الذزول» ومنه فى‎ 5 
: القرآن الكريم آيات‎ 
.6 ا" : 0 دارقم‎  دعرلا‎ 
م‎ 
. » إبراهم 8 : «وأحلوا قرمهم دارَ البوار‎ 
. » فاطر ه" : «الذى أَحَذّنا دارَ المقامة من فضلو‎ 
» ثم ننقلت إلى المصطلح الدينى فى الدلالة الإسلامية على الحل والحخلال‎ 
نقيض الحرام . وهو الغالب على الاستعمال القرآنى » ومعه الإحلال ؛ ضد الإحرام‎ 
. فى آبة المائدة 1 : ونهى مدنية‎ 
وبمعبى الحلال جاءت كلمة « حل »؛ فى القرآن . فى أربع مرات من‎ 
: » خمس : هى كل ما فى الكتاب الكريم من صيغة « حل‎ 
1 ١ 
ه : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ؛ وطعامكم‎  ةدئاملا‎ 
2 
0 حل لهم‎ 
8 8 00 
.1 «لاهن حل لهم ؛ ولا هم يحلون لهن‎ : ٠١ الممتحنة‎ 
8 2 5 2 5 و‎ 
آلعمران 4# : «كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيلَ إلا ما حرم‎ 
ع حا‎ 01 
» إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة‎ 
. وكلها آيات مدنية‎ 
ونطمكن إلى #فسير آية البلد بالحلول -- وهو الختار عند أبى حيان - والمعنى‎ 
» يستقيم بهذا الفهم » مع ماحظ من دلالة الاستحلال لحرمة الرسول فى هذا البلد‎ 
فكل ما يقع على الرسول من إيذاء»‎ ٠ لافت إلى الأحوال الشاخدصة لما اليلد وأهله‎ 


6لا 
حاضر مشهود ؛ يعانيه صلى الله عليه وس ويكابده » إذ هو موضع الأذى 
والاضطهاد بمكة ٠»‏ وهو مف م بها ٠‏ وانها » » لكما قال المصطى وم الشجرة 8 
1 الأعد أرضٍر الل إلى 8 وأحب أرض الله إلى رسوله 0 عليه الصلاة والسلام 


وبهذا الفهم لا يبدو معى الإحلال ضد الإحرام قريباً والسياق لا يطمئن به » 
والأذهان غير متجهة إليه فى هذا المقام . 


كما نستيعد أن 0 بمعبى إحلال الله لرسوله هذا اليلد يفعل به بعد 
الفتح ما شاء » لظهور تكلفه » فضلا عن كون الصيغة لا تقبل اغوينًا أن يكون 
الإحلال من حل" » وليس الاشتقاق 


وتفسير الحل” بالإقامة.وهو المعنى المتبادر » أو بجعل أذى الرسول حلالا ودر 
ل القرآن للمادة » يبدو قوىّ الصلة بالآرات التالية » على رجه لانضسهار 
معه إلى تمزيق السياق أو الإبعاد فى التكاف » وبخاصة حين تحمل 
« وأنت حل بهذا البلد » على الحالية » وهو ما ذهب إليه « أبو حيان» + 
وليس عبل الاعبراض آنا قال « الزخشرى » وتابعه على ذاك الشيخ محمد عيده فة'ل: 
١‏ واعترض بها بين العءاطف والمعطوف ٠»‏ ليفيد أن مكة عظيم شأنها جليل قدرها 
3 جميع الأحوال » . 

وهذا القول بأن الآية معترضة . يغيب عنه ما فى الحالية من قوة الريط 
وتقرير الصلة بين الآبتين . إذ تكون الثانية قيداً للأولى : ووصلا لها بالآية 
التالية : 


«ووالد وما 27 2١‏ 

فالواو هنا للعطف » ووالد وما لد ه معطوفان على هذا البلد فى الآ الأول : 
لاأقسم بهذا اليلد » اس فيه تعرف أحوال أهله وأوضاعهم » وتعانى 
ما تعالى من أمريه . 

وعند بعض المفسرين أن « ما وف الآية » محتمل أن تكون ذافية » وهو احّال 
لا يدعو إليه ملحظ من السياق أوداع من المعنى فيما نرى» وتأويلها عند « ووالدء 


17 


والذى ما ولد » أى العاقر » على تقدير موصول مضمر يصح به هذا المعنى . مع 
أن إضار الموصول لايجوز عذ'. البصريين . . . . ( أبو حيان) . 

على أن جمهرة المفسرين » ذهيوا إلى أن ١‏ ما ١‏ هنا اسم موصول ؛ ثم اخختلقوا 
بعد ذلك فى تأويل : والد وما ولد . . . 


ع 


وأهم ما غناهم منهء هذا التنكير فى( والد وما ولد ) قال اازتخشرى : هو للإبهام 
المستقل بالمدح والتعجب . 


وأولى منه قول” من قالوا بالتعميم . لكن ما حدود هذا ااتعميم ؟ 

أطلقه قوم » منهم ابن عباس فيا نقل الطيرى وأبو حيان ‏ نأدخل 
فيه جمي الحيوان ! 

وجعله بعضهم . منهم ابن جرير الطبرى : عامنًا فى البشر والحيوان 
والبات . 

وهو ما أخحذ به الشيخ محمد عبده فقال : «الراد منه أى والد وأى مولود من 
الإفسان والحيوان والنبات كما يرشد إليه التنكير ء وكا دو مختار عند ابن جرير 
وجمع من المحققين ) . 

واكتتى قوم من الحموم بالبير دون سائر الحيوان والنبات ٠‏ فقَالوا : الوالد 
والولد هنا » آدم وذريته ١‏ ابن القيم » وذكره الرختيرى » . 

وخصه قوم : بالصالحين من ذريته . 

وحصره فريق فى محمد صلى الله عليه وسلر وأمته » وقد ذكره الطيرى بصيغة 
الاحمال ء وأورده الزتْشرى فى (الكشاف) وذكره أبو حيان مرويًا عن 
وعاهد») .. 


وى قول :]نه ذوح وذريته » أو إبراهم عليه السلام وجميع ولده ! 
والنبات . . ش 

ثم يتدرج فى الضيق حتى ينحصر فى أحد الأنبياء عليهم السلام وأمته ع 
أو الصالحين من ذريته وولده ا 


1 

ادرف هل هذه الأقوال جميعنًا مما يمكن أن تحتمله العبارة لَغْوينً © 

لكنها مما لا بحتمله المقام بيانيا . ولا يتيين لنا بقول منها موضعه من المعطوف 
عليه «لا أقسم بهذا البلد» 


دمر 8 لى المفسرين أن و دبيدوا ويه األعظمة 2 0 والد وما ولد ( أوقوعهها ق 
حيز المقسم به » مع أن القسم كما يكون لاتعظم 4 يكون لاستعظام ما هو جميم 
وخطير . 

فالذين قالوا : هو آدم وذريته » قالوا إن وجه التعظيم أن آدم مرجع الغا 3 
كا أن مكة مرجع البلاد !2 التبيان ) . 


والذين قالوا و : هو محمد وأمته » قالوا إن القسم هنا لتعظم الله مدا وأمتد, 


بعل ما أقسم ببلده 4 ميالغة قَّ شرفه صلى الله عليه وسلم ) الطيرى ‏ ونقاه 
أبو حيان ) . 


والذين قالوا : هو كل والك وما ولد ٠‏ من جميع البشر والحيوان والتبات ‏ 
فسر وه بأنه تعالى أقسم بذلاك « ليالفت نظرنا إلى رفعة هذا الطور من أطوار الوجرى 
وهو طور التوالد » وإلى ما فيه ٠‏ الغ الحكمة وإتقان الصنع ١‏ وإلى ما يعانيه 
ا والد والمواود فى ذلاتث . . فإذا تصورت فى النءات م تعانى الإلمرة فى أطوار التمو 
من مقاومة فواعل الخو ومحاولة امتصاص الغذاء مما حونًا هن العناصر » إلى أن 
تستقيم شجرة ذات فروع وأغصان » إلى أن تلد بذرة أو بذوراً أخخرى » تعمل 
عملها وتزين الوجود يحمال منظرها . . . إذا أحضرت ذلك فى ذهنلك » والتفت إلى 
ما 1 النبات من الحروان التسان ‏ حضر اك من سر الوالد والمولود فيهها ما هو 
أعظٍ » ”2 

وما أرى نص الآبة » يحتم لكل ذلك . وهذا الإطناب فى بيان عظمة التوالد 
فق النبات والحووان » ل يرتبط على وجه ما © بهذ! اللمد الذى ارتيط يه « والد 
وما ولد » لفظًا بواو العطف» ومعى بوقوعهما جميعنًا فى حيز المقسم به . 


)10( الشيخ محمد عبده : سورة اليلد . 


1 

وتخصيص والد» جمد صل ايه عليه ونام 3 أو نوح © أو إبراهيم 3 
عليهما السلام ؛ يبعده ؛ إن ل ينه ع العموم” المستفاد من التنكير »؛ فضلا عن 
دلالة وما» علل غير العاقل 0 

٠.‏ ل ا 5 5 . 5 عدي > ىس 

وتقبير الاية فى سياقها من السورة ٠‏ فنرى التعميم. أقرب إلى أن سفهسم 
منه تتابع الأجيال من أهل «١‏ هذا اليلد » طبقة بعد طبقة » وما توارثوا » ولداً عن 
والد » ٠ن‏ أحوال وأوضاع يستعظمها القرآن فيقسم بها لفتمًا إلى جسامة .خطرها » 
ثم يتولى بيانها فى آيات تالية . . 

ووضع « ءا ) مكان من الى هى للعاقل - فى قوله تعالى : د وما ولد » 
لفت إلى أن المقصود هنا ليس أشخاصًا بذواتهم وإنما الحديث عن تتابع 
الحياة وأجيالها على نحط واحد » وعن توارثها ولد عن والد وخلفمًا عن ساف . 
والأمر بهذا الفهم » أبسط من أن نتكلف له مثل ما ذكره الشيخ محمد عبده أو 
و ما قال اازخشرى فيه : 

« وقوله تعالى ما ولد » فيه ما فى قوله : « والله أعلم بما وضعت » أى بأى 
لىء وضعت » يععى موضوعًا عجيب الشأن ! ( 

وربما كان « الفراء » أهدى منهجءً ؛ حين اكتتى بالاستئناس بما فى 
القرآن من آيات جاءت فيها دما » للناس كقوله تعالى : « فانكحوا ما طان 
لكم ...هما خلق الذكر والأننى » دون أن يتكلف فى الأمر مايدعو إلى 


53 
لقَدْ لقنا الإنسانٌ فى كبَد 0 
جمهور المفسرين على أن الإنسان اسم جنس ( أبو حيان) . 
والراجح أنه كذلك » فأكثر ما نجى» كلمة « الإنسان » فى القرآن » معرفة بأل 
للجنس - نحو 7 مرة - وجاءت مرة وآحَدَة' ذكرة » لكن مع الاستغراق 
بلفظ كل » فى آبة الإسراء ١٠‏ : « وكل إنسان ألزمناه طائره فى عتثقه» . 
لكن الزتتشرى خص” الإنسا فى آية البلد » بمرضى القلب من بنى آدم ! 


ف 
وقال أبو زيد فيا نقل أبو حيان : إن الإنسان هو آدم . 
على أن استقراء كل آيات الإنسان فى القرآن الكريم » يشهد بأن دلالة 
الإنسانية فيه أخحص من الآدمية والإنسية » فالإنسان هو الذى يختص بالبيان 
والحدل ويحتمل التكليف والأمانة والعهد وااوصية » والابتلاء بالخير والشر 
والتعرض للغواية » مع ما يلابس ذلك كله من غرور وطغيان" . 


*« «* *« 


أما لاكسمد فلم ترد فى القرآن صيغة” ولا مادة » غير هذه المرة . وأصل 
الكبد فى اللغة من وجع الكبد » يقال : كسد الرجل” كيده » ضرب كتلاه 
وكبدت كعى شكا كيده . والكسياد ٠»‏ كغراب : وجع الكبد . 

ثم أطلق على الألم بعامة » فقيل : كتببد » أى ألم . ومنه أخذ معنى 
الشدة والمشقة » فقيل : كبد البرد” القوم” شق" عليهم » والكبتد بالتحريك : 
الشدة والمشقة » والمكابدة : المقاساة والمعاناة . ْ 

وم يختلف المفسرون فى أن معناها فى آية البلد الشدة . لكن أقوام 0 
فق ديد هذه الشدة » فالزخشرى يقول : « لقد خلقنا الإنسان فى مترض هو 
مرض القلب وفساد الباطن » » ثم انتبه إلى أنه بهذا يثير موضوع المسثولية 
والحزاء » وهو الموضوع الذى فتح عليهم بابمًا لم يستطيعوا سده وإقفاله » فالحالق 
هنا هو الله » خلق الإنسان مريض القلب فاسد الباطن » ومن ثم يستدرك الزئشرى 
المعتزلى قائلا : « يريد: الذين علم منهم - تعالى ‏ حين خلقهم » أنهم لا يؤمنون 
ولا يعماون الصالحات » . 

ومقتضى هذا أن تكون « ال » فى الإنسان للعهد لا لاستغراق انس الذنى 
يرجحه سياق الآية » ويؤيده الاستعمال القرآنى للإنسان مقصوداً به عموم 
النوع الإنسانى ؛ وهو ما عليه الجمهور » كما صرح بذلك أبو حيات فى 
(البحر) . ظ 


)١(‏ يأق بيان ذلك بمزيد تفصيل فى تفسير سورق العلق والعصر ع بابلزه الثانى من هذا 
الكداب 5 


1١7 

وف (التبيان) : لم يخلق الله خلقًا يكابد ما يكابد ابن آدم . . . يكابد 
مصائب الدنيا وشدائد الآخرة . 

وقيه كذلك عن (ا ابن عياس 206 بعبى بالكيد » حمله وولادته ورضاعه 
وفصاله » وزبت أسثائه » وحياته ومعاشه ريماته » كل ذلاك شدة . 

قله ابن القيم فقال : « الإنسان ماوق فى شدة ء بكونه فى اأرحم " م فى 
القماط ثم فى الرباط » 1 هو على خطر عظم عند بلوغه حال التكليف ومكابدة 
ال معيشة والأأمر والنهى 6 م م مكايدة الموت وما 1 قَّ اليرزخ وموقل القيامة » 
3 نم مكايدة العذاب قُّ الثاآر 4 ولا راحة إلا 5 قٌَ ألخنة 1 . 


وقال الشييخ محمد عبده : « إنه فى عناء عن تصريف قواه فى عمله » بل 
وف أكله وشر به » وحماية أهله فى سربه ) . 

وكل ذلك يمكن أن يقال » لكن ما وجه” ارتباط القسم بهذا البلد » ووالد 
وما ولد ء بتلك الشدة البى خصلق فيها الإنسان” » والعناء المحتوم عليه من ساعة 
مولده إلى يوم القيامة ؟ 

يقول الشيخ محمد عبده : « إن الإنسان ذوع من اوالد والمواود » فبحق له أن 
يخلق فى كبد وكد ونصب . . . وما يصيب الرسول" من تقريع المستحاين حرمت » 
فهو من شأن الإنمان. وقدر قتدكر على كل _ مولود منه . وفيه من تسليته صا الله 
عليه رسام عن ذلك الإيذاء ما هو ظاهر » وأن العناء الذى يلاقيه من اختصه الله 
بوحيهء هو العناء الذى يصيب الوالد فى تربية ولده » والمولود فى بلوغه الغاية 
من سير كوه ) . 

ووجه الغرابة ى هذا التأويل أن يسسوى بين أعباء اارسالة » وما يتحمله 
كل مولود من عناء النمو . وقد رأينا أنه - رحمه الله ذهب ف التعميم إلى 
آخر مدى 2 ندل وما ولد ) فى الايد » لكل موود من إنسان وحيوان ونبات + 
فهل تستوى حقنًا أعباء الرسالة الكبرى » وما يكابده كل مولود من البشر . 
ودعك من بذور النبات وصنوف الحشيرات والحووان ؟ ! 

ما نظن المكابدة هنا تنصرف إلى ما ذكروه من مشاق الحمل والنمو 


1 
والعيش والموت والحساب » كما نستبعد أن يكون « الكبد » فى الآية هو مرض القلب 
وفساد الباطن كا قال « الزعشرى » وإنما الكبد ‏ فيا نرجح ‏ هو ما هب له 
الإنسان بفطرته من احهال المسئولية ومشقة الاختيار بين الخير والشر . ووجه 
ارتباطه بالقسم قبله ‏ بحال أهل مكة وما اختاروا لأنفسهم من استحلال أذى 
الرسول وهو مقيم بالبلد الحرام واضح ظاهر . وهو أوضح ارتباطًا بالايات 
5000 نملال الغرور بهذا الإنسان الذى وهب "الله له سائل الإدراك 
والدمييز ٠‏ وبين له معالم الطريقين : الحير والشر . 

قله قال > + تعلتنا هيدلا عن + جملا + 
ماوق بفطرته هذه المكايدة » على ما فهمناها من معاناة المسكولية وأمانة التكليف» 
والابتلاء بالشر أو الخير » دون حاجة إلى ما أثاره البرة أو الام 
2 لكر واد زأء 

ثم تأتى الآيات بعد هذا ء مبينة الكنّبد” الذى خدلق فيه الإفسان” » موضحة 


إشارة إل أن الإنساكت 


و 
م هي له من وسائل المدى والتمييز 5 
0 0 0 


عمس وهس 


وايحسب أَنْ لن يَقدِرَ عليه أحد » ؟ 

فهنا تبدأً المعاناة » با يشعر به الإنسان ى حال قوته وثرائه من غرور 
يطغيه وينّضله فيحسب أن لن يقدر عليه أحد : ١‏ كلا إن الإنسان ليطغى . 
أن رآه استغنى » . 

وبلاغة الاستفهام فى الآية » تأى من هذا الطى المتعدجد لتحديد نوع 
الكتيد » على مألوف الإيجاز المعهود » وبخاصة ى قصار السور من العهد 
المكى . ثم يفاجاأ السامع بظواهر الكسبد وعلله وآثاره » فى صورة استفهام 
تقريرى » يمحمل من الإنكار قدر ما يحمل من التقرير القاطع الحاسم 6 
فهنا وقفة عند ١‏ كسد ) منكرة » يذهب فيها الظن كل مذهب . يليها 
الاستفهام المثير : أسب أن 'لن يقدر. عليه أحد ؟ و «لن» لتأبيد الى ى 
حساب هذا الإنسان المغتر . 


ولا حاجة بنا إلى نحديد مرجع الفدير فى «أيحسب » بشخص معين ء 


1١ 
هو ق قول : أبو الأشد » كان قوينًا مط له الأديم” العكاظى فيقوم‎ 
عليه ويقول : من أزلنى عنه فله كذا * فلا ينزع إلا قطعًا ودى موضع‎ 
قدميه . أو هوا اق قول آخر : الوليد بن المغيرة » وغروره بقوته وجاهه‎ 
4 وماله ذائع معر وف . فالعيرة هنا بعموم اللفظل لا بخصوص سيرب الترول‎ 

لو صح أن الآية ذزلت فى أحد الرجلين . 

هو الإنسان بعامة » كنا فهم « أبو حيان » وإن الإنسان ليطغى أن رآه 
استغى » ص الطغيان تغره قوته فيحسب أن لن يقدر عليه أجل » وبغره ثراؤه 
فيتشدق مباهيا مفاخراً : : 


«يقول أُملكت مالا لبّدا ». 

لفظ « لبد ) لم يأت فى القرآن فى غير هذا الموضع » وهو فى الاغة الكثير 
الجتمع 3 وأصله من : تلبد الصوف ووه » إذا تداخسل ولزق بعضه ببعض . 

واللبدة بالكسن "ا شر رورة الكل لوفرته وتداخاه » والتبدت الشجرة 
وتليدت : كيرت أوراقها » واللسدتى : القوم الجتمع . 

يقول : أهلكت. » وم يقل : أنفقت» مع قربهاء إذ الإهلاك رن 
والطغيان » وأنسب بخوالمباهاة ابر السيطررعل لكام .. 

والتذكير فى « مال » كالتنكير فى : لرتد» وفى : أحّدع مقصود به إلى 


الإطلاق والتعميم . 


م هم عه 


«أيَحْسَب أن لم يه أَحَد ». 

عنا عاد لهام + بكل ما فيةبمن ردغ وإ نكان :يفييا المكدر عاله وقوته» 
وق حسايه أنم درة أخحد . وقد عدل البيان القرآ تى هنا عن « لن » الى فى الاستفهام 
الأول » ال الى تنصرف إلى الماضى فتقرر أن ماضى امغر محسوب عليه 
عاط به . بعد أن أكد فى : اسن أن لن يقدر :عليه أحد ؟ أن مصيره يد 
القادر الحيط عا يعمل ء لا تخى عليه خافية » فههّد هذا للآيات بعده : 


18١ 


«ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين 2 وهديّناه ادي 6 

بدأ فيها بوسائط الإدراك الحسبى ٠‏ وصائل الإيانة : فالعين أداة البصر » 
واللسان والشفتان أدوات النطق والإبانة والتعبير . وليس المراد هنا . والله أعلم » 
أدوات الحس العضوية العضلية » فذلك ما لا يختص به الإنسان دون البهم 
والوحش والطير والحشرات . وإنما يراد بها ما يسأل الإنسان عنه » على وجه 
الحض «الزجر «الإلزام بالحجة ٠‏ من أمانة البصر «النطق ٠‏ تمهيداً لا يلى 
فى السورة » من تقرير تبعات الرشد ومسئولية الكلمة . 


اه #00« 


بعد وسائل الإدراك الحسى م ن يصر ونطق ٠‏ بأثى التذ كير با هدى تعالى 
الإنسان من إدراك مميز لمعالم الطريقين : 


0 وهدَيتاه النَجدتين 0 

والأصل اللغوىللهتدى أنه الصخرة اناتثة فالماء يثمن بها من 0 00006 
النهار يعرف السائر فيه طريقه فلا يضل . ثم استعمل فى هوادى الإبل أى المتقدمة 
منها » ومنه الحادى أى الدليل الذى يتقدم القوم ويهديهم الطريق .» واستعمل 
بعد هذا محازيًا قى الهداية ضد الضلال ء وهو أكثر المعانى وروداً فى القرآن . 
كا استعمل ‏ فى هذا الحو الديبى - ف التوفيق والإهام . 

والنتّجْد" لغة” : ما أشرف من الأرض » والطريق المرتفع الواضح . والنجود 
من الإبل والأ"تئن : الطويلة العنق » والماضية » والمتقدمة » والهى تبرك على 
المكان المرتفع . 

ومن الوضوح والارتفاء اع والتقدم أطلق” التجد” على الدلهل مظهر مكانه 
فى القوم » ويسبقهم هادينًا إلى الطريق 

وفسر « الراغب » النجدين فى الآية » بطريق الحق والباطل فى الاعتقاد » 
والصدق والكذب فى المقال » وابلحميل والقبيح فى الفعال . 
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وأقتصر « الزحشرى » ممثله « ابن القيم » والشيخ محمد عبده » على القول 
بأنهما طريمًا الحير والشر,» وذكر « أبو حيان » أن هذا هو ما عليه الجمهور . 

على أن هناك قولا ‏ فى الأساس واابحر المحيرط ‏ بأن النجدين « هما 
النديان » لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه » ! 0000 

والتأويل به » فيه شطط التكاف مع ظهور وهنه وضعفه . 

كلمة « وهديناه» ‏ دون : بيئا له أو أوضحنا- توجهنا إلى أن ال هدى ملحوظ 
فيه أنه تعالى ألم الفطرة الإنسانية الإدراك المميز لاخير والشر » وجعل ذا الآدوات 
الحسية لهذا الإدراك . كما أن « النجدين » -- ولم يأت هذا الافظ فى القرآن » 
إلافى هذه الاية هلحوظ فيهما ٠عبى‏ الوضوح والشخوص المشنتفاد من الدلالة 
الأصلية للمادة » بحيث يرى الإنسان الطريقين ببصره » ويدرّكهما بما تهنا 
له من هدى الله وإهام الفطرة . 

واتصال هذه الآيات الثلاث با قبلها واضح بين : فهذا الإنسان الذى 
ناتقه الله مهيأ لأمانة التكليف الصعبة » مستعددًا لمكابدة اختيار أحد الطريقين . 
قد زوده جلت قدرته ‏ بوسائل الإدراك الحسبى » وهداه معالم اللخير والشر 
واضحة أمامه شاخصة مائلة » يراها بعينيه كما يرى النجدين فى وجه النهار » 
ويدركها بما تهياً له فى فطرته من تمييز بين الخير والشر ... ! 

واستعمل « ألم » فى صدر الاستفهام هنا » لأن ملق" الإنسان مزوداً 
بوسائل الإداك والتمييز » يسبق شعوره بقوته واغتراره بما له » فناسيه أن ينسحب 
الفعل بها إلى الماضى ب (م) . 

أما حسبانه أن" لن يقدر عليه أحد » فيأتى متأخراً بعد أن تطغيه القوة والمال» 
ومن م جاءت ( لن ) لتنقل الفعل من الحال إلى المستقبل » إذ ليس أمعن فى الغرور 
٠ن‏ أن بحسب المغتر أن لن يقدر عليه أحد أبداً . 

ويقال كذلك » إن الانسحاب إلى الماضى فى ١‏ أيحسب أن لم يره أحد 0-6 
أم يجعل له . . . » وإلى المستقبل قى ١‏ أي أن لن يقدر عليه أحد » بيان لمدى 
إحالة الله بالإنسان مهما يبلغ من قوته وطغيانه » فهو تعالى يملك من أهر مستقيله 
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ما يملك من حاضره وماضيه : بيده الحلق” » وإليه المصير ؛ وذلاك هو ما فى قوله 

تعاللى فى سورة الوحى الأول : « كلاة إن الإنسان ليطغى + أن رآه استغى . 
إن إل ربك الرجعى » ( العلق) . 


وفكلا اقَتَحم العقبَة 25 
الاقتحام #تسطظ شدة مخيفة » فيا فسره «الراغب » . ولم ترد مادته فى 
القرآن إلاقى موضعين : آية اليلد هذه » وآية رص ( 8 : 


. » هذا فوج مقستحي” معكر لا »رحا بهم » إنهم صَالدوا النار‎ ١ 

وأصل القسحدمة » من الطريق : مصاعيه . ومن الشهر : لياليه الثلايثة 
الحيرة + مق كيها لسري وتتوه السبل . وقسحم المفاوز . كنع : طواها . 
وأما العقبة ٠‏ بالتحريك . فأصلها المرق الصعب من الحبال . والعمقاب 
الطائر االخارح المحروف » وصخرة ناتئة ى عرض الحبل ©» وحجتر ناق فى 
جوف البمر يخرق الداو 

وم تأت العقبة » بهذا المعبى » إلانى أن اليلد ؛ وفيا عداهما » تدور 
المادة فى القرآن حول العسقاب والعاقبة والعقى والتعقيب . 

والاقتحام هو أنسب الألفاظ للعقبة لما بينهما من تلاؤم فى الشدة والمجاهدة 

واحهال الصعب . و«المناسية بين اقتحام العقبة وخلق الإنسان كيد » 

أوضح من أن تاج إلى بيان ؛ فالإنسان المحلوق كدر أهل لأن يقدحم 
أشن المصاعب ويجتاز أقبى المفاوز على هدي فااحيا له من وسائل 
الإدراك ل ؛ وما فسطر عليه من قدرة على الاحمال والمكابدة . 


ووقف المفسرون طويلا عند « فلا » فى صدر الآية » ويل أكارهم إلى 
اعتبار دلا ) نافية مع السكوت عن الفاء فيها . ولكن قد الصيعة الأعرابية 
واجهتهم ٠‏ فالقاعدة المشهورة عندهم أن « ل" » النافية لا تدخل على الماضي 
إلا مكررة » وقد ساق ١‏ أبو حيان ٠‏ قول الفراء والزجاج : ٠‏ والعرب لا تكاد تفرد 


141 
“لالم الفعل الماضى حبّى تعيد » كقوله تعالى : » فلا صدق ولا صلتى ٠‏ » 

لكنها فى آية البلد » دخلت على الماضى دون تكرار » ومن ثم احتالوا 
للتوفيق بينها وبين القاعدة الإعرابية 9 

فقال الزتغشري : هى متكررة فى المعبى ١‏ على تقدير : فلا اقتحي العقبة 
ولا آمن 5 

وعند الزجاج أن قوله تعالى : ه ثم كان من الذين آمنواه يدل على معى : فلا 

وأذكر الشيخ محمد عيده هذه التأويلات » إذ لا وجه عنده' للالتفات إلى 
القول بمخالفة القاعدة م لأن القرآن نفسه حجة ف الفصاحة » وقد ورد ىق كلامهم 
عدم تكرارها )0 . 

على أن هناك قلا آخر فى توجيه « فلا » فى الآية » وهو أن تكون استفهامية !. 
وقريب منه الول" بأن (لا) فى الآية من : (ألا) البى للتحضيض . ورداه قوم 

. منهم الشيخ محمد عيده - بأنه لم يعرف تخفيف ألا التحضيضية . ولست 

أدرى لم جاز عند الشيخ أن ياتفت هنا إلى هذه المخالفة للمعروف من قواعدم » 
د أحذ عليهم الالتفات إلى مخالفة القاعدة فى عدم تكرار لا النافية مع الماضى » 
لآن القرآن نفسه حجة فى الفصاحة ؟ 

بالل تكن اله قد ذه أنية عل أى المعون حتل ماه شدس بالإنكان 
والتأنيب والحض . والمعبى بالنى والاستفهام متقارب ٠‏ فاختيار «لا» ى موضع 
الاستضهام» صريح فى نى اقتحام العقبة عن هذا الإنسان المغتر بقوته وماله » وقد 
خلقه الله ى كبد وهداه النجدين . واللغة حين تستعمل ألا" وهلا" فى الاستفهام » 
فذلك إنما يكون فى مقام التحضيض و«التأنيب عند انتفاء الفعل » فلست تقول لأحد 
و هلا صنعت كذا ) إلا وهو لم يصنعه . 

تعى التأنيب وا خض صربح 02 افلا اقتحم العقبة) 3 تقرير النى بها لا ينفلك 

والفا ء جناء ا ر يطوالترتيب 1 : مان ل قالإفسان ا لمكايدة المسيء ولية» وأعطبى 

0 التمييز والإدراك 3 ليقام اشر والضلال » وسلك طريق الصلاح عل 


هم 
ما فيه من «شقة هو أهل لاحّاها . ويقتحم العقبة التى حّض على اقتتحامها . 
لكن » ما العقبة الى يتحدث عنها القرآن هنا ؟ 
فى الطبرى عن الحسن البصرى : عقبة والله شديدة ٠.‏ مجاهدة” الإنسان نفسه 
وهواه وعدوه الشيطان . 
وقريب منه » ما قاله الزخشرى » ونقله الشييخ محمد عبدهة . 
وقيل : العقبة جهنم » أو جبل فيها » لا يسنجى منها إلا الأعمال الصاحة . 
نقله أبو حيان فى « البحر الحيط » عن الحسن أيضًا » وعن ابن عباس 
وجاهد وكعب . 1 
ونرى السياق فى غير حاجة إلى تأويل يغنى عنه أن القرآن نفسه قد تول 
بيان « العقبة » حين أتبعها السؤال اللافت : 1 
:20-0 
ا ل اراق ع مام روا 
دوما أدراك ما العقبة » فك رقبة ٠‏ أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ٠‏ 
يتيماً ذا مَقرَبِةٍ * أو مِسكينًا ذا مَتْرَبَة » ثم كان مِنّ الَّذِين آمنوا وتَواضصّوا 
بالصَبرٍ وتواصًوًا بالمرْحَمةٍ ٠‏ ). ( 
فهذا بيان للعقبة الى يحب أن يقتحمها الإنسان . بما تهيأ له من صائل 
المكابدة وطاقة المجاهدة ٠‏ والإدراك والتمييز . 
وهو كذلك بيان لأوضاع ظالمة نشأت عن غرور القادرين وطغيان أصبحاب 
الملل فى « هذا البلد » : فليس ما كان ال#تمع المكى يعانيه من مآمى اارق ع 
ومن التصدع الطبى » ومن البغى والاستبداد إلى حدٍ انتهاك حرمة الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ف الباد ا حرام » ليس هذا كله إلا أثراً لطغيان هذا الإنسان الذى غرته 
قوته فاستعيد مخلوقين مثل-ه وملك رقابسهم بأغلالٍ الاسيرقاق المهين» كنا زين له جاه 
الراء أن يباهى بأنه أهلك مالا لبدا » وعلى مقربة منه تم محتاج » أو مسكين 
لاصق بالتراب . 
أوضاع مريضة ٠»‏ استقرت على مر الأجيال وتوارثها « هذا البلد » ولدآ 
عن والد » وطبقة فى إثر طبقة . وكان الإنسان جديراً بأن يقاوم طغيان المال وغرور 


التفسير اللياف - آل 


كما 
القوة » وأن يحتمل أعباء البذل والإيثار من أجل خير الجماعة » على ما فى ذلك من 
مشمة وعناء . 

ولو آن هذا الإنسان قد رجع إلى فطرته ٠‏ وياب إل رشده وحسه و بصيرته » 
لاحتدى إلى معام الخير والشر واضحة أمامه شاخصة » ولأدرك أنه - على 
ما يتوهم من قدرته ‏ تبعيف أمام خالقة القادر الأعلى » وأنه على ما يغره من 
ثرائه » محاستب مسئول عن ذلك الثبر الذى تمثل فى أوضاع « هذا البلد» . 

وأى شر أفدح وأوضح ء من أن يسسَحتل أذى الرسول فى البلد الحرام ؟ 
وأن يوجد فى هذا البلد ء مثابة الحج ومقر البيت العتيق » قادرٌ مستيد يلك 
قاف التالى ا ينْهلاك مالا لبدا » وإلى جانبه ناس قد أهد رت إنسانيتهم 
بالرق” » وذوو قدرنى جياع » ومساكين فقراء لاصقون بالترَاب ؟ ! 

هكذا تتجسم أوضاع هذا البلد الحرام » والرسول حل : فيه . وعل هذا 
مضت بهم الحياة أجيالا متعاقبة : والداً وما ولد 

من ثشَمء تتحدد معالم النضال بى سبيل ما جاءت به الدعوة الإسلامية لهدى 
الناس وإصلاح ما فسد من أحواهم : والقرآن إذ يدعو هنا إلى الجاهدة ضد الرق » 
والفروق الطبقية والظلم الاجماعى » يستثير ما فى فطرة الإنسان من قدرة على المكابدة 
ويحضه على اقتحام العقبة الكبرى ؛ على هدى المعالم الواضحة أمامه لطريى 
الخير والشر . . . 

والإثارة اللافتة » لاتق من عرد الاستفهام البيانى وحده » وإنما تأق كذاك من 
كل لفظونبرة » فى قوله تعالى : « وما أدراك ما العقبة )» ينغذ به إلى أعماق الوجدان > 
ويهىئ السامع لما يعقبه من بيان : « فك رقبة - أو إطعام” ف يوم ذى مسغبة - 
يتيما ذا مقربة ٠‏ أو مسكينا ذا هربة 500 

وعسبى ألا يفوتنا هنا » هذا العرتيب لخطوات اقتحام العقبة ومراحل النضال من 
أجل صلاح الإنسان وخير الجماعة : 

بدأ مك الرقبة » وهذا البدء دلالته” الصريحة عن أن تحرير الإنسانية من 
أغلال اارق ف أول خطوة فى النضال الصعب من أجل الوجود الكريم الحدير 
بالإنسان . فليس ثبى, آخر بالذى يسبي رد الكرامة الآدمية للإنسانية . وكل 
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إصلاح لير البشر والمجتمع » » إنما يأتى بعد أن نرد إلى الإنسانية اعتبارها 
المهدر بالرق . 

واستعمال الفلك والرقبة » فيه مافيه من إشعار بأن العبد المسرق مغلول 
الرقبة بقيدر مهين سلبه إنسانيته وينزل به إلى منزلة البهم والدواب » وهو المخلوق 
الذى سواه الله بغر حرًا كريًا » فاستعبده مخلوق مثله » حتسب لفرط 
غروره بقوته وثرائه » أن لن يقدر عليه أحد ! 

والايات بعدها : « أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ه يتيمًا ذا مقربة » أو 
مسكينًا ذا متربة » هى آيات العدالة الاجماعية » لتصحيح الأوضاع المادية 
الى أيائغت وؤود مققدى د مال لبد » ويتيم جائع ذى مقربة أو مسكين 
ذىمتربة . والقران يضع هذه العدالة الاجماعية تالية لفلك الرقبة» ويأنىبها فى مساق 
البيان لاقتحام العقبة » مقدراً ما فى تصحيح هذا الوضع الفاسد من صعوبة . 
وما يتطليه من مجاهدة ومكابدة . 

وقوله تعالى : « فى يوم ذى مسغبة ) © يجسم بشاعة الوضع : فالمسغبة اجاعة » 
أو هو الجوع العام 51 قال )0 أبو حيان )ا وليس أبشع من تصور جار لثم 
أو مسكين محتاج ؛ فى يوم مجاعة . 

8 لبتم ذا مقرية » 0 بالقرب وبالقرابة » ولكايهما حق ‏ ار 
والقربى . 

وكون” المسككين ذا مير بة» بيان لمدى العوز والهوان » باصق المسكين بالتراب» 
أو مجعله » من فرط العدم » لايحد سوى التّراب ! 

وضع بشع 4 يستطيع الإنسان أن يدركه دبهمره وبصيرته » محسه وبيفطرته » 


و يستطيع هبه أن عور طريق ادير 4 أو اقتحم العقية وجاهد من أجل الكرامة 
الإنسانية والعدالة الاجّاعية . 
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ثم كان من:الذين مثو وتواضُوًا بالصير وتواضيوا بالمبحنة يز 

عطف الإيمان » بلفظ : ثم ه على ما قبله يبيح لنا أن نفهم أن تحقيق 
الكرامة الإنسانية يفلك الرقبة » والعدالة الاجماعية بإطعام يتم ذى مقرية 
أو سكين ذى متربة » لازمان 30 وما بعده من تواص بالصير والمرحمة . 
الإنسان لايكون ميْمنًا » ما م يك له 0 نفسه 3 رده عن الطغيان 
وكارمة داه فلا يسرق بشرا مثله؛ 9 اهل عق ومسكين . وأنى الإنسان 
أن يمن بوجود نخالق قاد, رعليم © ما ُ تعجر ر أولا م ن غرور جاهه وقوته وثرائه» 
ذلك الغرور الذى يعطل شعوره نحو ا الإنسان » وبجحله محسب أن ده 
أجل ولن يقر عليه أحد . فالأيمان بالله » نعمة لا تن 3 لقساة القاوب غلاظ 
الأمكياد حش ى الأبصار والبصائر ؛ لا يميزون بين الخير والشر 

كل هذا ء مما يعطيه ميق فك" الرقبة والإطعام » على الإيمان الذى جاء 
معطوفًا عليهما د 0 ق امقر ين عطلوا هذا الملحظالخليل »بل عكسوا 
الوضع 3 فجعلوا 0 0 ) مقصوداً بها إلى وبعاد الأعان عن فك رقبة وإطعام ينيم ْ 
أو مسكين »فلا يكون الإيمان معهما فى مرتبة واحدة ! ونص عبارة اازخشرى فى 
( الكشاف ) ١‏ وجاء بم لتراختى الإيمان وتباعده قى الفضيلة والرتبة عن العتق والصدقة» 
لافى الوقت » لآن الإيمان هو السايق المقدمعلى غيره » ولا يثيت ثبت تمل صالح إلا بهع). 

وقال أبو حيان فى ( اللبحر أخيط ) : 

نم » لبراخى الإيمان والفضيلة لا لاتراخى فى الزمان » لأنه لابد أن 
سبق تلك الأعمال” الحسنة الإبمان” » إذ هو شرط فى صحة وقوعها من الطائع . 
أو يكون المعى : ثم كان فى عاقبة أمره من الذين وافوا الميت على الإعان » 
إذ الموافاة عليه شرط فى الانتفاع بالطاعات . أو يكون التراخى فى الذكر ء 
كأنه قيل : اذكر أنه كان دن الذين آمنوا . . . » 

والإيمان مناط العقيدة الإسلامية . لكن امام ' قد يظن أن إعانه يصح بمجرد 


أداء العبادات » فهو من ثم »فى حاءجة إلى التنبيه يأن صحة الإيمان تنق الغرور 
والاستعياد والفسوة 0 
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فاذا علينا لوأخذنا بصريح الترتيب فى الآيات المحكمات » حيث يبين القرآن 
مراحل اقتحام العقبة » فيضع الكرامة الإنسانية بالعتق» والعدالة الاجماعية بإطعام 
يتيم و«سكين » مناط الإعان» مقرراً بذلك أن لاسييل إلى رجاء الإعان فيمن غره 
جاهّه فانتحل صفة الر بوبية باستعباد محلوق كله وصجر قله فلم يسطعم يتيمًا 
ذا مقربة أو مسكينًا ذا متربة ! ومعلدًا أن لا مكان لإعان صادق #لص» قى 
مجتمع يسيخ عبودية بشر لغير خالقه ويطيق أن يمسك الطعام فى و مجاعة » 
عن بتيم ذى قرب » ومسكين «عدم لا يجد إلا التراب ؟ 

ويشوى هذا الفهم عَظفق التوادوى بالصير والتوادى بالمرحمة على الإيمان 
بالواو المنيدة لاربط دون تفاوت أو تراخ » دلالةة على أن الإيمان مى وقع فى نفس 
سليمة الحس والإدراك ». .قادرة على الياهدة والبذل والإيثار » مهتدية إلى 
طريق الخير والشر » فإن هذا الإيمان يصحبه ويقتّرن به » شعور بما يقتضيه 
حق” الخماعة من واجب التواصى بالصبر والمرحمة : الصير على أعباء النضال 
من أجل احير » والتراحم النبى يجعل الناس الخخرن متعاونيق. متكافلين «ترابطين + 
كأنهم أعضاء جسم واحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمى . وقد جعل الله للإنسان لسانًا وشفتين . كى لا يسكت عن الحق » 
والساكت عن الحق شيطان أخرس . 

وهذا هو المجتمع المثالى الذى حض عليه القرآن الكريم فى سورة اليلد » 
وهدى إليه الإنسانية المرجوة لتكاليف الحهاد للخلاص من ممنة الرق » وأنانية 
الفردية الطاغية المستبدة » وإثم السلبية الساكتة عن الحق . 

573 
وفك أفهات السمة 4 

وقد ألفت العربية استعمال” اليمين فى البركة ة والييمسن والتفاؤل والقوة . وق 
الاستعمال قر آفى » نلمح ملحظ البركة فى اختيار الخانب الأبمن 0 
الذى 0 فيه الله سبحانه لموسى عليه ااسلام : 


«فلما أتاها نودرىئ من شال الواد الأمن فى البقعة المباركة عن الشجرة 
أن يمرم زق آنا اشدوين العالمين 78 القصصس .م 


1 


الوتاذ ونا دسم تراد الطوير الأيّمَنِ ا د 

كما نلمح ملحظ القوة فى آيات الزسر 50 » طه ١7‏ ؛ الأحزاب ..٠‏ 

ومعها آيات : النساء م 59 © #8 ء والتور عه © مه /المؤمنون >٠١‏ بالمعارج .سم 
والانشقاق لا . 

وملحظ احير والتفاؤك قْ إيتاء المؤمن كتابه بيمينه : الإسراء وبا ء الحافة 


9 » الانشقاق لا . 
ص الحنة يوم القيامة : م 00 اليمين » وأصحاب الميمنة . 
ومعبى دين هو الإعات . ١‏ 
وقوبل أصحاب الميمنة فى سورة البلد » بأصحاب المشأمة فى قوله تعالى : 
«والذين كفروا بآياتنا هم عات المشامة 6 
فدل” ذلك من ع القرآن على أن الكفر بآيات الله » مقابل لاقتحام 


العقبة : فلك رقبة » أو إطعام فى دوم ذى «سغبة » مم الإيمان » والد 
: م فى دوم 5 واصى 
بالصبر والمرحمة . 


والشؤم فى اللغة ضد اليسّمن » وقد سسمى أهل الا ار فى الآخرة أصحاب المشأمة 
أو هم أصحاب الشهال 1 


0 عليهم نار موصلة ( 

مغلقة لا منفذ لها ولا مخرج منها . وأصل اللفظ من الوصيد وهو فى اللغة : 
اليل . وبيت من الحجارة فى الحبال للمال . وأخذها الإمخشرى من : أوصدت 
الباب وآصدته إذا أطبقته وأغلقته . ونرى أن الإيصاد ليس عرد الإغلاق » 
وإنا فره الشدة” والخكام الملحوظان فى أصل المادة . 

وقد جاءت المادة فى القرآن ثلاث مرات: : الوصيد فى آية الكهفْ ١8‏ 


ا 0 
و كلهم باسيط ذراعيه بالوسيك ) . 


151١ 

ومؤصدة. فى آية البلد . وآية الهمزة فى ١‏ الذى جمع مالا وعدده ‏ يعسب 
أن ماله أخلده . كلا لينبذن فى اللحطمة » مما أدراك ما ا لحطمة ه نار الله 
الموقدة ه البى تطلء لع على الأفئدة ٠‏ إنها عليهم مؤصدة ه فى عرد ممددة ٠0)‏ 

سورة المسرة © مكيةازرلت بيعل القنامة . 

والاستئناس 4 هنا يزيدنا مثلا للمجتمع الإسلاى المتعاون المتكافل المثر ار 
الذى يبدىإليه القران ويحض عليه » كما يزيدنا شعوراً بنظرة القرآن إلى ضصراوة 
الخشع وشؤم الأنانية وغرور المال . 

وقال فى الآيتين 0 عليهم ثار مؤصدة ») وم يقل : : فوقهم » وذلك لأآن الفوقة 
نحتمل البتعند وعدم الملاصقة » يخلاف ١‏ عليهم ) الى تفيد الإطباق المباشر 


ها ألآية 4 تخم بم السورة الى وس مك فساد” الأوضاع ف هذا ١١‏ بلك 3 
0 به قل عالى من ذلاتك ما عاق من أذى واضطهاد» ولس أمراض اهتمع 


٠ 0‏ بتوارئها ولد عن والد . كما بيّنت السورة أسباب الفساد ء وطرق النجاة ‏ 
لافتة إلى ما فى طاقة الإنسان وفطرته » من المكايدة لتصحيح المظالم الإنسانية 


والاجماعية » وإدراك ما ينج عنها من شر © وسوعء مصير . 
وهكذا تتسوؤ تمق الآنات 2 نسق باهر وبيان معجز 2 واستثارة نبياة لتحقيوٌ 0 
الإنسانية فى مقاومة الرق والبغى » والغرور والأنانية » والقسوة والظلم 5 


« ذلك الدين القينّم' ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . 
٠‏ دق الله العظيم 


0 اللي سار اليا لسورة اخمرة » فى الحرء الاق من هذا الختاب , 


فراغ 


سورة التكاثر 


0 


1 ارم 1 ىم رواض وميا م 2 
ل ل ا ا 
م ها .ص كه 5 م بك 2 7 
كلا سَئْفَ ف تَعْلمُونَ ٠‏ كلا َو تَعُلّمُونَ علم لْيْقِينِ ه ٠‏ ترون الججم 0 
ا 2 ملع #ير هداس 


لدرونها عَيْنَ الْيَقِينٍ » ثم لَعُسْاَلُنَ يَوْمِذ عن النهمر 0. 
صدق الله العظم 


فراغ 


السورة مكية يلا خيلاف 3 وهى السادسة عشرة قَّ ترئيب النر ول 5 عل 
المشهور . نزلت يعد الكيثر . ولا يخط * الحس فيها سيطرة جو الوعيد والإتذار ١‏ 
يعمد فيه البيان القرآنى إلى الإيجاز الحامم مع التأكيد الحازم + تقوية اردع 
وبلاغا لاوعيا- . 1 

وقد ربطها بعض المفسرين - كالنيسابورى - بسورة القارعة » لكن التكاثر 
ذزلت قبل القارعة يثلاث عشرة سورة » فلا وجه لر بطهما » إلا أن يكين ملحوظًا 
فى ترتيب وضعهما فى المصحف » تشابدّه الحو الإنذارى المسيطر على السورتين 
كلتيهما . ولا تنفردان: بذاك بل تشاركهما فيه سور وآيات كثيرة » وبخاصة 
تلك الى عرضت لواقف المهول فى البعث والحشر » وأنذرت بيقين الحساب 
واجدزاء . 

م نا 
والسورة تبدأ يبذه الحملة الخبرية القصيرة : 
وس الل له 

«ألهاكم التكاثر ه حتى زرتم المقابرَ ». 

لكن 0 الرازى ( أخرجها من الإخبار إلى الاستفهام ععبى التو حْ والتقريم 
واللبرية هنا أوقع 2 النجر أبلغ ف الوعيد » بما تشهد به على أن قا 0 
إياهم واقع قد كان فعلا 34 ويس 0 0 استفمهام 4 ونا هو مقام بيات ا وراء 
هذا التكاة ثر العقيم لحاس مر الذى أهى القوم وشغلهم عن التفكير قُْ المصير 5 

2111007 الإنسان . ولعل أصل استعماله ق اللهوة وهى مايلقيه 
الطاحن فى فم الرحى ب بيده ويشغلها به فلا تدور على هواء : 

ولا يرادف اللهى والمشغلة ق القرآن الكريم ؛ بل يأق الشغل باغيدى 
وغير المدى . أما اللهو فلا يكون إلا بغير المجدى . وهو ما الثفت إليه « اأراغب » 
حين فسر الإهاء فى سورة التكائر 5 بالاشتغال مما هو أهم 5 وعند )0 | رازى » أنه 
الانصرااف إلى ها يدعو إليه الهوى ١‏ 

وقال أبو هلال العسكرى فى ( الفروق اللغوية) : « اللهو لعب » واللعب قا. 


ركون ليس داهو 0 


545 
وصنيع القرآن يؤذن أن اللهو أيضاً قد يكون ليس بلعب . 
فقد نطف اللهو نلى الاعب » أو العكس » فى آيات : 
1 
الانعام رضنا ) وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو 0 ومعها آيات :9 
الأنعام ٠١‏ » محمد 5م » والحديد ٠١‏ والأعراف ١ه‏ . 
العنكبوت 514 : «وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ». 
ودقة الاستعمال الثرآنى تستبعد فى مثل هذا المقام » أن يكون فيه ما يعد 
من عطف التفسير »2 رإئما اللهو مشغلة بغير اجدى 3 كو سور لي 
من صنوف الملاهى الشافاة : 


0 5 2 
كشخص : وأماين جاءك يسعى ه وهو يخثى ه فانت عنه تلهى ). 


عيس .01٠١‏ 
أو أموال وأبلاد : «:يأما الذين ا لاتلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن 
ذكر الله »). | الكثافقن 4 . 

أو تارة وبيع : ١‏ رجال” لاتلهيهم تمارة” ولا بيع عن ذكر الله » 
النور /ا” . 
أو أمل : وذ هم ' يأكلوا ويتمتعوا ويلهمهم الأمل” فسوف يعلمون » 
الحجر " . 
أو حديث : «ون الناس من يشترى لَهُوَ الحديث ليَضِلُ عن سبيل الله 
بغير علم 0). لقمان > 


والمتعين فى آية التكاثر » أن الإلهاء فيها بالتكائر . وهو لخت : تفاعل 
من | رة فنقيض القلة » وتماء العدد » وإليه ذهب || راغب فقال ى ( المفردات ) : 
د القلة والكيرة ستعملان فى الكمية المنفصلة كالأعداد » كا أن العظم وا بلص 
الاسام 
ودكى بالقلة عن الذلة » كما يكنى بالكيرة عن العزة :. 
٠‏ وإنما العزة للكائر 4 
ومنه قوله تعالى : « واذكروا إذ كن م قلبلا فكتكركم » - الأعراف 1م 


/ا15 
والتكاثر ورد ق القرآن مرتين : «١‏ أهاكم التكائر ») وآية الحديد ٠١‏ : 


«اعلموا أنما الحياةٌ الدنيا لعب «طلهرٌ وزينة وتفاخرٌ بينكم وتكاثر ى 

الأموال والأولاد 6.. 

وفسّسّر التكاثر فى الآبتين بأنه المبالغة بالكثرة » وجعل « الرازى» التفاخر 
والتكاثر شيئًا واحداً » وهو ما لادوافق تسق آية الحديد » إذ عتّطف 
التكاثر على التفاخر . 

وحمل" هذا العطف على التكرار » «ضيع لبهاء الآية ودقة نسقها . والعربية 
استعملت : كاثره المال واستكثره إياه إذا أراد لنفسه منه كثيراً وإن كان المال 
قليلا . وبهذا المعى يمسر التكائر فى آية الحديد » وأنه التكالب على حطام الدنيا 
ومحاولة الاستثثار به » وهذا شىء غير المماهاة والتشاخر 2 بل هو درجة من دريجات 
الشر فى الدنيا بعد اللعب العايث واللهو الشاغل والزينة الزائفة والماهاة الكاذية : 

0 

هو تزيد وتكالب على حطام الدنيا والاستكثار منه والاستثثار به وهو قول 
ذكره النيسابورى فى تفسير الآية ‏ وإن يكن جمهرة المفسرين أكثر ميلا إلى عد 
التكاثر هنا مباهاة وتفاخراً » متأثرين فى ذلك بما روى فى أسباب النزول 9 . 

فالإمام الطبرى ذهب إلى « أنها الباهاة بكثرة المال والعدد . . . وعن 
قتادة أنه قال : كانوا يقولون: نحن أكثر بنى فلان ومن أعد من بنى فلان » . 

وف ( البحر المحيط ) أنها ذزلت ف اليهود . 

وف قول : إنه التكائر بالأموات منهم . 

وهم فى هذا » يأخذون من التكاثر معنى المفاعلة » مع أن اللغة استعملت 
تفاعتل » فى المفاعلة وغير المفاعلة » فقيل : كاثر الماء واستكيره » إذا أراد 
أن يستأثر لنفسه بكثير منه وان كان الماء قليلا » كما قيل : تمارض إذا ادعى 
المرض » وتكاره الأمرّ إذا تكلفه على كره منه » وتسهافتت إذا ظهر ضعفه . . . 

والآبة لم تحدد لنا موضوع التكاثر » فليس من السهل أن نخصه بالمال على 


. تفسير الطيري الكشاف » البحر المحيط » تفسير الئيسابورى : سورة التكاثر‎ )١( 
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ما ذهب الراغب » أو نقصره على العدد كما قال الرازى ٠»‏ أو الموق كا فى 
النيسايورى . كنا لا وجه لاحّال أن يكون التكائر هنا على الاستغراق والتعميم » 
وهو ما دعا متقسيرين إلى أن ينبهوا إلى قسصره على ما هو مذموم » كأنا 


أُشفقوا أن يهم أن التكاثر فيا هو خير وطاعة وحق »© داخل ىق حموم 
اللفظ فى سياق الوعيد : 


والاستئناس بآية الحديد » يكون التكاثر هنا ق الأموال ال والأولاد وهق 
ما يبدو أن الطبرى «الزخشرى اطبأنا إليه . ونضضيف : إن إسناد «أشاكم » 
إلى التكاثر » يغنى عن كل تأويل » بصريح النص على أنه التكائر فيا يلهى . 
والحطاب هنا 0 لكل من أهاهم التكائر والتكالب على زينة الدنيا من 
مال وولد » مهما تكن خصوصية ؟ لقيو الذى قيل إن الآية نزلت فيه . 


© خ#0# 


3 ىر . 
«وحبى زرتم المقابر ١‏ . 

فى : حبى» هنا معبى الغاية » فغاية التكاثر إلى زيارة المقابر » وليس وراء 
هذا التكالب إلا المقابر » يأتى بها القرآن كهذا إثر التكاثر فيباغ المرويع منتهاه 
دقصر المسافة بيئهما 4 ..والانتقال السريع بل الماغت من التكائر إلى 
المقابر . 

و ستعمل القرآن الزيارة إلافى آية التكاثر : وإنما ورد من المادة : 
يقد لل © مادو «سري 1 
تزاور ععبى تزور فى آية الكهف ١/‏ : 

« وترى الشمس إذا طلعت :زاوَرٌ عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت 
تقر ضهم ذات الغمال وهم 2 فجوة مله 4 ذلاك من آيات الل 0( 

واازور أى الباطل والميل عن الحق » فى آيات : 

النرقات 4 : ١‏ وقال الذين كفروا إن" هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم” 

آخر ون ) فملك جاءوا ظلمًا وروا .2 
5 هه 2 5 8 و0 
الفرقان "لا : «والذين لا يَشهدونالزورٌ وإذا مَروا باللغو مروا "كراما) . 


#ىر 0 - 
الحمي ١٠‏ : «فاجتنبوا الرجس من الاوئان واجتنبوا قول الزور »). 


5 


المجادلة “3 : «وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا » 

وذلك كل ما فى القرآن من المادة . 

والدلالة الحسية لما فى اللغة » الميل والاعوجاج : فى الزور : وهو عوج 
5 232 ع و 5 ع 1 37 
فى الزور . والازور : الناظر يمؤخر عينيه أو الذى يميل على شق إذا اشتد 
فى السير . ومن هذا الأصل الحسبى » جاءت استعمالات المادة كلها فى الميل» 
فقيل : زار القوم زيارة” إذا مال إليهم وعاج بهم . وقيل للخيال يسرى فى النوم زرا 
إما من الزيارة . أو لأنه وهم لا حقيقة . والرّور : الميل” عن الحق والصواب ء 
ومنه الدلالة الإسلامية على الباطل والضلال ء ميلا عن الحدى . 

والمفسرين ١‏ زرم المقابر » أقوال ثلاثة : 

إن الزيارة بمعناها الحقييى » حين ذهب التكاثرون إلى القبور يعدون 
مرناعم 5 

أو عى مجازاء أريد به ذكر الموق عند المفاخخرة . وقد استدعده « آبو حيان » 
وقال : و هذا تحبير ينبو عنه لفظ : زرم 1. 

والقولان يوجه إليهما ما قالوه فى سبب الازول » وهو أن ببى سهم وبى 
عبد مناف تفاخروا أيهم أكر عدداً » فكرهم بنوعيد مناف . فقالت بنذو سهم : 
إن البغى أهلكنا فى الخاهلية » فعاد ونا بالأحياء والأموات. فنعلوا » فكثرتهم 
بدو سهم . 5 5 ا 
الغرينة ٠‏ ومنه قول الأخطل : ء ذاق الفماد أو يزور القبراع ومعه . من 
شواهد الكشاف : 7 

والقول الثالث » إن اأزيارة هنا معناها الموت » وهو استعمال مألوف قى 
العربية » ومنه قول جرير : 


2 2 3 2م روه 
زار القبورٌ أبو مالك فأصبح ألم زوارها 
وقد اختاره الإمام الطبرى فى تفسير آية التكاثر » وأخذ به غير قليل من 
9 ( 
المفسرين يعد 7 : 


1) 34 الملبرى : يل . ومعه تفسير الرازى » والكشاف » وتقسير جزاعى : سوره 


العكانى . 


00 
واستعمال اازيارة بهذا المعنى » صريح الإيحاء بأن الإقامة فى القبر ليست 
إقامة دائمة » وإنما نحن فيها زائرون » والزائر غير مقيم » وسوف تنتهى الزيارة 
حتممًا إلى يعث وحساب وجزاء . وهذا الإيحاء ينفرد به لفظ « زرتم » دون غيره » 
فلا يمكن أن يؤديه لظ آخر ٠»‏ كأن يقال صرتم » أو رجعم أو انتهيتم » أو 
ْم ألم 'وليس القبر المصير والمرجع وا ماب والمال. "كا لا يقال :سكتم ف المقابر» 
أو أقمم بها » إلى غير ذلك من ألفاظ تشترك كلها فى الدلالة على ضجعة القبر » 
ولكن يمُعوزها سر التعبير الدال على أنها زيارة » أى إقامة عايرة مؤقنة » يعقبها 

بعث ونشور . ٠ ١‏ 
وليس بعجيب أن يفوت هذا السر البيانى مفسرين كان هدعم أن يجمعوا 
كل ما يمكن أن تحتمله الدلالات المعجمية ازيارة المقابر » وشيى المرويات 

فى تأويلها . ٠‏ ش 

حى الذين فسروا الزيارة بالموت هنا : لم يلتفتوا إلى سمره البيانى . وهو مالم 
يمنت أعرابيًا سمع الآبة فقال : « ببعث القوم” للقيامة ورب الكعبة » فإن 
ازائر منصرف لا مقيم ؛ وروى كذلك عن « عمر بن عبد العزيز» نحو من 
قول الأعرانى ١‏ 1 

والعجيب أن « أبا حيان » لم تستوقفه هذه اللمحة الثاقبة من كلمة قالها 

أعرابى يجد حسس لغته فطرة” وسليقة” » بل هر أبو حيان بها مريعًا كأن ل يعنه 
منها شىء ء ليأ بقول ٠ن‏ قال فى تفسير الآية : «إنه تأنيب على الإكثار 
من زيارة القبور تكثراً من سلف وإشادة بذكره » وكان الرسول صلى الله عليه 
سم نهى عن زيارة القبور ثم قال : فزوروها » أمر إباحة للاتعاظ لالمعنى 
المباهاة والتفاخر » . 


# #©#اه# 


ولفظ م المقابر » لم يأت فى غير آبة التكاثر » على حين جاءت «١‏ القبور ؛ 
خمس مرات » كا جاء القبر » مفرداً » فى آية التوبة م : 


)١( 0‏ أبو سيان » البحر الحيط : عإالاءةء. 


"١ 
قو سل على أحد منهم مات أبدًا ولا نهم على قبره نهم كفروا بالله‎ 
. ) ورسولو وماتوا وهم فاسقون‎ 

وقد تل الصنعة البلاغية فى استعمال المقابر هنا مجرد ملاءمة صوتية للتكائر» 
وقد يحس أهل البلاغة » وتحس معهم فيها » نسق الإيقاع بهذه الناصلة » 
فهل تكون ١‏ المقابر) فى آية التكاثر لرعاية النواصل فحسب ؟ 

المقابر جمع مقبرة » وهى تمع القبور... واستعماها هنا يقتضيه معنويًاء أنه 
اللفظ الملاتم للتكاثر »الدال علىمصير ١ا‏ يتكالب عليه المتكاثرون من متاع دنيرى 
فان . . . هناك حيث تمع القبور و#تتشد الرتم ومساكن الموتى على اختلاف 
أعمارهم وطبقاتهم ودرجاتهم وأزمنتهم . وهذه الدلالة من السعة والعموم والشمول » 
لايمكن أن يقوم بها لفظ ١‏ القبور » بما هى جمع لقبر . فبقدر ما بين قير 
ومقبرة من تفاوت ٠‏ يتجلى إيثار البيان القرآنى « المقابر » على القبور » حين 
يتحدث عن غاية ما يتكاثر به المتكاثرون » وحين يلفت إلى مصير هذه الحشود 
من ناس يلهيهم تكائرهم عن الاعتبار بتلكم المقابر الى هى #تمع ا موق ومزار 
الراحلين الفانين . . . 

فتأويل المقابر بالقبور » ليس إلا أثراً لتناول مفردات القرآن تناولا لفظينًا 
ا 3 محرداً عن إنحاء سياقه وسيره البيالى» معز ولا عن الاستعمال القرآنى الذى 
م بجى بالمقابر هنا عرد المشاكاة اللفظية والرنين الصو » وإنما هى الملاءمة المعنوية 
أيضا بين التكاثر والمقابر بما فيهما من سعة وشمول وعموم »وهو هو الإعجاز البياق 
يوجز رحلة الدنيا وعبرة الموت ونذر المصير » فى أريع كلمات فحسب » تفجأ 
اللاهين فى نشرة الدنياء بصدمة « زرتم المقابر» ليس بينها وبين «أطاكر التكاثر» 
إلا ”حبى “ » أداة غاية . 


ثم يتوالى الزجر سراعمًا : 
وكل نيف تعلمون ه ثم كلا سوف تَعلّمون . 
واضح هنا أن اللحطاب لمن أهاهم التكائر » .وأن التكرار مبالغة فى الزجر 


بكلا 


وتأكيد للوعيد «النذير » وهو ما اطمآن إليه الطبرى والزخشرى وأبو حيان 
وغيرهم ؛ ولكنهم أضافوا إلى هذا ١‏ أقوالا أخرى » فى توجيه اللحطاب فى 
الآبتين : 


فى ( تفسير الطبرى ) عن الضحاك : أن الآية الأولى الكفار فهى وعيد » وأن 
الثانية للمؤمنين فهى وعد ! 

وف ( البحر المحيط ) هذه الرواية” عن الضحاك ؛ وأخرى عن « على ) كرم الله 
وجهه : ركلا سوف تعلمون ( قَْ القير © ) م كيل" سوف تعلمون ( قُْ البعث 5 

ومثله فى تفسير النيسابورى . 

وأورد « الرازى ») أربعة وجوه فى الت رلور : أنه للتوكيد » وأنه وعيد الكفار 
ووعد للمؤمنين » وأن الأول عند الموت الث فى سؤال القبر » وأن إحدى 
الابتين لعذاب التمير والأخرى لعذاب القيامة ٠١‏ 

وليس النص القرآنى فى وضوح بيانه بمسكول عن هذا اللحلاف ». ولا 
هو بحيث يوجه إلى تفسير الآية الواحدة بالنقيضين . فيستوى خخطاب الكفار 
والمئمنين ٠‏ وأسلوب الوعد والوعيد فى البيان المعجز ! 

ولكى تسل القاعدة » فى إفادة حرف « ثم » للتراختى » قيل إن الآية الأول 
عند الموت » «الثانية فى سؤال: القبر . أو إن الأول لعذاب التقبر » والأخرى 
لحذاب القيامة ١‏ وتبى شم على يابها من المهلة فى الزمان» 9 . 

وول هنا ما قاله الزتشرى » إن ثم فى هذا السياق ١‏ ليست على موضعها 
عند النحاة » وإثما جىء بها مبالغة فى الإنذار » كا تقول للمنصوح : أقول لك 
ثم أقول لك : لا تفعل هذا ) . 

وجو الوعيد هو المسيطر على السورة كلها . 

ويأنى البيان القرآنى أن يستوى فيه أسلوبالوعيد والوعد ء ها االخطاب 


. التفسير الكبير للرازى : ب لم سورة التكاثر‎ )١( 
: (؟) اليحر الميط‎ 


م" 
فى الآيتين كلتيهما » إلا للذين أهاهم التكاثر » وما التكرير إلا مبالغة فى 
ردعهم وزجرهم وإنذارهم . 

ويلفتنا هنا آيضا . أنه قال : « تعلمون » نولم يقل : تعرفون . والعلم إدراك 
الشىء بحقيقته كعبارة « الراغب ) فى مفرداته » والعربية استعملت المادة يبا 
فيا هو ظاهر واضح لا ليس فيه فالملية والعسلم شق 5 فى الشفة العليا » 
وعاتمه وسمه » والعلامة : السّمة » والعلامة أيضًا » والعتلم : الفصل” بين 
الأرضين » وشىء منصوب فى الطريق يهتندى يه . والعللم : الحولى الطويل » 
والراية » وما يسعقد على الرمح . 

ومن هذا الوضوح المميز فى العلامة العام » استتعمل العلم فيا يعرف معرفة 
واضحة قوية » فقيل : عملم الشبىء » إذا أدركه حق إدراكه » وهو عام ؛ به إذا 
انكشفت له حقيقته . 

وى الاستعمال القرآنى للمادة » نرى الله تعالى يوصف بالعالم ولا ووصف 
بالعارف » والعليم من أسمائه الحسى » ويسند إليه العم ولا تسسند إلية 0 . 
ويختص الله سبحاه بالعلم بما يكون خخفينا »وغيينًا » ا » فهو يعلم 500 
ويعلم ما ف الأرحام » وما تحمل كل أنبى » وما فى أنفسكم 2 
وذات الصدور ؛ ويعلم ما فى السواوات والأرض » وما فى البر والبحر » ويه 
مركم وجه ركم 2 ويعلم سرم وتجوام 3 ويعلم السر وأخى 3 ويعلم خخائنة الأعين 
وما تخى الصدورء ويعلم ما توسوس له نفك ع علام الغيوب » وعنده علم الساعةق 
وعلم الكتاب . 

عن سك العلم إلى البشر فهو العلم الكسبى عندما يكون على وجه التأكد 
واليقين “أو ق النذير دوم لاريب فيه . 

وتأق «سوف تعلمون » » فى نظائر لاية التكاثر » مثل » آيات : 'الحجر 
(" ء 95) والفرقان )١5(‏ والعنكبوت (55) والصافات )17١0(‏ والنخوف 
(89) » وف أكثرها النسق بهذا الإنذار م يأق »تتكشف هم حقيقة ما خنى 
عنهم وما أنكروه أو ارتايوا فيه . . 


4 
وهم هنا قد أفاهم التكاثر فناسب. هذا الإهاءء أن ينذرم بما بعده من تلقف 

المقابرلكل ما يتكاثرون به» وأن يردعهم بمصير لا بد آت» يعلمون فيه حقيقة ما طالما 
أهاهم عنه التكائر :د لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 
اليوم حديد » . ٠‏ 3 . 
ولا حاجة بنا إلى الوقوف لنسأل جما سوف يعلمونه » على نحو ما فعل الطبرى 

والنتخشرى والرازى » والآيات التالية تعفينا من تأويل » وتغنينا عن تحديد ما سوف 


يعلمون : 


#* ا# ل« 


« كلا لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليقين » لمكن الجحي” ). 

هو عل اليقين 2 حين لا مجال لشلكث فيه أو ارتياب 3 ولا موضع لغفلة وهو 
ما طالما تكائروا فيه . 

اليقين لغة' : إزاحة الشك » ود يقين” الأمر » كفرح ٠‏ ,أيقنه وأيقن به 
وتيقنه واستيقنه واسنتيقن به : علمه وتحققه . 

ويبدو أن جمهرة المفسرين متفقون على أن معنى علٍ اليقين فى آية التكاثر 
0 هو علم يقين 3 أضيف إلى الصفة » نحو : ولدار الآخرة ) - الرازى » 
النيسابورى » أبو حيان . 

وإنما اختلفوا فى محديد المقصود باليقين : فقيل هو الموت » ونظيره عندهم 
قوله تعالى : 

21 7 

«واعبد ربك حى يأتيك اليقين ». الحجر ١‏ . 

وقمل هو البعث » يزول به كل شلك . 

والطبرى يختار البعث » على حين سكت الرازى وأبو حيان فلم يرججا قولا 
على آخر . 

والحلاف ليس بذى يال ٠‏ فالأمر بينهما قريب . على أنا لا نطمان إلى 


هو" 
تفسير اليقين هنا » ولافى آية الحجر الى نظّروا بها : « واعبد ريك حتى 
: يأتيك اليقين » بالموت أو البعث . فا يستوى التأو يل : كلا لو تعلمون عام الموتء 
أو علم القيامة . وعطاء الآبة : د كلا لو تعلمون علم اليقين ) من قوة ونذدر 
واليقين فى القرآن التحقق وإزاحة الشك » والإدراك الوائق الذى لا يلتبس 
بوهم أو ظن أو تخمين أو ارتياب » يطرد هذا ىكل المواضع الى وردت فيها المادة. 
فعلا أو اسما » على اختلاف الصيغ . 


«واستيقنتها أنفسهم : ش القل ١4‏ 
«ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إماناً » ولا يرتاب 
الذين أوتوا الكتاب و المؤّمنون» . ْ امار وم 
دوما قتلوه يقيناً ». ا التساء لاه( 
«إن نَطُنَ إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين » الحائية ‏ 8م 
«وجثتك من سبا بنبا يقين ». انل ,١١‏ 


وجو البقين فى القرآن مضافًا إليه عل » وعين » وحق »2 كما جىء 
الاستيقان مع نى بى الارتياب 3 أو مقايلا لطن » مما لايدع عالت لتفسير اليقين 
بغير التحقق والإدراك الوائق وإزاحة كل شلك أو لبس أو ارتياب . 


»# © * 


ثم إن الآية متلوة بقوله تعالى : 
12ر86 


«لترون الجحم ٠‏ ثم لَعَرونها عين لقنو 

وهو ما جلو مفهوم « علٍ اليقين » بما لا يغنى عن أى تأويل » فهذا بيان لا 
سوف يعلمون يقيناً . وإضافة عين إلى اليقين فى الآبة الثانية » تأكيد” جم 
وترسبخ : فالأصل الحسبى اعين أنها الباصرةء ولأهميتها بين الحوا 3 © يكتى 
بها أحياننًا فى الدلالة على الشخص فيقال : ما بالدار من عين » أى أحد . كا 


استعملت فى موضع العناية والاههام ف مثل قوله تعالى  :‏ فإذاتك بأعيننا » أى بحيث 
التقسير البياق أول 


0 
ذراك ونرعاك . « ولتتصتع على عينى » أى بكلاءقى وحفظى . ذا استعمل ما يقر 
العين . فيا هو للإنسان موضع غبطة ورضى وارتياح : 


4 4 
«فرددناه إلى أمه كى تقر عينها ). القصص ١7‏ 
5 03 اج بي 

والذين يقولون ربنا هي لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ا. الفرقانت 4لا 

وذ الراغب )ا ق مفغرداته » دوجه كل ما استعير له لفغل العين ١‏ معرى موجود 
فى الأصل الذى هو الخارحة . 

واستعمال العين فى أسلوب التأكيد » له أصل” من مدلولويها الحسبى 

فأنت تقول : لآقيته عيانًا » أى معاينة لاشلك فيهاء ورأيته رأىّ العين» 

أى حتيقة ويقين! لا على سبيل الوهم أو الغجاز 


«يرونهم مثليهم رأى العين » والله يويد بنصره من يشاء » آل عران +9 5 

وهذا الملحظ من الرؤية المتيقنة » فى قولم : رأيته رأى العين » هو الذى 
استعملت به «عين » للتأكيد . فيقال جاء هو عينه . فإذا أضيفت عين ‏ 
وهذا شأنها ؛ فى اليقين الحسى - إلى لفظ اليقين . مع فعل الرؤية مؤكداً : 
«ترون") : فذاك أقصى ما يبلغه البيان من تأكيد اليقين وترسيحخه . 8 احمال 
أى شنوة إلشلك أو الففن أو الارتياب . إذ يجتمع هنا . هماللرؤية من 
إدراك حسى » إلى ما للفظ « عين » من دلالة التأكيد والبصر » وها لصريح 
لذظ « اليقين » هن ثقة وإزاحة لكل شلك » فضلا عن التوكيد اللفظى فى «الستسرون» 
باللام ونون التوكيد الثقيلة » ثم بالتكرار ! 
إنها كلمات أربع قصار . جمعت كل ما تعرف العربية من ادوات 
التوكيد وأسانيبه اللفظية والمعنوية : اللام والنون والتكرار » وارؤية والعين » 
واليقين » فبلغت من ذلك ما لا تبلغه الصفحات المطولات » دون أن نجس 
فى إيجازها المعجز » جهد الحشد وضغط الامتلاء . 


هو إذن اليقين الذى لا سبيل فيه ؛ يتحقق برؤية ابلححم رأى العين حيث 
لا سبيل إلى اتهام البصر واللياذ ياحمال الوهم فيه . 


والصلة بين الآيات المحكمات : 
ل : ترون الححيم ه ه ثم لترونها عين اليقين ) 
جلية واضحة » فلسوف يعلمون اليقين حق علمه » حين يرون اجيم عين 


اليمَينَ . والنسق القرآ لى لا يسمح بأن تنفصل بين هذه الآيات 3 فتقطع ما بين 
« كلا لو تعلمون ْ اليقين ) وبين الآية بعدها د« لترون اجيم ا 


لكن المفسرين - فوا قرأت ‏ أجمعوا على أن هذا القطع واجب ! وقرروا أن 
7 0 
كل آبة منهما لايمكن أن تستقل بمعناها : فالأولى شرط يحتاج إلى جواب 
والثانية جواب يحتاج إلى شرط أو قسم . 

ولتسوية الصنعة الإعرابية » مع فصل ابكملتين » راحوا يتأولون فى الموضعين 
كليهما » ويتكلفون تتمة مفترضة لكل من الآيتين : 

فى الأولى قالوا : إن جواب الشيرط يدل عليه ما قبله » فيكون التقدير 
او تعلمون علم اليقين لا أفاكم التكاثر عن طاعة الله ربكم 2 ولسارعم إلى 
عبادته والانتهاء إلى أمرو 9" » أو و لفعلم مأ لا يوصف *" ودفعكم إلى السعى فيا 
تصلح به ظواهرم وتخلص به لله سرائركم وتتحد به ى تأييد الحق هممكر 7" 1 

وف الثانية » قالوا : « لترون اللححيم ‏ جواب لقسم محذوف ٠‏ والقسم 
لتوكيد الوعيد » ( اازتخشرى والرازى ) . 

وتسأل : فيم كل هذا العناء ؟ وها الذى منع ارتباط الحملتين عندم ) 
بحيث تكون الثانية تتمة للأولى متعلقة بها رجوابًا ناشرط فيها ؟ النحاة قرروا 
أن « لو حرف امتناع لامتناع ٠‏ أى أن جوابها يمتنع لامتناع الشرط ء فلو 
أننا جعلنا « لترون الححيم » جوابًا لاو , لاقتضى ذا تحقق رؤية الححيم مع لو 
وهذا محال فى حكم الصنعة ! 


. تفسير الطبرى والبحر المحيط ( سورة التكاثر)‎ )١( 
(؟) الزتحشرى : الكشا‎ 
: ؟) تفسير جزه عم للشيخ محمد عيده‎ ( 


م١"‏ 
قال النيسابورى : « اتفقوا على أن جواب لو محذوف ء لأن قوله : « ثم 
لتسائ" يومئذ عن النعيم » : أمر واقع قطعاً » فلو كان «لتر ون 9 زا 1 
فر » كانت الرؤية أمراً مشكوكاً فيه » فيلزم الخالفة بين المعطوفات 
: عطف « ثم لتسألن يومئذ عن 7 » على « لتر ون ا أو الشك 

5 هو واقع قطعاً » وكلاهما غير سديد» . 

وقالالرازى : « اتفقوا على أن جواب لو ذوف ء وأنه ليس قوله: « لترون 
الححيم » جواب لوء إذ لو كان جواباً لوجب ألا تحصل الرؤية :وذاك باطل » . 

وهكذا محل الصنعة النحوية فى نسق البيان الأعلى » :وتقطع ما بين 
الآبتين» ثم تشحوج إلى تتأول تتمة مفترضة لكل" منهماء مع أن المعنى يقوى 
بلاريب » لو وصلنا بين الآيتين » إذ تكون رؤية المحم عين اليقين القاضية 
على كل شلك » المحققة لعلم يقين لاريب فيه 

فهل تأبى العربية حقنًا » ربط الآبتين » بمقتضى ما قرره جمهور 
النحاة من امتناع جواب لو » لامتناع شرطه ؟ 

ولو» تأتى ف العربية على خمسة أوجه. بيّنها ابن هشام ى (التى) ونقل ‏ 
ق ال“ شرطية منها اختلافهم فى الامتناع بها ء ومنه قولهم ١‏ 

( أنها تفيد امتناع ااشرط واهتناع ابحواب جميعاً . وهذا هو القول الخارى 
على ألسنة المع ربين ‏ ونص عليه جماعة من التحويين . وهو باطل بمواضع 
كثيرة . . . ومنها قوله تعالى : « ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر 
مده من بعده سبعة أيمر » ما نفدت كلمات الله » ) . . . إلى أن قال بعد 
استيفاء بيان بطلاته ٠:‏ 

( وقد اتضح أن | فسينء ييز ١‏ : لوء قول من قال : حرف امتناع 
لامتناع 0ك 


* * 


0 
وأضيف إليه من الشواهد القرآنية ء آبات : 
الشعراء' ١ : ٠١‏ قال أو لو جئتك بشوء مبين : قال فأت به إن كنت 


. ابن هشام : مغى اللبيب ١/خه” - 5 ط صبيح بالقاهرة‎ )١( 


احلا 

من الصادقين ه فألى عصاه فإذا هى ثعبان مبين »معها آيةالزخرف 4 ؟ 

النساء 4 : «ولْيخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم .. ٠‏ 

الأنعام ٠٠‏ : « ولو ترى إذ وُقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى 
وربنا». 


ومعها آيات : الأنعام لالاء "48 والأنفال ٠ه‏ 


تداق أن هذا الأسارت ب اروم" قير الو نا تن 
االحواب وعدم احماله أى شلك » متّى زال المانع 7 
والبيان القرآنى المعجز يهدى إلى هذا الملحظ الذى غاب عمن قيدهم 
جمود المصطلح النحوى » فطبقوه صنعة شكلية ٠»‏ بعيداً عن ذوق العربية : 
فحين يقول تعالى : فى آية: التكاثر : ْ 
«كلا لو تعلمون علم اليقين . لترون الححم . ثم لترونها عين اليقين . 
تم لتسأان يومئذ عن النعيم » . 
لاوجه إطلاةاً لاحهال الشك فى رؤية المحم » لو علموا علم اليقين ١‏ 
وسيعلمونه حما حين يرون الححم عين اليقين » وعندئذ يزول المانع 2١‏ ويتحقق 
يزواله جواب الشرط . 
والقرآن الكريم جاء يشرط ١‏ لو » هنا فى مجال اليقين: » كلا لو تعلمون علم 
اليقين ه بعد أن قرر على وجه التأكيد والحزم والحسم أنهم سوف يعلمون . 
وإذ تقزر - با لا يحتمل أى شك - أنهم سوف يعلمون علم اليقين » فقد 
لزم أن نقول إن امتناع شرط « لوه سيزول حتًا باليقين الذى قررت الآية 
أنهم سوف يعلمونه يقيناً لاريب فيه ٠‏ ويومئذ يتحقق الحواب ٠‏ الذى ما منعه 
إلا أنهم لم يعلموا ‏ حين أذاهم التكاثر - علم اليقين : 
)١( 0‏ الكلامتفى « لو» يطول . والزبيل الصديق « الأستاذ محمد الراوندى » بدار الحديث الحسنية » 


بحث قيم فى ١‏ لو » تقصى فيه أقوال النحاة بنظر ثاقب »© واستوعب الشواهد القرآنية والشعرية . عبى أن 
يتاح نشره كاملا » بحول الله » فى دراسة قرآنية لنوية . 


1١ 

وإيثار هذا الأسلوب فى تأكيد رؤية الححم والسؤال فيها عن النعيم » وهو 
فيا أرى مناط البلاغة فى هذا الأسلوب . إذ إن جواب لو إنما يمتنع لامتناع 
شرطه » أما حين يتحقق الشرط يقيدًا فليس إلى الشك فى تحقق اللحواب من 
سبيل . وقد سبق آية” « كلا لو تعلدون علم اليقين » التأكيد الحازم بأنهم سوف 
يعلمون ثم كلا سوف يعامون ؛ فلم يبق شلث ق أن جهلهم بعلم اليقين زائل لا محالة» 
وعندئذ يتحقق جواب الشرط على وجه أليقين » عين اليقين . 

فالربط بين الآيتين » ليس لاتقاء تمزيق السياق والإخلال بالنسق فحسب » 
ولكنه يم قجواب ( لو) تلقائيناء بزوال امتناع شرطها حين يعلمون» وسوف يعلمون 
علم اليقين . 

من عجب أن المفسرين لكى بخلصوا رؤية الححم من الامتناع أو احمّال 
الشلك الموهوم ٠‏ أكدوا امتناع شرط (لو ) فى : « كلا لو تعلمون عام اليقين » 
مع أن الله تعالى يقول: «كلا سوف تعلمون » ثم كلا سوف تعلمون ه كلا لو 
تعلمونعلم اليقّين » . 

فلم يلتفتوا إلى أن احهال الشك فى محقق شرط لو » وأنهم سوف يعلمون علم 
اليقين » هو الباطل عين الباطل ! 


وتختم السورة يالآبة : 
و ده ماه 
دشم لتسالن يومكذ عن النعيم_ » 
فيبلغ الوعيد ذروته » ويصل به إلى غاية منتهاه . 
وقد اختلف المفسرون فى هذا السؤال عن النعم : 
من يكون ؟ ولن يكون ؟ وأين يكون ؟ 
فى قول : إن السؤال يكون من الملائكة » وقيل : إن السؤال من الله . * 
والقرانت سكت عن ذكر السائل » تركيزاً للاهمام فى السؤال نفسه ففم 


عذا 500 فيمن يكون السائل » مع أن صنيع القرآن صريح فى الصرف 
عنه عمدا ؟ 


>” 

وقالوا : إن السؤال يومئذ للكفار » وقيل : بل عو لابشر كافة : المؤمنون 

منهم والكفار ١‏ التيسابورى وأبو حيان » وسكت الزعتشرى فلم يتعرض هنا 

لتحديد المسئول » لكنه ‏ فى تفسير النعيم اعتبر أن السؤال للإنسان ٠‏ علل 
الإطلاق . 


لكن كيف يمكن إدخال المؤمنين مع الكفار فى سؤال واحد ؟ 


الميواب عنل المفسرين حاضر 3 0 فالمؤمن سال سؤال كرام وتشريف 3 
والكافر يتُسأل سؤال توبيخ وتقريع  »‏ البحر المحيط . 


هكذا يجتمع الإكرام والتشريف » «التوبيخ والتقريع ٠.‏ يلفظ واحد . 


4 


وى جو واحد وسياق واحد ! 


وتوجههم للاية بيعل السؤال فيها للإنسان بعامة : الكافر والمؤمن ١‏ يعزل 
الآية عن الخو العام الحافل بالوعيد والنذير » ويتذاوها مقتطعة من السياق فى صر يح 
دلالته على أن السؤال هنا نذير » والحطاب فيه أن ماهم التكاثر 

والمفسرين فى : أ ن يكون هذا السؤال عن النعيم ؟ أقوال : 

منها : أن السؤال قى موقف المساب . فلما رو" عليهم يأن هذا لبس 
السياق” » « لأنه تعالى أخبر أن هذا السؤال متأخخر عن رؤية هم ومرقف 
الحساب متقدم على مشاهدتها » أنجاب الرازى : 

«المراد : م أخبركم أنكم سآن يم القيامة. . . وهو كقوله : ” فك 
رقبة ٠‏ أو إطعام فى يوم ذى مسغية . . . ثم كان من الذين آمنوا “ والإعان 
متقدم عل كل شىء ) . 

ومنها : أن السؤال يكون إذا دخلوا النار . واستأنسوا بآية اللمللك : م تكلا 


أل فيها فوج سألم خزنتها ألم بأتكم نذير ) . 


وآية التكاثر فها نرى محدد وقت السؤال بيومئذ » أى يوم تروتها ع 
اليقين » وهذا التحديد الصريح يعفينا من الوقوف عندما اخختلفوا فيه . 


٠ "11‏ ا 
واخسلفرا كذلك قى النعهم الذى يسألون عنه يومئذ » وقد كيرت تأويلاتهم 
فيه حى بلغ ما عده « الرازى منها تسعة وجوه : وتتفاوت هذه النعع المسئول 
عنها » فأدناها النعلان » وأعلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما باق : 
تمحطيف الغرائع » وتسير الم رآن 2 والطعام والشراب والمسكن وصحة 
الأبدان والأسماع والأرصار ( والطل * اليارد » والفراغ والأمن والدعة » ولذة النوم 3 
, والحالة الوسئة ع» واعتدال” الدلقة 5 

وهكذا لم يتركوا شيئًا يمكن أن يقال فى تأويل النعمة إلاجاءوا به » 
وجاءوا له بشاهد من القرآن أو الحديث 5 خير ا : من ذلك مثلا ) أن 
تأويل النعيم برسول الله » يو يذه عدم قوله تعالى : «١‏ لقد 0 الله على المؤمنين 
إد بعك فيهم رسولا 0 . 

و أو يله بالماء والطعام . ذكروا آية الأعراف : « ونادى أصحاب النار 
أصحاب الحنة أن” أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » قالوا إن الله حرمهما 
على الكافرين ٠‏ . 

وق تأويله بالظل «النعلين رووا حديكًا عن « أنس » أنه « لا نزلت 
الآية قام محتاج فقال: هل على منالنعمة شىء ؟ قال : الظل والنعلان والماء البارد» . 

وق تأويله بالشيع الى : رووا عن رسول الله صلى الله عليه صلم : أنه 
و خرج ذاتليلة إلى المسجد فلى يلبث أن جاء أبو بكر » فقال صلى الله عليه 
وسلم : ما أخرجلك يا أبا بكر ؟ فقال الحوع . قال : والله ما أخرجى إلاالذى 
أخرجك. ثم دخل عبر فقال مثل ذلك . فقال النبى عليه الصلاة ولملام: 
قوموا بنا إلى منزل أبى الهييم . ففعلوا » وأكلوا هناك خبزاً من شعير ولحصسّاء وشريوا 
ماء عذيًا. فمّال صلى الله عليه ِ عليه وس 5 : هذا من النعيم الذى تسالين عيه ىم 
القيامة ١)‏ 


والنعيم قد محتمل لغة » كل هذا الذى قالوه » فهو فى معاجمها : 


5 التفسير الكبير 0-0 : 


اينف 
4 م و 1 ا 3 - 
الوفض والدعة 4 والمال 0 اليد الريضاء والروضة الناعمة . , . ا محتمل : الد ين» 
و 3 - - 
والهسدى ع والظل واأصحة والنوم 5 
لكن هل يحتمل البيان العالى » كل هذه المعانى المتفاوتة فى موضمع واحد ؟ 
وهل يسبغ الذوق المصى . أن تَفَسمَرَ الكلمة بالتعلين » كا تفسر بالرسول 
صلى اله عليه وسلم ؟ِ 
«الإمام الطبرى » بميل إلى تخصيصه بنعيم الدنيا » قال : «تم ليسآلنكم ابن 
ا ل كنم فيه فى الدنيا 3 ماذا عملم فيه » ومن أين وصلم 
غبار 0 الرازى ( إطلاق اللفظ على جميع لتم » قال : والأولى أن 
يجب حملده على جميع النعم 4 اكه لأف واللام فيه للاستغراق 9 , 
وخدصه ١‏ الزعخشرى ابم « من عكف همته على استيفاء اللذات ولم يعش 
إلا ليأكلن و يعور ب وبقطع أوقاته لله واأطرب 1500 فأما من تمتع دمعمة الله 
وأرزاقه الى م ذلقها إلا لعياده » دق 9 على دراسة العلم والهر 2 بالعمل . 
وكان ذاهضا بالشكر » فهو من ذاك ععزل )5 
قال « الراغب ) : والنعيم النعمة الكثيرة . 
وأمام هذا الاخولاف 2 بل أمام ذللك التفاوت بين تأول النعيم بالنعلين أو 
الظل مرة » وجميع النعم على الاستغراق » تاوذ بالقرآن الكريم لنحتكم إليه فها 
اختلفوا فيه . 
والقرآن استعمل النعمة » والأنعم ٠‏ والنعماء ‏ والنعيم 
فالنعمة تستعمل فيا أننم الله به على عباده من خير أو هداية فى الدنيا . 
وقد جاءت بهذا المعبى 44 مرة » مضافة إليه سبحانه وتعالى » أو إلى ضميره 


علحظ من الدلالة ل 


. ١84/٠ : تفسير الطبرى‎ )١( 
. 4/4/8 : (؟) تفسير الرازى‎ 
: ؟"١/4‎ : زع) الكثاف‎ . 


1" 
جل شأنه » أو هى نعمة منه جل جلاله . وجاءت هرة واحدة فى حديث موببى 
1 ب ا 2 0000 سه 
لشرعون بأية الشعراء *'” : (ر وتللك لنعمة عنسها على أن عبيدثت إلى إمرائيل ( 
وهى أيضًا نعمة فى الدنيا لا الآخرة . 
وكذلك جاء الجمع منها : نعرء وأنم فها ينعر الله به على عباده فى الدنيا : 
١‏ وأسبغ عليكم نعمه ) (لقمان٠١) ‏ ( فكفرت بأنلم الله ) (النحل ؟١١١)‏ 
« إن أد ايع كان أ قانتًا لله حنيفًا ولم يلك من المشركين » شاكراً لأنعمه اجتباه 
ونعماء أيضًا » سجاءت خناصة بالدنيا قى آية هود ٠١‏ : 
ها 358 م 6 َه 0 ل م و 2 
«ولكن أَذقناه نعماء بعد ضراءً مسته ليقولن ذهب السيئات عنى إنه 
0 ىو 
لفرح فخور 0 . 
وما اكد جىء نعمة ونم وأنم وتعماء ©» ف نمم الدنيا » اطارد كذلك بجىء 
0 نيم ام بالاخرة ءى كل الآيات الى ورد فيها لفظ ني م بالقرآن الكريم 2 
على وجه الاستقراء 
- و 8 3 3 ٠ 5 ٠‏ 
التوبة ١‏ : ١يبشره‏ ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها 
000 
نعم مقم ). 
الطور /ا١ا‏ : «إن المتقين فى جنات ونعيم 2.0 
الواقعة 4م : وفأما إن كان قل دربي +« فرَوْح ران بين 
نعم 0 
6س 4 عام مر ام 
المعارج 8 : (أَيَطْمَمُ كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعم » . 
1 واه 7 
الانفطار ١#‏ : «إن الابرار لى نعم - وإن الفجار لفى حم 6. 
0 ع 00 . -ه 2 
المطففين ١١"‏ : (إن الابرار لفى نعيم «على الآرائك ينظرون » تعرف 


ق وجوجهم نضرّة النعم 6 


الإنسان ٠١‏ 
المائدة ‏ م- 
يونس و 


الحج أن 


الصافات 5# 
الواقعة  ١١‏ 
لقمان ‏ م 

الشعراء هم 


القلم كن 


م آية التكاثر . 


ا 
«وإذا رأيت 0 أت نعيماً ممُلكاً كبيرًا » بياناً 
لقوله تعالى : «وجزاهم با ا 
ولأ علناهم جنات النعم 6 
«تَجْرِى من تحتهم الأنهارٌ فى جنات النعم ). 
«الملك يومئذ لله يَحكمٌ بينهم » فالذين آمنوا وعملوا 

, ,2 
الصالحات قى جنات النعم 6. 
«أولتك لهم رزق معلوم »* فواكه وهم مكرمون » ى 
جنات النعم 6. 
«أولشك المقرّبون » فى جنات النعم ». 
« إن الذين آمنُوا وعولوا الصالحات لهم جنات اليم » 
«واجعلى من ورثقر جنةٍ النعيم ». 
«إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم » . 


وأمام هذه الدلالة القرآثية لكلمة « النعيم » خاصة بنعيم الآخرة » فى كل 


المواضع اللى ذكر فيها للتعيم قَْ القرآن 3 لامناص لنا 


من النزول على حكم 


القرآن هنا » فاسنا مَخودرين ف تأويل لفظ النعيم بما حتملته لغة أو مجازاً » 
- القرآن أمامنا لم يستعمل النى بم قط فى نعمة من نعم الدنياء وإنما هو فيه داتممّاء 


نعيم "الآخرة. 


ولكن هذا المعبى 
اقرأت - وم يعدون جي > م 0 أن يقال قَُ تفسير 2-00 4 ويذكرون 


فيه ذلك الحشد الحتلط ؛ إلا نعيم > الآخرة ف دلالته الإسلامية بالقرآن الذى يحب 
أن نحتكم إليه فى توجيه آية التكاثر . | 


فعلى هدى القرآن الذنى خص صيغة « النعيم ) وحدها بالآخرة » دون نعمة 


كلف 
ونعماء وأ وأنم ونم » لا نملك ا نفهم أن السؤال فى آية التكاثر » إنما هو 
عن نعيم الآخرة 5-0 

وسر البيان فيه ء أن هؤلاء الله ن أهاهم التكاثر ١‏ الأموال والأولاد وغيرهما 

من أعراض الدذيا الزائلة » وحدسبوها النعيم الذى ما بعده نعيم ا 
عن التزود لأخرتهم 6( لون و يرون الحم عين 5 » عن النيم 
الحق ما هو؟ ويومئذ يدركون يقيدًا حقيقة النعيم الذى أهاهم عنه التكائر 
والتكالب على ذم مالنها احتشاد فى المقابر ثم بعث وحداب ! 

سر البيان هنا » أن الموقف قى الآخرة هو موقف العلم اليِقّين » والإدراك 
المتحقق الذى لا مجال فيك لشلك وارتياب » وإذ كان نعيم اللحنة هو النعيم الحق » 
كان السؤال فى موقف المدق عن النعيم الحق , لا عن الأعراض الزائلة » من صحة 
وهال وظل وماء ومأكل ومسكن » وثياب ونعال . . . فها شىء من هذا كله إلا 
« نعمة ) دنيا وعطية مستردة» وما يسألون يوم يعلمون ءلم البقين ويرون الححيم 
عين اليقين » عن ال: عيم أسليق الذى أضاعوه » والخير الباق الذى أهاهم عنه التكاثر 
ف العرض الزائل وال الفاى . 


والإنذار بهذا السؤال عن النعيم »يقن غل أ قل وجه » مع الوعيد المسيطر 
على السورةكلها » وبه تتلاءم أياتها وتترابط ى نسق معجز » لا موضع فيه 
لحلل اأصنعة واضطراب النظم وفاوت بجو الأداء وتغير روح الموقف » هما أقحمته 
تأويلات يفوتها إدراك” أسرار التعبير فى المعجزة الخالدة . 

ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصداعًا من نخشية الله : 
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » . 


صدق الله العظم 


الإهداء . 

مقدمة الطبعة الخامسة 
مقدمة الطبعة الأول 
سورة الفحى . 
سورة الشرح 

سورة الزلزلة 

سورة العاديات . 
سورة النازعات . 
صورة البلد 

سورة التكاثر 


المصك حص 


فراغ 


دارالعّارف 

تقدم من مؤلفات الدكتورة عائسة عيد الربحجمن 5 
فى مكتبة الدراسات القرآنية والإسلامية : 

التفسير البرانى للقرآن الكتريم : الحزءان : الأول والثانى 

0 الإعجاز البيانى 2 ومسائل ابن الأزرق 

مال فى الإنسان : دراسة قرانية 

» مع المصطى » فى عصر المبعث 

03 نساء الننبى جك صلى الله عليه وسلم 

» أرض المعجزات ‏ رحلة فى جزيرة العرب . 
وق مكتبة الدراسآت العربية : 

# رسالة الغفران : نص عقق 

» الغفران : دراسة زقدية 

3 جديدة للأدب العرى 4 القديم والمعاصر 

» لغتنا والححراة 

تراثنا » بين ماض وحاضر . 

2 المنساء 


ه الصاهل والشاحج : نص محقق .. لأنى العلاء 


رقم الإيداع 1/4 / فا 


الترقيم الدولى 977-02-3072-3 1580 
2212 


طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


فراغ 


التفسير البيانى للقرآن الكريم 


تقدم الدراسة ق هذا الكتاب ٠‏ محاولة جديدة ى تفسير القرآن 
الكريم » تتجه إلى فهم إعجازه البيانى بعيداً عن شطط التأويل واعتساف 
الملحظ » وإلى تذوق أسراره البلاغية . على هدى التتبع الدقيق لمعجم 
ألفاظه » و«التدبر الواعى لنظمه الباهر » والإصغاء المتأمل إلى إنحاء 
التعبير فى المعجزة البيانية الخالدة » الى يجب أن يتصل بها كل ذى 
عروبة أراد أن يكسب ذوقها المصنى فى الأداء . ويدرك مناط سحره : 
لجا كاز غير مسلم 


هو .25 


اء اوعاب 


١‏ الدكتورة عائشة عبد امن 


التفسير البيالى القرآن الكريم م 


دارالمعارف. 


7 5 ع 
سات 5 بسب 
0 ببيه 
- 2 


هم" 
شه عبدالحمن 
وّرةِ عادشة عب 
"00 


اللفسيرالبيانى للقرانالكرم 


0 


دارالمعارقف 


التفسيرالببانى القرانالكم 
لكي الشاقى 


سورة المظكلم 
سورة التحصر 
سسورة الل. ال 
سورةاتهمزة 
سورة لتأاعود 


مكتة الناوا ات اميك 


هه" 


. التفسيرالبياى للقرانالك.م 


لكب الشافى 


تأليث 
الدكنورة عائشة عند الإاتمن 
“٠بنشت‏ اشلقاطض ؟” 
أستاذ الدراسات القرآنية والاسلامية العليا 
جامعة القرويين : المغرب 


الطبعة الخامسة 


الناخى . دار للعارف ١١١9‏ كورنيش النيل القاهرة ج.م. ع . 


الاهتماءر 


الى صاحب هذا المنبج التفسير ومؤسا» . 
أستاذنا الإمام 0 أمين الخول ). 
فى ضمائرنا » وقلوبنا » وعقولنا . 


عائشة عبد الرحمن 


١8848 رجب‎ 


2 3: 
عضر اكريدة نوشير 19434 


تيك يق ستوات عل :ظهور الله الأول نين كذاا! اللفسيرة الباق دق 
خلاها ثلاث طبعات منه » وظهرت منه طبعة أخرى مسروقة فى بيروت » قبل أن يتا 
لى تقديم هذا الجزء الثانى الذى طال انتظاره'. 

وعلى مدى تلك السنوات » تابعت العكوف على تدبر البيان القراق والاتقيلا , 
لخدمة كتابنا الأكبر» فكنت كلا اجتليت باهر أسراره البيانية » ألفيت من الصعب أن 
أقدمها على النحو الذى ينى بجلالها » وتبيبت أن أؤدى بالمألوف من تعبيرنا » أسراراً من 
البيان المعجز تدق وتشف » حتّى لتجل عن الوصف وتبدو كلآتنا حيالها عاجزة صماء ! 

فإن أكن قد جرؤت على تقديم هذا الجزء الجديد من التفسير البيانى بعد طول بيب 
ومعاناة » فليشفع لى أفى حشدت. له كل طاقبّى وجهدى , وأن الأمر فيه يتجاوز “ثل 
طاقة وجهد . 

5-5 

والمنبج المتبع هنا » هو الذى خضعت له فما قدمت من قبل » بضوابطه الصارعة 
الى تأخذنا باستقراء اللفظ القرآى فى كل مواضع وروده » للوصول إلى دلالته ؛ 
وعرض الظاهرة الأسلوبية على كل' نظائرها فى الكتاب المحكم » وتدبر سياقها الخاص 
فى الآية. والسورة.» ثم سياقها العام فى المصحف كله ؛ القاسا لسرها البيانى . 

وإذ نضع معاجم العربية وكتب التفسير فى خدمة هذا المبج ء فإننا نحاول أن ندراء 
حس العربية للألفاظ التى نتدبرها من النص القرآئى » عن طريق لمح الدلالة المشتركة 
فى شت" وجوه استحالها لكل لفظ . وواظع أنه لا سبيل إلى دراسة أى نض فى لغة 


/ا 


4م 


ماء دون فقه لألفاظه فى لغته . ثم يكون للنص بعد ذلك أن يحدد لكل لفظ دلالته 
الخاصة » من شت الدلالات المعجمية » أو يضيف إليها ملحظاً ينفرد به . 

والقول بدلالة خاصة للكلمة القرانية » لا يعنى تخطئة سائر الدلالات المعجمية : 
كا أن إيثار 'القرآن لصيغة بعينها » لا يعنى تخطئة سواها من. الصيغ فى فصحى العربية . 
بل يعنى أننا نقدر أن هذا القرآن معجمه الخاص وبيانه المعجزء» فنقول إن هذه الصيغة 
أو الدلالة قرآنية , م لا يعترض علينا بأن العربية تعرف صيغاً ودلالات أخرى 
للكلمة . 

والأمر كذلك فيا بهدى إليه الاستقراء من وجوه بيانية وظواهر أسلوبية » نقدمها 
منهد وو أن تحفى فيها مخالفة لبعض قواعد النحويين وأحكام البلاغيين . لأن الأصل 
أن تفرم قواعدهم وأحكامهم على البيان الأعلى » لا أن نعرض القرآن عليها ونخضعه 
لها . ويبدو أننا فى حاجة ماسة إلى إعادة النظر فى قواعد النحو المدرسية وأحكام الصنعة 
البلاغية » فى ضوء ما هدى ويهدى إليه التدبر الاستقراق لكتاب العربية الأكبر» فى 
بيانه المعجد 90" , 

كا ننتفع يجحهود: المفسرين حين نعرض أقوالهم على القرآن الكريم © فنقبل منها 
ما يحتمله نضًّا وسياقاً . ثم يكون إيرادنا للأقوال الأخرى التى لا يقبلها النص » لفتاً إلى 
وجه الشطط فيها أو التكلف والاعتساف » وتنيباً إلى ما يتبغى من حذر وحرص » 
لاتقاء التورط فى مقحم التأويلات المذهبية والمدسوسات الإسرائيلية . 


وأرافى فى حاجة إلى تقرير مسألتين ف المنيج : 


ماس اه 0 5 2 5 5 و 2 
لاست نزول الآية 4 0 تعدير ان الصحابة الذين عاصروا نزوها ورومت عنهم اقوال 
)1١(‏ عالجت هذه القضية بشىء من التفصيل فى يحث (من أسرار العرزبية فى البيان القرآى ) نشرته جامعة 
بيروت العربية سنة 1١91/9‏ 
م تفرغت لدراستها فى كتاب (الإعجاز البيانى لاقراة ٠‏ ومسائل ابن الأزرق) ط دار المعارف بالقاهرة 
فدات 


. 


فيها » ربطها كل منهم اوَهِم أو فهم أنه السبب فى نزويها . وهذا هو معنى قول علماء 
القران : إذ الرونات فق أسبات النزول يكثر فيها الوهم . 

ونقدر معه أن السببية فيها ليست بعنى العيّة التى لولاها ما نزلت الآبة . وأن العبرة 
فى كل حال » بعموم اللفظ المفهوم من صريح نصها ؛ إلا أن يتعين الاعتبار خصوص 
السنين»] الكاترلت اقة. بدليل فق 'صريخ النسن. أى بقرينة بينة. 

والأخرف: أن تريب الترون موضع اعتبار كذلك » لفهم السياق العام لما نتدبر 

من آيات القرآن ودلالات ألفاظه وخصائص بيانه فى المصحف كله « ولو كان من عند 
غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً» . 

وبع وقبل » فإن القضية الكبرى ى هذا التفسير» وكل تفسير” هى أنه لا يعنى 
يحال ما ء» تقد تقديم كلمة يمكن أن تقوم مقام الكلمة القرآنية فى سياقها » » على وجه المائلة 
والترادف 2 فهيبات لبشر أن يأق باية من مثل هذا القرآان . 

التفسير ليس إلا محاولة للفهم على وجه الشرح والتقريب » بالكلات المفسرة » 
لاغل: آنا والكليات القرانية سواء . ولعل هذا مما حمل المفسرين على الإطالة فى 
الشرح والتكثرى وجوه التأويل للكلمة أو الآبة القرآنية » من حيث يتعذر علينا جميعا 
الإتيان بكلمة أخرى مائلة لماء فى موضعها من البيان المعجز. 

ولست بحيث أجهل أن المدى الذى بلغتّه فى محاولتى » محدود بطاقتى وجهدى . 
ويظل المحال مفتوحاً لعطاء أبناق الصفوة » طلاب الدراسات القرآنية العليا الذين 
أحظى بصحبتهم فى أعرق الجامعات الإسلامية . ويظل مفتوحاً بعدنا لجهد أجيال من 
العلماء تتعاقب على تدير كتاينا الأكبر فتدرك منه ما فاتنا أن ندركه » وتستشرف 0 
قصرتت" محاولتنا عن مداها . 

ويبق من أسراره ما يفوت طاقة البشر : 

« وما أُوتِيت” من العلّم إلا قليلاً. 2 مدق ال المي 

لغرب | وى اه 


كتير /ال191 م 


جنم انو اتن اليجم 


0_6 


(اقرَا بام رَبك انّذِى اَلَو 00 لإنسَادَ تا 
وَرَبّك رم ٠‏ الَذِى عَلَم اقلم » عَم الْإِنْسَانَ مَا لم" يَغلم'. 


0 
كلا إِنّ الإِنْسَانَ أَيَطْتى » أن كرآهُ 8 ٠‏ إن إل ريك 


الاجم اناك للع لعا رمن فراعت إن 


كَانَ عَلَ الْهُدَى ه أَوْ أَمَرَ بالتقوّى » يت ت إن كلت وكولىة 
ألم غلم ا َه لَتسْفَعَنْ بِالنَاصِيَةٍ 1 
ناصِيَّة كَاذِبَةَ خَاطِئَة ٠‏ فَلِيَدعٌ ناديه 1 ملع الزَبَانِيَة » 35 
لا تَطِعْهُ وَاجُدَ وَاقْدَرِبْ 2 


سدق الله العظيم 


المشهور فى اسمها : « سورة العلق » ويذكرها بعض المفسرين » كالطبرى باسم 
« سورة اقرأ » أو ١‏ اقرأ باسم ربك » وجاء بها « الرازى » فى تفسيره الكبير باسم « سورة 
القلم » وهذا الاسم يلتبس بالسورة بعدها (1) : دن ء والقلم وما يسطرون » واسمها فى 
تفسير الرازى « سورة ن). 

م عه 

والمشهور كذلك أنها أول سورة نزلت من الوحى . ولم يشر ١‏ ابن إسحاق ) ف, 
( السيرة النبوية ) إلى خلاف فى ذلك . ومئله « الطبرى » فى تفسيره . وفيهيا الحديث 
عن «السيدة عائشة أم المؤمنين» قالت : «كان أول ما ابتدئ به رسول الله عله 
من الوحى » الرؤيا الصادقة » كانت تجىء مثل فلّق الصبح . ثم حُبب إليه الخلاء 
فكان بغار حراء يتحنث فيه الليالى ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله » ثم يرجع إلى 
أهله فيتزود لمثلها . حتى فَجَأه الحقّ فأتاه فقال : يا محمد أنت رسول الله . . . ثم قال : 
اقرأ . قال الرسول عََِّهُ : فغطنى ثلاث مرات حتى بلغ منى الجهد ء فقال : اقرأ . 
قلت : ماذا أقرأ؟ فقال : : ل اقرأ باسم ربك الذى خلق + خلق الانسان من علق » 
افأ ؤربك الأكرة:» الدى عل بالقلم » عام الإنسان ما لم يعلم # فقرأتها ا 
وانصرف عنى فكأنها كتبت فى قللى كتاباً . فخرجت حتّى إذا كنت فى وسط من الخبل 
0 اا او ارا لزه 

مى إلى السماء أنظرء ما أتقدم وما أتأخرء فازلت وافنا حي بعلت دض رايا 
ل ل 0 م اتصرف ع . 

وانصرفت راجعاً إلى أهل حتى أتيت خديجة » فقّالت : يا أبا القاسم أين كنت ء 
فوالله لقد بعثت رسلى فى طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا لى ؟ م حدثتها بالذى رأيت 
فقالت : أبشر يا ابن عم واثبت » فوالله لا يخريك الله أبداً » إنك لتصِلُ الرحم 
وتصدق ال حديث وتؤدى الأمانة وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق . 


. على المشهور ى ترتيب التزول‎ )١( 


1 


ثم انطلقت فى إلى ورقة بن نوفل بن أسدء قالت : اسمع من ابن أخيك . فسألنى 
واخبرته خبرى » فقال : والذى نفسى بيده إنك. لنبى هذه الامة » ولقد جاءك 
الناموس الأكبر الذى جاء موسى » لَتَكَذْبنّهٌ » ولتؤذينّة ولتخرجنّه نّهُ ولتَقائلنَة !. ليننى 
أكون حيًا حتى يخرجك قزمك . قلت : أو مخرجئ هم ؟ قال اعم إن غيم دعل 
قل جا سفت يه الا عووى :1 يوان أدركق :يويك الاتمرتك انضرا مور .. 

تم كان أول “ما نزل على من القرآن بعد اقرأ: وونء اق 
وما يسطرون . . . 7#" . 

ممه 

ولكن هناك قولاً - فى الكشاف وتفسير الرازى - أن الفاتحة كانت أول سورة 
نزلت من الوحى » وبعدها نزلت سورة العلق . 

وق كوك اخزتقله الزارئ .أن الذى تل «مق السورة أل الونىه اناتها الخيس” 
الأول : « اقرأ باسم ربك الذى خلق » إلى قوله تعالى : « علم الإنسان ما لم يعلم » . ثم 
نزلت البقية بعد أن أبلغ المصطق رسالته » وتصدى له من تصدى من طواغيت قريش 
بالتكذيب ء' وأمر البى مه بم هذه الآيات إلى أول السورة . لأن تأليف الآيات 
إنما كان بأمر الله تعالى0 . 

وجاء فى البحر المحيط : 

و هذه السورة مكية » وصدرها أول ما نزل من القرآن » وذلك فى غار حراء على 
. مائبت فى صحيح.البخارى وغيره » وقول جابر : أول ما نزل المدثر » وقول ألى ميسرة 
عمرو بن شرحبيل : أول ما نزل الفاتحة » لا يصح » . 

وسياق الآيات قد يرجح هذا القول بأن صدر سورة العلق » أول ما نزل من 
رن لطر جامع. اليافة:< 6م010 وري عشام :: السيرة النبوية ؛ 704/١‏ حلبى . والحديث ىن 
الصحيحين من رواية : الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها . وروى من طرق اخرى » ولفظهم 
متقارب . 

انظر (عيون الأثرء للحافظ ابن سيد ,الناس : ١5/1م-‏ 86). 


(؟) التفسير الكبير للرازى : 8/ /4#39 المطبعة الشرميه سنة ١7*85‏ هاء وانظر معه : تفسير النيسابورى على 
هامش الطبرى : 31757/178. 


١ 


القرآن » ثم لا يبدو مخالفاً لما فى تفسير الطبرى والسيرة النبوية » حيث يقف الحديث 
فيهما عن أول ما نزل من الوحى » عند الآية الخامسة : « علم الإنسان ما لم يعلم » 

مرا بَسْم رَبك اذى علق 

من عجب أن تكون كلمة ١‏ اقرأ» أول ما استبل به الوحى إلى النبى الأمى المبعوث 
فى الأميين رسولاً منهم » وأن يكون «الكتاب » معجزة هذا النى المصطنى تام 
رسالات الدين منذ اربعة عشر قرنا من الزمان » والعصر عصر بداوة » والبيئة وثنية 
جافية لا عهد لما بمظاهر الحضارة المدية والفكرية التى ازدهرت فى بيئات أخرى 
كوادى النيل » ووادى الرافدين . 

ونحتاج هنا فى هذه السورة المبكرة من أول الوحى » إلى تل ما كان لها من وقع 
فى نفوس الذين تلاها فييم المصطق عليه الصلاة والسلام » مستانسين بما كانت البيئة 
العربية فى عصر النبوة تفهمه وتدركه » بعيداً عا أضيف إلى هذا الفهم من مُحدّث 
التأويلات التى أضافتها عصور متآخرة . 

واللافت أن الإمام الطبرى لم يحد حاجة إلى تأويل آية : ١‏ اقرأ باسم ربك الذى 
خلق » لوضوح معناها . فليست القراءة بحيث تحتمل التأويل بغير المألوف من دلالتها . 
على التلاوة . والعربية كانت تشستعملها في التلاوة من نص د أو غير مكتوب . 
كا عرفت الربً بدلالته على المالك والمعيود . 

وإذ كانت الكلمة وحباً يا » فباسم ربه الذى خلق » مر المصطق أن يقرا 0 
كان لنبائن عرب الولنية ريام من أوثان وأصنام » ومحمد كان قبل المبعث فى حيرة 

هن أمزة ومين قومه » يراهم على سفه وضلال » وينكر عبادتهم لأرباب صنعوها 
بأيديهم من خشب وحجر وطين » ثم نسوا أنهم صانعوها وكدسوها فى ساحة البيت 
العتيق » وعكفوا عليها عابدين . 

وطال به التأمل القاساً لما يهديه من حيرته » وقد صدّ عا يعبده قومه من أوثان 
صماء بلهاء » ولم يحد ما يطمئن إليه لدى من عرفت الحزيرة من عصابات يبود الى 
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طرات عل غيال الجا فاته 1 تت اغالا ق رض العا وبي البلا زوه 
وامخذت من الذهب وثنها بي 


والنصارى - فى الشام ونجران - قد مزقتهم التفرقة المذهبية » فبعضهم 0 


عدوء وكل طائفة ترمى الأخرى بالكفر والضلال . 2 
ومن بعيد كان لب النار يسطع من معايد وس » وقد أحاط بها القوم طائفين ‏ 
عابدين ! 


5 1 ا 
فى تلك الظلمة الغاشية » كانت كلمة الوحى « اقرأ باسم ربك الذى خلق » للامى 
افكل :فى عخراء » توسجيا ومدالية إلى كلق الى ال الفاسة إياه 6وزاذانا باثتياء حيريه 
القى طالما أجهدته فى تأملاته » وانبثاقاً لنور فجر جديد ينسخ ظلات ليل ادهم وطال . 
اخ اننا 
وقد يحدى أن ننقل عن الفخر الرازى أن فى قوله : « اقرأ باسم ربك » إشعاراً بأن 
كل قراءة للقرآن يجب أن تبدأ باسم الله . لكنا نتوقف حيال ما ذكره من أن فى قوله 
تعاللى : « باسم ربك » بدلا من : باسم الله » أن الرب من صفات الفعل والله من 

ماف الات ٠,‏ “فالأمن نهنا يستوحت العبادة نضفات الفغل . 

وأن فى كلمة ربك «ما يزيل فزع الرسول من الوحى . فكانه قال : ربك هو 
الذى رباك فكيف يفزعك ؟ فأفاد هذا الحرف معنيين فى أحدهما : ربيتك فلزمك 
القضاء فلا تتكاسل . والثانى : قد ربيتك حين كنت علقاً فكيف أضيعك بعد أن 
مرك خلفاً تقيسا موكدا غارفا فى 19 


وإنما حسبنا أن نلمح ما فى « ربك » من صلة بحال المصطف وقومه قبل المبعث » 
وظول تصعيرة القانا اهدض .وطق +؟ .وظول خلونة) النأمه ف ملكرت السترا كه * 
والأرض . وهذا هو نور الكلمة يشرق فيهديه إلى ربه الذى لق » الجدير بالعبادة دون 
هذه الأرباب الخلوقة الى عبدتها الوثنية العربية . 

ولأتريحة علدنا 1 تدلق يه عفن الفمري عق تال عوك لاو خلق :1 ف الاي 
الأولى ». بل ندعها على إطلاقها الذى يفيد معنى العموم » ثم تتولى الآية بعدها 


١1/ 


تخصيص هذا العام » باللفت إلى خلق الانسان » من حيث كان الوحى القرانى لمداية 
هذا الإنسان » دون غيره من الكائنات . 

ىا لا نجد حاجة إلى الوقوف عندما قدره بعضهم - فيا نقل الرازى -- من أن ٠‏ ىُّ 
قوله تعالى : الذى خلق ء من القهيد لاعتراف عباد الأوثان به ء ما ليس 4 
قوله : الذى لا شريك له . لأنه لو بدأهم بهذه المواجهة لأبوا أن يقبلوا ذلك منهء 
فقدّم تعالى فى ٠‏ الذى خلق » مقدمة تلجتهم إلى الاعتراف به ٠‏ فكأنه قال : واذكر لهم 
ابرق ادن عر بن الماقة قلا مكتي كار دم كل : ولابد للفعل من فاعل ‏ 
فلا يمكنهم أن يضيفوا الحَلْقَ إلى الوثن لعلمهم مم نحتوه . فيهذا التدريج يقرون بأى 
المستحق للثناء »00 

وسياق الآيات صريح فى أنه تقرير لربوبية الخالق . وتخصيص خلق الإنسان 
بالذكر دون سائر الخلوقات » لأن الإنسان هو المختص بالقراءة والعلم » المتفرد بتبعة 
التكليف » الْخاطّب بكل ما سوف ينزل به الوحى من كلات الله . 


«عَلقَ الإنْسَان من علق » . 
من السلف من تأوله فل أن المقصود به إيناس. الرسول عليه الصلاة 0 إل 
ربه الذى رعاه ورباه مذ كان علقاً . وآخرون م' 000 على قصد التدرج يعبا 
الأوثان إلى الإقرار بخالقهم . على ما نقلنا من 0 الفخر الرازى . 
وقال الزخشرى إن فى الآية تفخيماً لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته 7" . 
وقد تقله الرازى » ثم أضاف إليه » فى تأويل ٠‏ علّم بالقام ) : كون الإنسان من علقة 
وهى أخحس الأشياء» 5 صيرورته عالماً والعلم أشرف المرائب فكأنه تعالى يقول : 
انتتقلت من أخس المراتب إلى أعلى المراتب » فلابد لك من مُدبر مقَدّر ينقلك من تلك 
الحالة الخسيسة إلى هذه الخالة الشريفة " . ش 
)١(‏ تفسير الرازى : 480/8 . 


(؟) الكشاف : ج غ سورة العلق 


(*) تفسير الرازى : 495/4 . 
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ولفت ١‏ أبو حيان» إلى أن ذكر ٠‏ ربك » فى الآبة الأولى » إيناس للمصطق 
وتعيين لربه » لا ربد غيرّه . ثم جاء بصفة الخالق » وهو المنشئ للعالم » لما كانت 
العرب تسمى الأصنام أرباباً » فأقى بالصفة التى لا يمكن شيركة الأصنام فيها1 9 . 

وكل هذا مما يمكن أن يقال . 

وليس هوء على أى حال » بأبعد مما ابتدعه مُحدّثون اتجهوا بهذه الآية إلى حال 
البحث فى علم الأجنة » والقسوا المراجع الأجنبية لعلماء الفسيولوجيا والبيولوجيا » 
لفهم آية نزلت على البى الأمى فى قوم أميين لم يسمعوا قط , ولا سمع عصرهم ‏ بعلم 
الأجنة . وغيرٌ متصور أن يكون القرآن الكريم قدّم لهم من آيات ربوبية الخالق 
وقدرته » مالا سبيل لأحد منهم إلى تصوره » فضلاً عن فهمه وإدراكه . 

وإنما فهموا من العلق ما تعرفه لغتهم وبيئتهم وعصرهم . والعربية قد استعملت 
العلق ماديا فى كل ما يعلق وينشب : كالدم » وامحور الذى تعلق عليه البكرة. » 
وعلقت اللراة حملت ب «وسعنوة فق الناكقة تعبا بن ال سا أوريففا اح الضلة 
تربط بينهما . 

ولم يكونوا فى حاجة إلى درس ى علم الأجنة أو مراخعة كتاب فى المكتبة الأمريكية 
التى ظهرت بعدهم بقرون » ليفهموا آية خلق هذا الإنسان من علق فى أرحام 
الأمهات ء وهم الذين ألفوا استعال : علقت الرأة » بمعنى حملت . 

واستعال العلق هنا »ء جمع علقة » إبذان بما ذهبنا إليه من إطلاق فى عموم لفظ 
الإنسان 29 , 


ولا يشير السياق إلى أن القصد من « خلق الإنسان من علق » توجيه المصطى ومن 
يؤمنون برسالته إلى النظر فى عام الأجنة » وإنما هى آية الله فى هذا الانسان » خخلقه من 
علق » وخصه بالعلم » واحتمل أمانة التكليف » فازدهاه الغرور وأطغاه الشعور بوهم 
الأنكناء عن اخدالقه + فتن أن اليه يعاس الى .والفي:.... 


)200 البحر حيط : 8/؟15. 
(؟) سيأق استقراء آيات الإنسان فى القرآن الكريم » فى تفسيرنا لسورة العصر. 
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وهذه هى قصة الإنسان » من المبدأ إلى المنتبى » تلفت إليها سورة الوحى الأولى ». 
بإيجاز » توطئة لما سوف يتتابع من آيات الوحى التى تزيد كل هذه الملامح الجملة 

فهذا الأنينات الذي خلقة القمى عات وعلمه ما لم يكن يعلم » وإليه رُّجعاه » 
هو الانسان الذى نزلت فى خلقه آياتهٌ تعالى » على ترتيت النزول : 


00 عر 


» ل الإنان م عر ء من أعااء حل م ين لط + خلفه فقدره‎ ١ 


ص رار 2 “دي رو سكم 
ثم السبيل يسره » ثم أماته فاقبره » ثم إِذَا شاء أنشرة» 


(سوره عيبس ) 


ز هر ير م امه 


لطر الإنسَان يم عق ٠‏ « خْلِقَ مِن مَّاءِ دَافِقَ + يَحْرَجْ مِنْ بس 
الصلْب وَالثَرائب »* : عَلَى رجعه لَقَادِرٌ 2( 


(سورة الطارق ) 
2-7 ا 


:أ لم ير لان أنا لاه ين مُطَْةٍ ذا هو حصِيم مين ٠‏ وَضَرَب 
نامكلا وى حَلْقَهُ َال مَن يح الْظامَ وى ريم » » قل يُحْيِهَا الى 


ه مقر اع 


نشاهًا ول مرة وهو يكل خَلق عَلِيم » 


6 


-85 


(سورة يس ) 


ا الى عَلَبَكَ من راب 8 من نطف - م سوا رَجُلاً) 
(سورة الكهف) 


يها النَاسْ إن كلهم فى رَيْبه ين ابت هنا َفاكُمْ من تراب ثم 
ين ةذ ون لقنم ون مُق ملق وََرِ مُحأقة بين لَكُمْ . 
50 الأرْحَام ما نَشَاء إلى أجل مسمى ثم م َخْرجَك طقلا ) 

(سورة الحج ) 

إن ًا الإنسان ين تُطْقةٍ أسشاج كله تجكناة اويا بصواً + ا 

يناه السّبيلَ إِمّا شَاكرًا َإِما كفُورًا ) 

1 ) سورة الإنسان‎ ( ٠ 

وما من آية فيها » يوْذْنَ سياقها بتوجيه إى النظر فى علم الأجنة وعلم الأحياء 

والتشريح » وإنما تأى جميعاً فى الاستدلال لقدرة الذى خلق الإنسان من علق » أو 


"٠ 


وو تنظ ربج امه عن التعاة الاعرس الت فى مهار بالقراية والققا ده روا 
ما جه إليه كتاب الإسلام من تكليف وبشرى ووعيد . 
د20 

ا 

ذهب بعض المفسرين » فيا نقل الفخر الرازى » إلى أن » اقرأ » فى الآية الأولى 
تعنى : « اقرأ لنفسك . وهى فى هذه الآلية بمعنى التبليغ . أو أن الأولى للتعلم » والثانية 
للتعليم . أو أن الأولى : اقرأ فى صلاتك » والثانية : اقرأ خارج صلاتك » . 

وهى أقوال متقاربة » وإن كان الأؤلى أخذ السياق على ظاهره » با يفيد من 
تأكيدٍ الأمر الإلمى للمصطف بالقراءة . وإذ كان لا يدرى ماذا يقرأ » فقد تولى الوحى 
بياله » فليقراً باسم واه الذي بعلن بيث شر 1 1 الأكرم . 

والكرم فى العربية نقيض اللؤم » ودلالتّه على العزة مألوفة فى استعاله لكرام 
الناس . والإكرام ضد الإهانة والإذلال . 

ومن الكرم بمعنى العزة » جاء الكريم فى القرآن وصفاً لذى الجلالة أو اسماً من 
أسائم" الس ووضقا تركو : 

« فإن رك 5 

« فتعالى الله المَلِكُ الحو لا إلهَ إل هوّ رب العرش الكريم » . 

كا جاء وصفاً لرسول » وملك » وكتاب » وقرآن كريم . ووٌعِد المتقون برزق » 
وأجر » ومدخل » ومقام كريم . 

وجاء الكرام » جمع كريم » وصفاً لملائكة بررة » كاتبين . وللمؤمنين فى سياق 
البشرى . 

وفى سياق الوعيد والشكخرية :: بحاءك لاون الأثم : ٍ 

١‏ حُدُوهُ فَاعيلوهُ إلى سَوَاء الْجَحِيم » ثم صَيُوا َوْقَ رأَسِهِ مِنْ عَذَابٍ 
الْحَييم » ذُقَ إِنّكَ أنْت الْعَريرٌ الكَرِيم ‏ -4: . 

وف التكرم والإكرام » قيضا لتحت والاذلال + جاةت «طيعة ويه وها 

لصحف الوحى » والمكرمون وصفاً للملائكة » ولضيئ إبراهم منهم ٠‏ ولأهل الجنة . 


"35 


وجاء الفعل ى تكرم الله وإكرامه للمتقين » وقوبل بالإهانة فى آية الحج ٠‏ 
« وَمَنْ يهن الله ها له من 0 2.16 

أما أفعل التفضيل » فجاء مرة مضافاً إلى ضمير المْخاطبين فى آية الحجرات : 
ليها الناسُ إنا خلقناكم من ذَكَرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
ِتَعَارَفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله علبم خبير» - 1 . 


وانفردت آي العلق بصيغة « الأكرم » معرفة ب : ال » بما يفيد اختصاصه تعالى 
ببذه الرتبة العليا على عموم إطلاقها . 

دون تعلق بتأويل أكرميته تعالى » وقد تأولها الزمخشرى بأنه : « الذى له الكال فى 
زيادة كرمه على كل كرم» ينعم على عباده النعم التى لا تحصى » ويحلم عنهم 
فلا يعاجلهم بعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه » ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد 
اقتراف العظائم » ها لكرمه غايةٌ ولا أمد »27 . 

راق فتك اراق :ف كمع مدال وها .اديع 

5 أنه تعالى لا يحلم وقت جناية الإنسان فحسب ٠‏ بل يزيد إحسانه بعد الجناية . 
ونظّر له بقول الشاعر : 
ا ا 

» أنك كريم يا محمدء لكن ربك الأكرم . 

أنه تعالى له الابتداء فى كل كرم وإحسان » وكرمه غير مشوب بتقصير . 

يحتمل أن يكون فيه حنثٌ على القراءة أو على الإخلاص ٠‏ بعنى : فهو 

يحازيك بكل حرف مما تقرأ عَسْرًا . أو بمعنى : تجرد لدعوة التي ولا تخف أحداً » فأنا 
أكرم من أن آمرك بهذا التكليف الشاق ثم لا أنصرك . 

ونلاحظ عليهم أن فى كل ما تأولوه » تقييداً لصيغة الأكرم » ينقلها ينقلها إلى المفاضلة 
بين كر بم وأكرم منه . واللحق أن البيان القرآنى حين فيّد أفعل التفضيل فى آية الحجرات 
اطافت لاعن الال .عمل كرفت دود ةيطاق الناقن الذين اطي .ىق 


. 557/8 : الكشاف : جة . ومثله أو قريب منه مافى (البحر المحيط لأفى حيان)‎ )١ 


5” 


الأس واسار سهمانة بصيغة « الأكرم » على الإطلاق ونظيره الأعلى فى آبتى : « سبح 
اسم ربك الأعلى » » « إلا ابتغاة وجه ربه الأعلى» . | 

لافتأ إلى حِسّ العربية الأصيل حين تأى بأفعل التفضيل معرفاً بأل » وغير مميز» . 
فتفيد من العموم والإطلاق ما لا تفيده الصيغة نفسها من المفاضلة مقيدة بمضاف إليه 
لا تتجاوزه و تميزة يوجه تفاضل لا تعدوه() 

ل انا 

« أنَذِى عض لقم 006 الإنْسّآان ما ماك يلو . 

العلم إدراك الشىء على حقيقته » 1 الجهل . 

وقد سبق استقراء آيات العلم فى القرآن الكريم » فى تفسير آية و كلا سوف 
تعلمون ) من سورة التكائر . 

والقلم أداةٌ الكتابة . ومنه آية القلم : «ن » والقلم وما يسطرون » . 

فسره الطبرى فى آية العلق » فقال : «علم الإنسان الخطّ بالقلم ولم يكن 
يعلمةه ا . 

وكذلك فسره الزمخشرى بعلم الكتابة » واستطرد يا العم من (ا اع : 
العذليمة التى لا حيط با الاهو. وما دوت العلوم ولا قدت الجكم ولد مكلت 
بات الأولين ومقالاتهم ولا كتب ألنّه المنزلة إلا بالكتابة 34 ولولا هى لما استقامت مور 
الدين والدنيا » . ونقله أبوحيان فى « البحر المحيط )© . 

: ١ / 

وقريب منه ما ذكره _الفخر الرازى فى شرفي القم وحكة خلقه ©) . وعقد ابن 
قم الجوزية » فى تفسيره لسورة القلم يات مها فى شرف القلم وفوائده » ثم ذيله 
بفصل طريف فى منازل الأقلام على تفاوت رتبتها من الشرف » فجعلها اثنى 
نوعاً : 


. يأق هنا بعد » مزيد تدبر لصيغة الأعلى » فى آية وإلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» من سورة الليل‎ )1١( 
. (؟) فى الجزء الأول من هذا التفسير البيانى:- ط المعارف‎ 

رم الجن الثامن : 497 . 1 ْ 

(4) تفسير الرازى : 487/4 وانظر معه تفسير التيسابورى على هامش الطبرى : 1١8/8٠‏ . 


وف 

أولما : وأعلاها وأجلها قدراً قلم القدّر السابق الذى كتب الله به مقاديرٌ الخلائق 

انها قلم الوحى يُكتّب به وحئ الله تعالى إلى رسله وأنبيائه . 

الها : قلم الفقهاء والمفتين . يتلوه على التزتيبٍ التنازلى م 
التوقيعر عن الملوك والساسة » وقلم اللباب تقيط به الأموال ٠‏ وقلم الحكم يبك 0 
الحقوقٌ وتنفذ القضايا » وقلم الشهادة تُحفظ به الحقوق وتُصان عن الإضاعة » 0 

تعبير الرؤيا ووحى المنام » وقلم التأريخ خ » وقلم اللغة يشرح معافى ألفاظها ونحوها 
ا وأسرار تراكيبها ٠»‏ ثم ع الجامع وهو قلم الرد على المبطلين7" . 

وأغلاف الشقكر الراقى: إلى تأويل «الانقدة أرة فيا إغارة إلى +الآدلةا'الستعية 
والأحكام المكتوبة التى لا سبيل إلى معرفتها إلا بالسمع » بعد أن أشارت آية : » خلق 
الانسان من علق + إلى الدلالة العقلية على كيال القدرة والحكمة والعلم . فكأنها إشارة 
إلى معرفة الربوبية » والتعليم بالقلم إشارة إلى النبوة . 

ومثله النيسابورى فى ( تفسير غرائب القران ) 

وحيث لا محال للإشاريات فى منهجنا » نطمئن إلى أن الآية لفقت إلى مر القلم » 
من حيث هو أداةٌ الكتابة التى يدون بها العلم ويحفظ وينتقل على امتداد الزمان والمكان 
وتتابع الأجيال ٠‏ ويتسع المقام لكل ما عده المفسرون من شرّف قلي أوقرائة الكتابة » 
على أن بعل للبيان القرآنى دلالته فى لفت النبىّ الأمى والعرب الأميين إلى جلال 
القلم » آبة فى آيانك القالق, الذئ لق الاتسان ع علق سيط ا 
بما تعنق من اختصاص الانسان دون سائر الكائنات بالقلم وكسبب العلّم . وهذا من 
الخصائص الانسانية !ل تى يضيف إلها الوحئٌ من بعد ذلك ما يجلوها ويزيدها بياناً» إذ 

يجعل العلم مناط تكرم أدم, الإنسان الأول » وحقه فى الخلافة فى الأرض ؛ 
ويسوق الآبات ويضرب الأمثال للذين يعلمون » ويقصر خشيته : تعالى على 
العلماء . 


. ("09 ط حجازى‎ 7١7 : 5٠١ا/ التبيات فى أقسام القرآنء‎ )١( 


1 

ومن المفسرين من قدّر فى الآية مفعولا علّمه الله » قيل : هو ؛ إدريس » وقيل 
آدم لأنه أول من كتب بالقلم 90 . 

والنص لا يحتمل مثل هذا التحديد والتقييد » بل هو الإنسان » اسماً لعموم الجنس 
على إطلاقه » علمه الله مالم يعلم . 

ولا داعى إلى أن نسل عا علم الله الإنسان » بل حسبنا أنه تعالى علمه ما لم يعلم » 
فيتسع الإطلاق لكل ما كسب الإنسان ويكسب من العلم » وهو الذى استأثر بشرف 
العام الكسبى واختص به دون غيره من الكائنات . 

دون تقبيد بما رُوى عن ١‏ ابن عباس » من أنه قرأ الآية : « علم اللخطّ بالقلم » على 
وجه التفسير كا رجح أبو حيان”" . 

50 

ويمضى البيان القراى » فى الردع المحذّر مما يتعرض له الإنسان من غرور بعلمه 
ومكانه بين المخلوقات : 

الطغيان تجاوز الحد » وأكثر ما يُستعمل فى جبروت العتاة المستبدين . والاستغناء 
ضد الاحتياج . وقد سبق استقراء آيات الطغيان والغنى فى القرآن الكريم » فى تفسير 
آبى : 

« اذهب إلى فرعون إنه طغى ») من سورة النازعات . 

« ووجّدك عائلا فأغنى » من سورة الضحى9© . 

وكلا : للزجر والردع .. 

لكن من المفسرين من تأولما بمعنى « حمًا » لأنه ليس قبلها ولا بعدها شىء يُتوجّه 
إليه الردع © . 0 


م 


.98/8 : البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط : 99/8 . 

(") فى الجزء الأول » من التفسير البيانى . 

(1) النيسابورى : تفسير غرائب القرآن » على هامش الطبرى : 2975/50٠١‏ 


هه" 
وهذا من عجيب تأويلاتهم » فالكامة متلوة مباشرة بطغيان الإنسان » والآيات 
بعدها حافلة بما يتوجه إليه الردع والنذير. 
وليس الطغيان عن استغراق فى حب المال والخحاه كا تأوله بعض ون 3 
ولكنه بصريح النص » عن وهم الإنسان الاستغناة عن خالقه » إذ تأحذه العزة 
بالاتم » ويفتنه ما اختص به من شرف العم الكسبى فيغتر ويطغى » متجاوزاً قدرّه 
وموضعه وأن زآة استغنى ) عن خالقه . 
ونش أن تضيرة !إلى الكالق., 


إن إلى ربك الم 

والرجّعْ فى العربية : العودٌ والردٌ . ورجُم الصوت تردُدُه » والمراجعة المعاودة . 

والمعجميون يضعون الرجعى مع الرجع والرجوع والمرجع والرجعان » مصادر 
افمل ديع 3 0 

واكثر المفسرين على أن الرجعى هنا بمعتى الرجوع . قال ابو حيان : (١‏ الرجعى 
أى الرجوع » مصدر على وزن فعلى » الألف فيه للتأنيث 7 

واحنني لانيل “لحن اميق "بلحو مقا امقدر رول لامك بود 
ماإلحظ فيا إطلاقة الزجوع إلى غاعد القضوي. 

ولم تأت صيغة الرجعى فى القرآن الكريم إلا فى هذه 3 » ردعاً للإنسان المغتر 
عن طقيانه » ونذيراً له بأن إلى ربك غايةً مصيره ونباية رسجعاه . 

وبعد آية العلق : + إن إلى ربك الرجعى + تتالت الآبات اكات فيا نزل بعدها 
من الوحى » منبية ومنذرة بالمصير إلى الله سبحانه : إليه يرجع الأو كلد » وإليه 
مرجعكم ومرجعهم » وإليه تُرجعون ويرجعون". 

وفى سياق النذير جاءت آية الصافات بالجسيم مرجعاً للظالين : 

1 م إن مرجعهم لإلى الحم 86" . 

وجاءت آية الفجر:فى سياق البشرى للنفس المطمئنة : 

. 499/0 : البحر الغيط‎ )١( 
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«ارجعى إلى ربك راضيةً مرضية » فادخلى فى عبادى وادخلى جتى ) 
ويُلحظ مع ما تؤذن به صيغة الرجعى من دلالة على غاية المرجع وآخر المصيرء 
ارتباطها بخلق الإنسان من علق » إيذاناً بأن إليه تعالى المبتدأ والمنتبى ؛ 
ومثله آية الليل : «» وإن لنا للآخرة والأولى » 
وتقديم : » إن إلى ربك » إن لنا »ه صريح الدلالة على القصر والاختصاص : 
0" 
5 
ويتتابع النذير ىق سورة العلق : 
نانك ال وو عتذا اذاسليه أرانك إنا كاناظن امدق 


أو امَرَ بالتَقَوَى » ارايت إن كذب وتوأى + الم يعلم بان الله يَرَى » . 


وتعيرة للقتين .عل أوهلة الآراهت إلى اع المورة تلك وان هل 
بن هشام » كان ينهى محمداً يِه عن عبادة الله . وفى قول عن اسن البصرى : هو 
أدية بن خلى » كان ينبى سّلان - الفارسى - عن الصلاة 9 . 
ونقل « الطبرى » أن أبا جهل قال : واللات والعرّى لان رأيت محمداً يصلى عند 
الكعية ا لأرده سق أطأ عل: عنقه ولأعفرن بوجهه فى «الثزات. “قبل :فاق أب جهن 
رول الله وهو يصلى ليطأ على رقبته فا لبث أن رجع عنه ونكص على عقبيه وقال : إن 
بن وبينه خندقاً من نار. 
ونقله الزمخشرى فى الكشاف . والنيسابورى فى تفسير غرائب القرآن7 » دون أن 
هر نسوا لما يرد على هذا » من المشهور فى أن سورة العلق هى أول ما نزل من الوحى » 
«ل بكن الصطق عَيْيدُهِ قد بدأ فى تبليغ رسالة ربه » ومن نّم لم يكن ووجة بالإيذاء 
والتهديد . من طواغيت الوثنية . 
لكن الفخر الرازى لم يفته أن يقف عند هذاء وقد بدا له فيه وجهان : 
الأول : أن الآبات الخمس الأولى من السورة هى البّى نزلت فى أول الوحى » ثم 
)١(‏ تفسير الطبرى ج : ٠««اء‏ أبو حيان : البحر المحيط : 49/8 والكشاف : ج 4 . 
)١(‏ وانظر البحر الميط لأبى حيان : 498/8 . 


يف 


نزلت: البقية فى أبى جهل بن هشام » وأمر الرسول 2ََِهِ بضمها إلى أول السورة . 
والوجه الثانى : أن تُحمّل الآيات على عموم لفظها فى الظاهرء وهو أن 
الإنسان » جملة الإنسان » خلقه الله من علق وأنعم عليه » فإذا به يطغى ويتجاوز الحد 
فى المعاصى وينسى أن إلى ربك الرجعى » فينبى عن عبادة الله » وكان أؤلى به » وقد ,. 
أننم عليه خالقه » أن يكون على الهدى ويأمر بالتقوى . 
وكلا الوجهين جاتر. 
فسياق الآيات فى السورة » يُشعر بأنها نزلت بعد أن أبلغ المصط رسالة ربه وجهر 
بعبادته وصلاته فووجه بالتكذيب ء ثم لا تمنم خصوصية السبب فى نزول هذه 
الآيات » من حَملها على عموم اللفظ كا قرر الأصوليون . 
والنحاة من المفسرين » وقفوا طويلاً عند « أرأيت » الى تكررت هنا ثلاث مرات 
فى آيات متتاليات » دون أن يُصرّح فيها بالمفعول الثانى للفعل « رأى » على ما تقتضى 
' الصنعة الاعرابية . 
وقد ذهب الزمخشرى فى ( الكشاف) إلى أن الجملة الشرطية فى » أرأيت إن 
كذب وتولى ٠‏ فى موضع المفعول الثانى ل » أرأيت الذى ينبى» عبداً إذا صلى . 
وعلى هذا التاويل » قرر ان «ارايت »© زائدة قبل الشرط : إن كذب . 
أما جواب الشرط فيؤخذ من الآية بعده : ألم بعلم بأن الله يرى » وعلى هذا 
| التأويل الذى تبدو فيه «أرأيت » فى الجملة الشرطية مقحّمة على السياق » تمَّت 
للزمخشرى تسوية الصنعة بمفعول ثان » ثم تركنا نواجه مجىء جواب الشرط استفهاميًا 
طليًا غير مقنزن بالفاء ء خلافاً لقواعدهم ! 
وقد رفض « أبو حيان » مذهب الزعنشرى » دون أن يتخلص هو أيضاً من أغلال 
الصنعة النحوية . فلم يلتفت إلى ما فى قول الزعخشرى بزيادة » أرأيت + فى جملة 
الشرط من تكلف ينبو به السياق ويتمزق » بل شغلته قواعد الصنعة » فذكر أن المفعول 
الثافى ل : أرأيت » لا يكون إلا جملة استفهامية » وهو كثير فى القرآن الكريم . ثم 
قال : «فتخرج هذه الآية على هذا القانون» . 
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وكذلك رفض مذهب الزعتشرى فى جعل « ألم يعلم بأن الله يرى » جواباً لشرط 
وإن كذب » محتكاً فى رفضه إلى القاعدة النحوية التى تقرر اقتران جواب الشرط 
بالفاء » قال : « وأما تجحويز الزعخشرى وقوع جملة الاستفهام جواباً للشرط بغير فاء » 
فلا أعلم أحدا أجازه . بل نصوا على وجوب الفاء فى كل ما اقتضى طلبا بوجه ما » 
ولا يحوز حذفها. إلافى ضرورة شعرية )') . 
ونحتكم إلى البيان القراى فيا اختلفوا فيه » فتلقانا ظاهرة أسلوبية لافتة إلى أن 
القرآن قلا يتعلق بذكر مفعول ثان » فى الأسلوب الاستفهامى ب« أرايكة) عخطاباً 
ا ل 
موضع العبرة والنذير » كاف آبات : 
7 أربت اذى كد بالدين 5 قَذلِكَ الى يدع اليم ( 
( الاعون ) 
« اوت الَذِى فر بآيائًا وََال لأُويِينَ مالا وولَداً ٠‏ أَطُلَمَ الْمِيْبّ أم 


انَحَدَ عند الرّحْمنِ عهدًا ) 
(مرم لاله 108) 


ا سي اله سس مو ل لحرن 9 
ات انََخَذْ الهه هَوَاه أفانت تكون عليه وكيلا » 

(الفرقان 4 ) 
« ريت من انّحَدَ إلهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَه لله علَى عِلْم رح لس 


يي.. ١‏ عي ختر. ,اخلن ٠٠.‏ اتبيه 


ولب وَجَجّلَ عَلَى بَصَرهِ غِشَاوة فَمَنيَهْدِيه من بَعْدِ اللو » أَقَلدَ تَذَكرونَ )» 
(الجائية «13) 
«أذات الذى ول على َيِل وأَكْدَى » أعِنْدَهُ عل اليب فهر 
يرَى » َم لم يتأعافى صحف مُوسَى » وَإِبْرَاهِيم اذى وَفَى * أَلأََررٌ 
وَازدة وزد أخرى ) 
( التجم “م - ماع 
وكلها ابيات مكيات . 


(١ع‏ البحر المحيط : 448/8 . 
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وقلها»الكان القوترس طاا للجمع » فى آيات الواقعة : 
0 أف ريم نا تمنون * أأنتم تحلقونه أم نحن الخالقون ) ؟ 
0 أف رايم ما نحرثون » أأنتم تزرعونه -أم نحن الزارعون » ؟ 
١‏ أف ريم الما الذى تشريون * نتم أنزلقوه من المُرْنِ أم نحن المنزلون » 
اوتاه جعلناه جاب فلولا تشكرون + أفرأيتم النارَ التى تُورون » أأنتم 
أنشأتم شجرتما أم نحن اللنشئون ؟ 
ومعها آيات : يونس 4ه »ء الشعراء هلاء فاطر 4١٠‏ » الزمر 4" » النجم ١9‏ 
الأحقاف ؛ . 
هى إذن ظاهرة أسلوبية » كان ينبغى أن تلفت إلى وجه فى البيان العربى يستغنى 
عن المفعول الثانى ل« رأى » حين تقترن بهمزة الاستفهام فى الخطاب ٠‏ فلا نشغل 
بالقاس هذا المفعول الثانى خضوعاً للصنعة النحوية » بل أولى منه أن نتدبر سر هذه 
الظاهرة الأسلوبية التّى لا تتخلف فى آيات العلق : 
وأرافك الدع ب ء عدا نامل اريك اذ كاف عل المد:ه أذ 
أمر بالتقوق عم أرايث )إن كدت وتوى 0 ألم يعلم بأن الله يرى 2 ؟ 
فلفتت إلى ما هو جدير بالرؤية والبصر والتدبرء واغنت عا تعلق به النحاة من 
مفعول ثان مقدّر أو غير مقدرء يختلفون عليه . ش 
والأمر كذلك فى جواب شرط » إن كذب وتولى ه 
إذا كانت قواعدهم تحتم ذكره أو تقديره » ثم نواجه بما يخالف قاعدة نحوية أخرى . 
تقضى باقتران الجواب الطلبى يالفاء . 
فإن البيان القرآ جدير بأن يلفتنا إلى وجه التجاوز عن ذكر نجواب الشرط فى مثل 
هذا الأسلوب » لتكون آية ١‏ ألم يعلم بأن الله يرى » هى موضع العبرة والبصر 
والتنبيه » با يغنى عن التعلق يجحواب محذوف أو مقدر. 
ومثله فى القرآن الكريم » آيات الأنعام : 
« قل أرأيتكم إن أتاكم عدَابُ الله أو أتتكم الساعة أغيرٌ الله تَدعُون إن 
كنم صادقين » 5٠‏ . 


« قل زاب تم إن أخذ الله ممتكم وأبصاركم وم على قلويكم مَن له غير 
الله م بأتيكم به انق كيك تضرف الآنات ثم هم تصدفون »+ قل 
أرأيتكم إن أتاكم عذاب اله بغتةَ أوجهرة هل يبلك إلا القومٌ الظالمون ) 
55 )2 لا5ٌ. 
والقصص : ٠‏ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلَ سَرْمَداً إلى يوم, القيامة 
من إلهٌ غيرٌ الله يأتيكم بضياء أقلا تسمعون » قل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم النهار سرمدا ال 0 
فيه أفلا تبصرون » الاء '7. 
ومثلها آيات : هود 8” » فصلت ١ه‏ » يونس ٠ه‏ . والاستفهام فيها فى موضع 
عات الهم دقع ساف الام 7 
وننظر مع كل هذه الآيات ٠‏ آية هود 88 : 
بابو قو أررع إن كنت عل به من تردئ اولاق ملم رارنا عميةا :"0 
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ع إن ويد إلا الإصلاح 
ما استطعت ») 
فيهدينا تدير هذه الظاهرة الأسلوبية إلى أن البيان القرآى يستغنى فيها عا تأوله 
النحاة » بالسؤال اللافت دنا عو وفع بصر وعبرة . وبه أفهم قول « الراغب » فى 
( المفردات ) : « رأى إذا عُدَّى إلى مفعولين اقتضى معنى العلم . وقرف «أرايك)» 
محرى : أخيرنى - ونقل عدداً من آياتها ثم قال : - كل ذلك فيه معنى التنبيه » . 
وإنما. أطلت الوقوف هنا » قصداً إلى التنبيه إلى ما يلقانا فى ظواهر أسلوبية فى 
القرآن الكريم » لم تأت على المقرر من قواعد النحاة وأحكام البلاغيين المدرسيين » 
فيشغلنا عن البيان العالى » . تسوية الصنعة التحوية او البلاغية » بالتاويل فيه 
والتقدير . 1 


نض 


السفم لغةً اللطم: والجذب بشدة : سفع الطائرٌ فريستّه لطمها يحناحيه ؛ وسفع 
الفارس بناصية فرسه : جذبها بقوة وعنف . قال عمرو بن معديكرب » رضى الله عنه : 
ارم اإذا كوا افاج راتيج عن يني علج مره "ارا ساقم 
. وكثّر استعالة السفع فى لفح السموم تلطم وج الملفوح » والسوافع لواف 
السموم » ومنه سَقْع اللهب . 
وقيل فى المجاز : سفع بناصيته » بمعنى اجتذبها بعنف قصد الإذلال والعقاب » مع . 
ملحظٍ من اقتدار السافع وقوته وغلبته . 
والثاضية ‏ قاض القع "مدع الراس .لتقي #الناصية ارا بعد الوه 
وكل بالطو دوه فيال لأشراف القوم : نواصيهم . 
و يأت السفع فى فى القران الكريم إلا فى آية العلق . 
أما الناصية فجاءت مرة فى اية هود » 5ه ء بمعنى القكن والاقتدار والبحكم : 
«إفى توكّلت على الله ربى وربُكم » ما مين دابةٍ إلا هو آخذٌ بناصيتها إِنَّ ربى 
على صراط مستقيم ) . 
وجاءت بصيغة الجمع فى آية لعن :4١‏ 
« يُعَرَفُ المحرمون بسماهم فيؤحلٌ بالنواصى والأنام) 
وفيها مع ملحظ القكن 00 والاقتدار » دلالة الموان والإذلال والعقاب 
للمأخوذ بنواصيهم ٠‏ . 
شْ ويقوى هذه الدلالة فى آبة العلق » مجى* السفع بالناصية ء بفعله المؤكد مسئداً إلى 
الله سبحانه » وذلك اقصى الترهيب والوعيد لذلك المغتر المفتون الذى ينهى عبد إذا 
1 لومم بالناصية فيها » يبحمل على الجذب إلى النار» وعلى لفح السعير 
ووصف الناصية بكاذبة خاطئة » يفهُم م الكذب والخطأ فى سياقها » ببلاتيا 
الإسلامية الخاصة على الكفر والضلال ء» وهى الدلالة الغالبة عليهما فى الاستعال 
القرآى ظ 
والنادى فى العربية : تمع القوم ؛ كالندئىّ والمنتدى . والنداء 5 الداعى 
إلى التجمّع » وتنادوا : نادى بعضهم بعضًا . 


نا 


والندوة الجماعة والقوم يحضرون الندىّ . وقد تطلق الندوة مخارًا على ما يدور بِينهم 
فى النادى من حديث . ومنه دارٌ الندوة بمكة » كانت مجتمع قريش تقضى فيها جليل 
أمورها وتتحادث فى هام شئونها . 
كا يطلق النادى ويراد به القوم المجتمعون فيه . على وجه أحاز المرسّلٍ لعلاقة 
ا ملية » فى المصطلح البلاغى . 
وأكثر ما تجىء المادة فى القرآن الكريم فى النداء مصدراً وفعلاً » ماضياً ومضارعاً . 
وجاء التنادى فى ابة القلم "١‏ : 
« فتَنادوا مُصبِحِين 5 أن اغداوا على حرنكم إن كنم صَارِمِين ) . 
وسّمى يوم الجمع يوم التنادى فى آية غافر !1" : 
وويا قوم إفى أخاف عليكم يوم التنادٍ » يوم ُولُون مُدبرين ما لكم من 
الو من عاصم. ومّن يُضلل الله فا له مِنْ هاد» . 
وجاء النادى بمعنى مجتمع القوم » فى آية العنكبوت 74 , خطاباً لقوم 
لوط : 
« أئنكم لتَْتونَ الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم المنكر» . 
وبصيغة الندى فى آية مريم 7 : 
« وإذا تَتلَى عليهم آياثنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أىْ الفريقين 
اي 5 
ا 
وقد ربط المفسرون آية العلق بما قالوه فى سبب نزوها » فذكروا أن أباجهل بن 
هشام حين توعد المصطن عليه الصلاة والسلام أن يطأ عنقه إذا رآه يصلى فى الكعبة » 
رد عليه المصطق منذراً بعقاب من ريه. فقال أبو جهل : أيتوعدنى محمد ووالله 
ما بالوادى أعظم نادياً منى ؟ 
. وعلى العموم ٠‏ من شأن الإنسان المغتر يجاهه وقوته ث 5057 أن 
عفئ عل غلواته ادر فى اللال + مما بقومه». ثريا لق معرادين حي 


وملعة . 


0 


وواضح أن النادى أطلق فى الآبة » مراداً به الجمم الذين يدعوهم هذا الضال 
المغرور » وهم مظِنة أن يؤازروه وينصروه . لكنْ ماذا عسى أن يملكوا جميعاً له تجاه 
الزبانية يدعوها الخالق القاهرء لتعذيب هذا المفتون ؟ 

وطن قله ملحن اإاواي 

وقد اختلف اللغويون فى لفظ الزبانية » فقيل إنه جمع لا واحد له. وقال 
أبوعبيدة : واحده زينية » وقال الكسائى » واحده زَبنىٌ » وكأنه نسب إلى الزن » 
كالانىّ نسبة إلى الإنس . وقال الأخفش . واحد الزبانية زابن » اسم فاعل من 
ذن © مق اطتد: يله 4 ومته'قول الشاخر * 


ومستعجبي مما يرى من اتنا ولو زبَنتّه الحرب الم يترمرم 


وقول « عتبة. بن أبى سفيان » والى مصر لعاوية » : « وقد زَيْشّنا الحرب 
ورْيناها 200000 

ويا ما كان أصل الكلمة » فالعربية قد أطلقت الزبانية على مَردةٍ الإنس والجن . 
وفى المادة : زبانيا العقرب أى قرناها » وفيه| السم الزعاف . 

ونقلت الزبانية إلى المصطلح الدينى عَلَما على الملائكة والموَكَلين بعذاب ا خاطتين فى 
جهام . وبه تفهم آية العلق » فى الزبانية يدعوها الخالق ويككل إليها أمرَ تعذيب هذا 
الضال المغتر يجاهه وقوته » المَدِل بناديه . 

ولم تحدد الآبة صنيم الزبانية » بل تركثّه على إطلاقه الرهيب » يذهب فيه التصور 
كل مذهب . 

وك لآ نطعه وَأَسْحُد أرب » . 

قال المفسرون إن هاء الضمير فى + لا تطعه + لأبى جهل بن هشام22 . 

ولاه الساق غود الضمير غل الذى :+ كدب وتوق. + وكذلك الضيائرى أبن 
قبلها : وكلا لبن لم ينته » «٠»‏ فليدع اديه ) . 


. انظر تفسير : الطبرى » والزمخشرى » والرازى »> وأبى حيات‎ )١( 


ين 


والسجود فى العربية الخضوع » ومنه فى القرآن الكريم : سجود الملائكة لآدم بأمر 
الله0) ء وآية يوسف : « ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا) .٠٠١‏ 
وكثر استعاله فى العبادة من قديم » وفيا يتلو علينا القرآن من نبأ إبراههم والبيت 
العتيق : 
« وعَهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طَهُرا ب بيت للطائفين والعاكفين والرَكّم 
السجود ) ( البقرة 2178 ومعها آية الحج ١؟1)‏ 
ثم فى غشية الوثنية الجاهلية » كان العرب يسجدون لأربابهم خضوعاً وتقرباً 
وزلنى » حتى نسخ الإسلام بنوره ظلام الوثنية وابطل السجود لغير الخالق » واخذ 
السجود دلالته الاصطلاحية على السجّدة فى الصلاة يتدرج فيها العابد من الوقوف بين 
يدى الله إلى الركوع » ثم يكون السجودٌ غاية الخشوع . وال "سم دوو العا 
الإسلامية بالمساجد » ملحوظ فيها ما فى السجود من غاية الذشوع . واختص البيت 
العتيق باسم المسجد ال حرام » إذ كان أو بيت عبد فيه الله » وقد جاء بهذا الاسم فى 
خمس عشرة آية من القران الكريم . . . ومعه المسجد الأقصى فى, آية الإسراء . 
وتخصيص السجود بالذكر فى آية العلق » يقبل تأويله بالسجود فى الصلاة 
كا ذهب بعض المفسرين » مع احتفاظه بدلالته الأصلية على غاية الخشوع » استثناسًا 
ما فى 0 الكريم ا 0 عبن امار بالذكر فى وصف عباد الله القانتين : 


هو قانت آناء الليل 0 وقائمًا 7 الآخرة ويرجو رحمة 
ريه ) (الزمر 9) 
١‏ إن الذين أوتوا العلم من قَبلِه إذا يُتَى عليهم يَخرُون للأذقان سُجَّدَ سَجِّدا 
( الإسراء )1١1/‏ 
ون 4 : إذا تلى: علييم. آيات الرتحمن :توا مد كناكو كام 
رمرم 2084 


(1) فى آيات : البقرة 4"#ء الأعراف .1١‏ الإسراء 25١‏ الحجر 0 , الكهف ٠هء‏ طه »1١5‏ 


ص "ل . 


« والذين يبيتون رهم سَجِّدًَا وقياما » ( الفرقان 54) 
٠‏ إنها يؤمن باياينا الذين إذا ذُكَروا بها خَرُوا سّجِدَا وَسبّحوا بحمد ريّهم 
وهم لا يستكبرون ( (السجدة )١6‏ 
«الذى يراك حين تقوم 5 وتَقَبّكَ فى الساجدين + (الشعراء )7١١‏ 
« يتلون ايات الله اناع الليل وهم سجدون » (آل عمران )1١8‏ 


ومعها آيات : ( الأعراف 7١5‏ »ع الشعراء 47 2 النحل 4 » النجم 51) 
وأمرٌ الرسول بالسجود فى آية العلق » نظيره ما فى آيات : 


ِ 3 98 . 
( فسبح محمد ريك وكن من الساجدين ) (الحجر 8؟) 
« فاسجدوا لله واعبدوا ) (النجم 57) 
«ومن الليل فاسجد له ل ليلا طويلا ( (الإنسان 3١‏ ) 


وبأ الاقتراب قرينَ السجود فى ختام الآية : 
0 وَاسجد وَافتربْ 3 . 
ولا نطمئن إلى تفسير الاقتراب هنا بالتقرّب كا ذهب « أبوحيان » » بل نؤثر أن 
عقفع كله ذف عل النتووالفزى من اش هال + وإن أقزب مايكوت العيد إل 
ربه وهو ساجد . ْ 
وإذ يأخذ الاقتراب من الله مكاته خحتامًا تق تع فد لقوق نو الال عه 
يطمح إليها العابد الساجد . 
يأخذ سجودٌ المصطق هنا » موضعه المهيب خشوعاً لجلال الخالق » فيصدَعٌ خيلا 
المفتونين وكبرياء المزهؤين » ويكبح غرور الإنسان الذى خلقه الله من علق » وعلمه 
بالقلم ما لم يعلم » فأطغاه وَهُم الاستغناء عن خخالقه » سبحانه له الآخرة والأولى : 


«وكلا ان الإنسان ليُطغى » أن رآه استغنى » إن إلى ربك الرَجعى » . 


صدق الله العظيم 


«* 


* 


جسم أدنها لثمن البَحجم 


(ء 0 يد ما أنْت بِيعْمَةَ رَبك يِمَجنُونٍ ٠‏ وَإنَّ 
لاس سه ا 7 3 3م 
0 5-0 

وَيبصرون * 4 السو . إن رَبك أ بمن 0 عن 


وَهَوَ وير هر 


سبيله كم ِالْمهْددِين* قلا ُطِع الْمَكَذَبِينَ» دوا لو تدهن 
فيل هنون 3 وَل نَطِعْ كل حلاف مهي 5 هَمَازِ ا يشوم » مار 
ِلْحَبْرِ مُعْتَدِ أثمر » عُتَل بَعْدَ ذَلِكَ رَنِمر » أن كَانَ ذا مالو وَبَئِينه 
إذَا تثل عَلَيْهِ آيانا قال أَسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ ٠‏ سَنسِمُهُ عل 
الْحْرْطُوم » إِنَا َلَونَامُ كَمَا ينا أشحات الحند: إذ أفسَمُوا 
َبَصْرِمْنْهَا مُسْبِحِينَ ٠‏ ولا يَسْتَدْدونَ ٠‏ فَطَإِف عَلَيْهَا طَلئِفٌ 
من رَبك وم نَائِمُونَ ٠‏ فَأَصْبَحَتْ كالصّريم_ ٠‏ فَتنَادَرا 
مُصْبِحِينَ ٠‏ أن آغْدُوا عَل عل حَرئِكم إِنْ كم صَارِمِينَ فَانْطَلَقَوا 
0 يَتَحَافتَونَ ٠‏ أن لا يَدَعْلَنْهًا الب 0 ينكين 2 

3 قَادِرِينَ هلما رَأَوْعا قَالُوا نا لَصَان بل نحن 


وم 


5 ه قال الاسام لَْلا 0 تالو تلان 


ومن عو وشو جام مرخ هر بع وا عن وا أ وخ ب جح 1 اي ياي ا ااا لاا ا يد 


4 


2 7 


1 نا 5 ظَالِوِينَ + فَأَْبَلَ بَعْضهُم عل بَعضٍ يَتَلاوَمُونَ * 
ار ايك طاقن ود :عتي رونا أنه د لاسرا 
متها إن إلى رننا واعررن 4 كذلك الكذاق لاف التيرة اكد 


وسار 


و كادزا و 17 للمتقيت عَنْدَ بهم جنات ٠‏ التعمره كل 
الْمُسْلِمِينَ كالْمْجْرِمِينَ » ما لكي 1 آَم نَم" كناب 


0 م غير 2 م 2 7 َه اي سكي 7 لو 
فيه تدرسون » إن لكم فيه لم تحرف أم كم أيمان علينا بالغة 
امايق 2 مس كان 9 8ر. باه 

إلى يوم الْقَيَامَةِ إن لكم لم تحكمون 0 سَلهُم م بذَلِك 
بي #ى ”ير ٠‏ حمسيو 3 

زعم * أم لهم شركاء فَلَيَأُوا شرَكاروم إن كَانوا صَادقِينَه 


يوم يُكْشْف عَنْ سَاقٍِ وَيُدْعَوْنَ إل السَجُودٍ قَلَا يَسْسَطِيعُونَ » خاشعة 


اتعارة / تَرعقَهُمْ لَه 1 كانوا يُدعَونَ ِل الجر وهم ١‏ عالعون ه 
م اهو وي 1 


فَذَرَنوَمَن كد بهَدَا الحَديثك ادوم من 0 1 يغلمون ٠»‏ 


َمل لَهُم د نين أ تَسَألهُة أَجْرا فَهُم ّن مُغْرَم 


0 


تاونق للقي الك وكير م الاصرن لقت رين 


وَلاتكن كَصَاحِبٍ الت إِذْ تَاتّى و وَهوَ مَكْظُومٌ » لَوْلَا أن تذاركه 


عه رلا وى راو م 


فعمة من ده لني الْعرَاء وهو مَلْمُومٌ 3 فاجتيَاة ربه قعل 
1 من الصَالِحِينَ *« وَإِن يَكَادُ الَذِينَ كفْرٌوا لَمِرلِقَونَكَ بأَنْصَارِمْ لم 
م ا 


و ا هُوَّ إلا ذكْرٌ لِلْعَالَمِينَ 6. 
صدق الله المظيم 


لتب وجب ببسمسضن سصسلسمسسنسسس سس لصوي سو سجس سسصسسض ين ني يعي ويه بس ريج يخ روشبم 


ا جدج ج ججج اج دج ج بج جج ج جا ع جد بج ودج وج ةج 0-0 


السورة مكية مبكرة » إلا الآيات ١1/(‏ : ##"م, 48 : )6٠0‏ قمدلية . 

والمشهور أنها نزلت بعد العَلق » فتكون ثانية السور فى ترتيب التزول بعد « اقرأ » 
أول الوحى . وهو الذى ذهب إليه أكثر الأئمة بنص عبارة « ابن حجر» فيا نقل 
السيوطى 27 . وقال « البرهان الجعبرى » فى منظومته ( تقريب المأمول فى ترتيب 
التزول) : 

لوا ولو ع نر 250514 2 #راطية امه كلانه 

ومها يكن الخلاف فى ترتيب نزول سورة القلم » فهى من أوائل السور المككية 
لمبكرة التى تبدينا إلى الجو العام فى منزل الوحى . أول المبعث . 

وذكر بعضهم فى أسباب نزولا أنها أو محظمها « فى الوليد بن المغيرة المخزومى وأبى 
جهل بن هيام امخزومى . ومناسبتها لما قبلها أنه فما قبلها ذكر أشياء من أحوال السعداء 
والأشقياء » وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسع وأنه تعالى لو شاء لنسف بهم الأرض أو 
لأرسل عليهم حاصبًا . وكان ما أخبر تعالى به هو ما يلقنه رسول الله مُه بالوحى , 
وكان الكفار بنسبونه مرةً إلى الشعر ومرة إلى السحر ومرّةٌ إلى الجنون » فبدأ سبحانه 
وتعالى هذه السورة ببراءته جما كانوا ينسبونه إليه من الحنون » وتعظيم أجره على صبره 
على أذاهم » والثناء على خُلْقِهِ العظ »29 . 

قولحم : مناسبتها لما قبلها » يعنون سورة « الملك » التّى وضعت قبلها فى ترتيب 
الصحف . وفيه التفاتث إلى تسق هذا الترتيب » لا يفوتنا معه أن سورة الملك. نزلت 
متأخرة » فهى السابعة والسبعون فى ترتيب النزول على المشهور » بينها وبين سورة 
القلمء عل أىّ قولوٍ فى ترتيب نوها » أكثر من سبعين سورة ! 


رفغ الاتقان فى علوم القرآن : ١84/1؟‏ وما بعدها ط مصر 159/4 ها 
(؟) أبو حيان : الببحر المخيط 17/8" وقابله على ما تقل الإمام الطبرى فى تفسيره من أسباب النزول : 
2.1١/54‏ 


و8 


وكونها نزلت فى الوليد أو أبى جهل لا يقتضى الاعتبار بخصوص السبب » حيث 
لا قرينة تصرف إليه عموم لفظ الآية » وأسباب التزول لا تعدو أن تكون قرائن بما حول 
النص » تُعين على فهم الظروف التى نزلت فيها السورة أو الآية . على ما سبق بيانه فى 
تفسير سورة الضحى 7" . 


# اي 


سس حمر 


ونع وَالْقَلَْم مَايَسْطْرُونَ * ما نت بِنعْمَةٍ رَبك بمَجِنون » . 

وتبدأ السورة يحرف (ن ) يُكتب هكذا حرفاً واحداً . ورسمّها فى المصحف الإمام 
على هذا » يجعلنا نستبعد ابتداء ما نقل الإمام الطبرى من اختلاف أهل التأويل فيه : 
قيل هو النون أى الحوت واحد النينان » أو هو لوح من نورء أو اسم للدواة . 

وبمنعه أن هذا النون يرسم ثلائة أحرف «نون» وليس حرفاً واحداً (ن) . 

وهذا الاستبعاد يعفينا من الوقوف عند ما رَوى عن « ابن عباس ومجاهد » فى هذا 
الحوت الذى عليه الأرَضُون » تحت الأرض الابعة ؛ وان الله سبحانه خلقه قبل 
السئوات والأرض » فلا دُّحِيت الأرض اضطرب الحوت فادت الأرض فأئبتَت 
بالحبال !29 , ١‏ 

كا يعفينا من العُقد اللغوية والنحوية والصرفية فى إعراب نون » اسماً للدواة » وقد 
صرح الزمخشرى بأنه لا يدرى - ولا أدرى معه - « أهو وضع لغوى أم شرعى ؟ وهل 
هو اسم جنس » أو علم لنون يمع من الصرف؟90 , 

وف قول آخر إن ( ن) اسم للسورة . وليس فى هذا الول ما يغنى » لأن السورة 
على هذا القول إنماسميت بهذا الحرف فى أولهاء كا سميت سورتا (ص » ق) 
بالحرفين فى أوها . 

ويبدو أن الراغب الأصفهانى » اختار أن تكون ( ن ) احرف المعروف من حروف 
المنجاء » وهو ما نطمئن إليه » فتكون سورة القلم هى أول سورة نزلت مفتتحة بحرف 

9 فى الح الأول من التفسير البيانى . وانظر السيوطى فى الإتقان : 8/1". 

(؟) الطيرى : جامع اليان .1١١/99‏ 

د“ الكشاف : 5/4؟١1.‏ 


لحف 


من هذه الحروف المقطعة بفواتح السور » وبعدها نزلت تمان وعشرون سورة مفتتحة 
بهذه الحروف » منها ست وعشرون سورة مكية » وثلاث سور من أوائل العهد 
المدنى : البقرة وآل عمران » والرعد . 

ومجموع حروفها بغير المكرر منها أربعة عشر حرفاً » هى نصف حروف معجمنا . 

وقد اختلث المفسرون فى تأويلها » وأنقل بايحاز مه من أقوالهم فيها 

»* إنها إشارات إلى صفاته تعالى أو أسمائه . وأضععات هذا القول لا يكادون 
يجمعون على دلالات الحروف فيه » فنى الكاف مثلا » قيل : كافي » أو كريم » أو 
كبير. وفى حرف (ق ) قيل : قادر أو قاهر. وفى حرف (ن) قيل : ناصر» أو 
نور. 

وقيل هى علامات وضعها كتّاب الوحى . وينعه أن تدئخل هذه العلامات » 
وهى من قول البشر » فى آيات القران بعد البسملة . 

» وقيل هى من حساب الجَمّل . وهذا من إسرائيليات «حُيَىّ بن أخطب 
الييودى » فتقول الرواية إن أخاه أبا ياسر مر فى رجال من يهود برسول الله عَييمٍ وهو 
يتلو فاتحة سورة البقرة ه الم + فأخبر أخاه حبى بن أخطب بذلك » فشى إلى المصطق 
عليه الصلاة والسلام » فقال : « لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بيّن لنبى منهم 
ا ملكه وما أجل أمته غيرك : الألفْ واحدة واللام ثلاثون والمبم أربعون » فهذه 
إحدى وسبعون سنة . أفندخل فى دين نبىٌ إنما مدة مُلكِه وجل أمته إحدى وسبعون 
سنة ؟ ش ش 

ثم سأل : هل مع هذا غيره ؟ أجاب عليه الصلاة والسلام نعماء المص . فعدّها 
اليبودى بحسناب الجمل فإذا هى إحدى وستون ومائة سنة » ثم عدّ » المر» فإذا هى 
إحدى وسبعون ومائتا سنة «وانصرف بقومه وهو يقول للنى عليه الصلاة والسلام : 
لفك لبن عا أل عق عا تدر أفللة ما معطت أم تكتيرا 0 

»* وقيل هى بمثابة تنبييات لما يكون بعدها من الحديث » وأكثر ما يكون بعدها 
ذكرٌ القرآن الكريم . وقد فصَّل « الفخر الرازى » هذا الوجه » وكذلك « ابن قيم 


)١(‏ اين هشام : السيرة النبوية 0 ل 


وك 


الجؤزية » فى ( التبيان) واستوفاه « ابن كثير» فى تفسيره على وجه الاستقراء . 

ه وقيل إنها من المتشابهات البى استأثر الله بعلمها . وقريب منه ما روى عن 
الشعبى أنه ميكل عن فواتح السور فقال : إن لكل كتاب سرًا وإن سر هذا القرآن فواتح 
الور 137 

» واختار ابن القيم أن يكون فى افتتاح السور مها ؛ تنبيه على شرف الجروف 
عم ده وجلا + إذ ح با كلم ال وكبد الى أنه عل رسله» وق 
عبادّه على التكلم بهاء وهذا من أعظم نعمه نعمه علهم كما هو من أعظم آياته! 

وهذا الوجه قريب إلى محال دراستنا البيانية . وأقرب منه قول من قالوا إن هذه 
الحروف « ذكرت لتدل على أن الفرآن مؤلف من مثل حروفهم . . . . ليدل القوم الذين 
نزل القرآن بلغتهم أنه بالحروف التى يعرفونها فيكون ذلك تعريفا لهم ودلالة على عجزهم 
أن يأتوا بمثله »27 . 

وقد عرضت للموضوع مزيد تفصيل وتدبرء فى كتاب ( الإعجاز البيان 
للقرآن )29 , 


تن تخ اتنا 


ويحىء الحرف ( ن) فى ( سورة القلم ) المكية المبكرة » فيه لفت واضح ضح إلى سر 
الحرف فى البيات المعجز . وفى السورة جدّل من المشركين فى نبوة المصطى عليه الصلاة 
والسلام » وجحد لمعجزته » وقول بأنبا من من أساطير الأولين . فكأن هذا تمهيد للمعاجزة 
الى تتحداهم أن بأتوا عثله » واستدراجهم إلى أن ؛ تلزمهم الحجة » بأن يعرضوه على 
ما عرفوا من أساطير الأولين . وإن كلاته لمن الحروف التّى عرفوها ىق عر بيتهم » لغة 
الكتاب العرلى المبين . 


رع الاتقان : 7/". 

059 التبيان : ؟١5؟.‏ 

رم الاتقان :23/5 

24 طبع داز المعارف بالقاهرة +1990 . وقدمت منه يحثاً » فى ندوة أسبوع القرآن يجامعة أم درمان الاسلامية 
(فراير 44) ومحاضرة فى جامعة محمد اللثامش بالرباط (مايو19454). 


ىو 
وقد كانت كلمة الوحى الأولى ١‏ اقرأ ) ) لافتة إلى ابة الله الكبرى » فى الانسان 
الذى تخلقة سبحانه من علق » وعم بالقلم . عم الإنسان مالم يعام . 
وبعدها نزلت سورة القلم مبتداة يحرف ( ن ) لافتة إلى سر احرف الذى هو مناط 
القراءة والعلم والبيان » تنطق به منفردًا منقطعا فلا يعطى أى معنى أو دلالة » بل 
لا كاد يخرج عن مجرد صوت » ثم يأخذ الخرف موضعه من الكلمة فى البيان » 
فيتجلى سره الأكبر. 


0 وَالْقَلم وما 0 0 

قال الإمام الطبرى إن القلم معروف « غير أن الذى 0 0 ٠‏ القلم 
الذى خلقه تعالى فأمره بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة ١7)‏ 

وأطال ١‏ ابن ة بم الجوزية » فى شرح فوائد لو ويا جف ؛ ل : ,نشم 
بالكتاب -دن- و وبالقم ال اهو إحدى آياته وأول ا الذى جرى به قذره 
وشرعه وكتبَ به الوحىئ و به الدين وأثبقتت نه الشريعة وحفظ به العلم وقامت 
مصالح العباد فى المعاش والمعاد » . 

ثم عقد فصلاً فى مراتب الأقلام فجعلها اثنى عشر قلماً » أعلاها وأجلها قدراً قلم 
القدّر السابق . وقد أقسم به إعظاماً له © , 

ويوحّه هذا إلى تأويلهم » وما يسطرون » بان الضمير فى الفعل للحفظة من 
لملائكة الذين يكتبون بأمر الله أقدارٌَ الخلائق وأعالّهم فى اللوح المحفوظ . 

وفيه قول آخر» هو أنه القلم المألوف المعتاد. الذى يسطر به الناس كتاباتهم 7" 


ووجه إعظامه بالقسم » أن الله تعالى هو ( الذى عام بالقام » علم الإإنسان ما لم يعلم » . 
والذى نطمئن إليه - والله أعلم - هو أن تكون الواو هنا قد خرجت عن معناها 


. سورة القلم‎ ١9 تفسير الطبرى : ج‎ )١١ 
وقد سبقت الاشارة إلية فى تفسير آبة والذى علم بالقام» م‎ - 797 : ٠٠1/ » (؟) التبيان فى أقسام القرآن‎ 
, سورة العلق‎ 


.ا١7/98‎ : تفسير الطبرى‎ )*١ 


1 


الأول فى القسم للتعظيم » الحظ بيانى7© » هو اللفت إلى ما عهدوا من أمر القلم 
والكتابة واعيّادهما على سر الحرف » توطئة إيضاحية للردٌ على جدل المشركين فى كمات 
الله تعالى . 
والأقرب عندنا أن يكون الضمير فى « يسطرون » لمن كانوا ينقلون من العرب 
أساطير القدماء ويحاولون أن يُشيهوا القرآن الكريم بها » إذ نلمح فى إيثار » يسطرون » 
على : يكتبون : مايتجه بها إلى قوله تعالى فى الآية بعدها من سورة القام : ١‏ إذا تل 
عليه آيايّنا قال أساطير الأولين) . 
ولكليره نا» فم االاياته » 
٠‏ وقالوا أساطيرٌ الأولين اكتتبها فهى تُحْلَى عليه بُكْرةَ وأصيلاً) 
( الفرقان 8) 
توك" القو عفرو إن ج1113" أخاطة الأولن 6 الاسم 
لو نشات لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين ) (الأتفال اسع 
ولقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إِنْ هذا إلا أساطيرٌ الأولين» 


(القل 58) 
وآبات (النحل 74 ء الأحقاف 17 » المطففين )١7‏ . 


هم إذن » كانوا على عِلم بأساطير الأولين » وفيهم من كان يكتتبها ويتلو مها 
تمدياً للمصطق عليه الصلاة والسلام » على ما روى « ابن إسحاق » فى ( السيرة 
النبوية) 9 . وهذه هى آيات الكتاب المعجز معروضة عليهم بلغتهم وحروفهم » 
فليقابلوها على ما لديهم مما كانوا يسطرون . 
205 
والرسول عليه الصلاة والسلام فى أول عهده بالوحى » كان فى أشد الحاجة إلى 
ما يغبت فاده ويُذهب عنه قلق النفس وشواغل البال . وكتب الحديث والسيرة » 
6 انظر تدبرنا هذه الظاهرة الأسلوبية فى سور : الضحى » والعاديات » والنازعات من التفسير البيانى » 
وسور : العصر والليل والفجر فى هذا الجزء . 


ومعها مبحث « الظواهر الأسلوبية وسر التعبير» فى كتاب (الإعجاز البياق) . 
د05 طبع الحاى بالقاهرة : ."81/١‏ 


1 

تصف جالته النفسية حين أب من غار حراء فى, ليلة القدر » مرتعدا بادى الخيرة 
والقلق » وأفضى إلى زوجه السيدة خديجة بما رأى وما سمع فقالت رضى الله عنها : 
أبشر با ابنَ عم وائبْتْ فوالله لا يخزيك الله أبداً » إنك لتؤدى الأمانة وتصل الرحم 
وتصدق الحديث . 

كا نقلت كتب الحديث والسيرة وطبقات. الصحابة » ما كان من تلق « ورقة بن 
نوفل » لخب الوحى الأول » وقوله للمصطف عليه الصلاة والسلام : والذى نفسبى بيده 
إنك لَنِى هذه الأمةء ولتكذبئّه » ولْوْدَينّه » ولتقائلتّه ولتُحرَّجَئّه "(١‏ . 

وفى ضوء ما تواتر من أخبار عن حالة المصطف عليه الصلاة والسلام أول هده 
بالوحى »؛ وما واجّه من تكذيب المشركين وحيرتهم فما يصفونه به » نتلو الآيات : 

١‏ أنت" ينطق رَبك بجو . وإ لك لأَجْرا غير مون ٠‏ وَإِنْكْ 
لَعَلَى خَلقٍ عظيم ). 

فندرك عمق أثرها فى تثبيت المصطفى وتقوية فؤاده » وتبيئته لما هو بسبيل أن 
بحتمل من أعباء التبليغ. لإسثالته » والصير على ما يلق من عنت المكذبين الضالين , 
وسفه الوثنية القرشية العاتية . 

وجمهرة المفسرين على أن جملة » بنعمة ربك ه اعتراضية » كا تقول 
لصاحبك : أنت يحمد الله فاضل . 

وهذا أقربُ ممن تأولوه أن يمجنون والنمة يريك . ذكره ( أبو حيان اق 
( البحر) وقال إنه تفسير معنى؛ لا تفسير إعراب . 

وفيه تكلف لا يسيغه جس العربية المرهف الذى يلوه البيان القرآى فى ذروة 
نقائه . ونا يُفهم فى بساطة ويسرء بالمألوف من بيان العربية فى مثل : قولك : 
ماأنت بفضل الله بشق . 

وقد سبق استقراء مافى القرآن من لفظ نعمة » مادةٌ وصيغةً » فى تفسير آية 
التكائر : د ثم لتسألن يومئذ عن النعم » وهدّى الاستقراء إلى أن القرآن يستعمل النعمة 


. وفيها تخريج الحديث‎ ١ وعيون الأثر‎ . 984/١ السيرة الحشامية‎ )١( 


كع 


لنعم الدنيا » ويخص؛ صيغة النعبم بدلالة إسلامية على نعم الآخرة 9 , 
ونقن هنا عند هذه الباء قى خبر ما : بمجنون + وقد جرى النحاة والمفسرون على 
القول بأنها زائدة » فهى تعمل فى لفظ الخبر» ويبق الحكم الإعرالى على أصله ٠‏ يَمنع. 
من ظهور حركته » اشتغال ا محل بكسرة حرف الجر الزائد . 
وباستقراء ما فى القرآن الكريم من خبر ليس وما » يلقانا اطراد وقوع هذه الباء 
المقول بزيادتها » فى خبرهما المفرد غير المؤوّل . لم تتخلف إلا فى بضع آيات لما سياقها 
الخاص الذى يوجه إلى الاستغناء عن الباء 20 . 
ولا يبون القول بأن الباء حرف جر زائد » إذ مقتضى القول بزيادتها إمكان 
الاستغناء عنها » وهو مالا يؤنس إليه البيان القراى 
والتتضوية” ند اللمورين: هيوق إلى ها" الباد زائوة الحاكيت الى 10 
ونقول إن الآية لا تؤخذ بمعزل عن نظائرها » والذى نطمئن إليه » فى هدى التدبر 
ذا امقر اناعن هذا الأسلوتك فى القراق عه أن الباء تاق نير الدق ها او لبن > 
ووما أنت ببادى. العُمى عن ضلالهم ) 
ووما أنا بظلام للعبيد ) 
كينا اه يكافل عا تعنارة) 
و وما جعلناك عليهم حيطا ينا أت علبيم :يكيل : 
و وأن الله ليس بظلام للعبيد » 
« فليس معجز فى الأرض » 
برا لاف ا 
« ولستم باخذيه ) 


(1) فى الزه الأول من التفسير البياى . 

(؟) المسألة معروضة بتفصيل فى مبحث سر الحرف من كتاب ( الإعجاز البيانى ) مع الاستقراء الكامل لآياتها 
ف ااقرآثء وتدير سياق الآبات الى استغنى الخبر فيها عن الياء . 

(*) الزعشرى : الكشاف #4/سورة القام . 


/ا؟ 
« ومن لستم له برازقين ») 
ولست علييم ععصيطر) 
«قل لست عليكم بوكيل » 
فإذا جاءت الباء فى بر المننى باسلوب الاستفهام : اليس . . الست ؟ لم تكن 
لتأكيد الننى » بل تخرجه بيائيً من الننى » إلى تقريل ملم وإثبات مؤكد . وفى هذا 
ال 
« أليس هذا بالحق )؟ 
لست بربكم )؟9 
«أليس الله بكاف عبده) ؟ 
« أليس الله بأعلم بالشاكرين ) ؟ 
« أوليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين» ؟ 
« اليس الله بعزيز ذى انتقام » ؟ 
« أليس الله بأحكم الحاكمين » ؟ 
«أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتق »2 ؟ 
« أليس الصبح بقريب ) ؟ 
وفى آية القلم » تأقى الباء فى خبر المننى بماء فتصير به إلى إنكار بات : 
وما أنتَ بنعمة ربك بمجنون ). 


إن لك لأَجْرًا عر مَمَنُونٍ 2:0 
الأجر فى أصل الوضع اللغوى » الجزاء المادى على عمل أو منفعة » ومنه الامجار 
والاشحار :فى“ العاملات . ويمقل له الخراء امسو + للخم بطيقة الاج درك 
الأجرة التى يغلب استعللما فى المعاملات . 
ثم جاء الأجر فى المصطلح الدينى » بمعنى الثواب » ملحوظًا فيه ما يعود من جزاء 
العمل 


ومن الاستعال القراى للأجر ععناه الأول » الأجور ف مهور | النساء : 


14 


«وآتوهن أجورهن » 
وآيتا القصص فى ابنتى شعيب ومومى : 

وقالت إحداهما يا أبت استأجره إِنَّ خيرٌ من استأجرت القوئ الأمين ه 

قال إفى أريد أن أنكحّك إحدى ابتىّ هاتين على أن تجرف مان 

حِجَج » فإن أتهمت عشرًا فن عندك ) 
ومن استعاله القرآئى بدلالة محازية أو اصطلاحية : 

0 إن أجرىَ إلا على الله ) 

ولأجرٌ الآخرة خيرٌ للذين آمنوا» 

0 أجرهم عند ريّهم ( 

واية القام : 

ووإن لك لأجرًا غير همنون ») . 

ومن معانى الم فى العربية » ما يوزن به . والممنون الموزون » ومنه جاءت المنّة 
معنى النعمة ذات القيمة والوزن. ومن على فلان أنيم عليه . 

قال الراغب فى ( المفردات ) : وذلك لا يكون على الحقيقة الا من الله سبحانه 
وتعال: ش 

وعلحظ من الوزن » جاء الممنون بمعنى ا محسوب المعدود : من على فلان » حسب 
عليه ماقدّم إليه من خير أو منفعة » وذلك مستقبّح بين الناس »ء ومنه القول المأثور : 
لمن تهدم الصنيعة ؛ لأنما تقطع الشكر وتنقص التعمة . وذهب ١‏ الراغب » إلى أن 
انون . بمعنى المنية ‏ جاءت من كونها تنقض العدد وتقطع المدد . 

والاستقراء القرانى للادة ٠.‏ يرجح ما ذهب إليه الراغب من أن المن لا يكون ى 
الحقيقة إلا من الله » إذ يأق المت مسنداً إليه تعالى » فى سباق التفضل والتذكير بنعمه 
على خلقه . كالذى فى آيات : 

ولقد مَنّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفيهم » 
وال عمران )١54‏ 


5 ع 5 عً 57 و 
وقال أنا يوس وهذا أخحى قد من الله علينا ) (يوسف 90) 


1: 


0 206 له لك نا 5 
ولولا أن من الله علينا لحّسَف بنا ) ( القصص )8١‏ 
« قالوا إنا كنا قَبْلّ فى أهلنا مشفقين + فَمَنٌ الله علينا ووقانا عذابَ 
السّموم 1 (الطور 307 ) 
« ولقد متنا على موسى وهرون » ونجيناهما وقومّها من الكرب العظم » 
(الصافات )1١14‏ 


ومعها آيات : الأنعام اه » النساء 44 , طه ل القصص مء إبراهم ١١‏ . 
أما حين يأقى المّنُ فى القرآن ,مسنداً إلى الخلوقين » فالسياق على وجه النبى 
أو النق 4 كالد: فى آيات: + 


كد مسد صو السرم 
يَمْنُون عليك أن أسلموا قل ل تمنوا على إسلامكم بل الل يمن عليكم 
أن هداكم للإيمان إن كنم صادقين ) (الحجرات ا١)‏ 
١‏ الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يُتبعون ما أنفقوا مَنَّا ولا أذَى 
ف أجرهم عند ربهم . ( البقرة 957) 
نا الذين امنوا لا - صدقاتكم الم والأذى » 

(البقرة 134) 


إلا أن يكون فى نص السياق قرينة صارفة لمن البشر عن وجهه المذموم » كالذى 
فى آبة و محمد » فى قتال الذين كفروا : و حتى إذا أننتموهم فشدٌوا الوثاق فإما مَنَا بعد 
وإما فداة حتى تضّع الحربُ أوزارها » والمن فيبا بمعنى : إطلاق بغير فدية . . 


واية ( ص ) فى سلمان : «هذا عطاؤنا فَامْئن أو أمسك بغير حساب 46م 


وفى تفسير م غير ممنون * بآية القلم » قال « الراغب » : إنه غير مقطوع 
ولا منقوص . 

ومثله « ابن اليم ) فى ( التبيان) : غير مقطوع بل هو داتم مستمر . 

وتما فسره به « الزمخشرى ) : 

. غير تمنون به عليك لأنه ثواب تستوجبه على عملك » وليس بتفضل ابتداة‎ ١ 


وإنما تَمَن, الفواضل لا الأجورٌ على الأعال )27 . 
أنكره « أبو حيان» ورأى فيه « دسيسة اعتزال 9 , 
وكذلك أنكره « ابن المثير الاسكندرى »» فقال فى (الانتصافع)© : 
«. . . ماكان البى َيه يرضى من الزعخنشرى بتفسير الآية هكذا » وهو ولد 
بقول : لا يدخل أحد منكم الجن بعمله . قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 
ولأ اناي إله أن تكسن اله بفضل منه ورحمة . . . لقد بلغ الزخشرى سوء 
الأدب إلى حَدّ يو جب الحَدّ ه. وحاصل قوله أن الله لامئة له عل أحد ولا فل 
فى دخول الجنة لأنه قام بواجب عليه . نعوذ بالله من الجراءة عليه » . 
وحتكم إلى القرآن الكريم » فيهدينا تدبرٌ ما نقلنا من آيات المن » إلى أن لله 
فال أن ع عل عباذه تمصلا ورذكرا بتعيلة ب نوها تكرودالم) ند اشير م يون 
يكون على وجه التعالى والمحاسبة . ولأية العلي نظائر فى آيات : 
للق الذين أمنوا وعملوا الصالحات هم 0 غير ثمنوك ) (فصلت 8) 
( ومعها آيتا : التين 5 . والانشقاق 78) . 


ل 


وعنا محافتن فق فهم آية العام » فنطمئن إلى تفسيره بأنه أجر غير معدود ولا مشوب 
عا بنخصه . وليس على الوجه الذى ذهب اليه ١‏ الزعخشرى » . فالله سبحانه وتعالى ير 
على نبيه اللصطقى وعلى عباده » تفضلاً وإنعاماً . 

وتنكير «أجر» يفيد الإطلاقَ » والتعميم غير المقيد بتعريف يَخصّصه . 


نيع كن اتنا 


4 7 ل نه اس عرس 7 37 
وى تفسير آية : ١‏ وإنك لَعَلَى خلق عَظيم ». 
نقل ٠‏ الإمام الطبرى » قول من فهموها يحديث السيدة عائشة رضى الله عنها » أنها . 
سئلت عن خلق الرسول عَإلَهِ فقالت : كان خلقه القرآن . 
وقد يرد عليه إن الآية مكية مبكرة من أوائل الوحى ٠‏ ولم يكن قد نزل من القرآن 
الكريم ما تُعرف به القِيَم الذلقية القرانية . 
)١(‏ الكشاف: ١75/4‏ ل 
(؟) البحر الخيط : 095/4 , 
(9) عل هامشن الكشاف : 5/4؟١ا.‏ 


آم 


وفسرها بعضهم بالدين : وانك لعلى دين عظيم » وهو الإسلام27 . 

ولس :ق القران كلف عايوس: إلى البشال "الذلق. عقن الديق , 

وإنها تكد الآية » ما علم الله من تلق نبيه المصطى ء وقد كان منذ صباه معروفاً 
فى قومه بسموٌ الخلق . كا كان فى شبابه فتى قريش أمانة وصدقاً ونبلاً وعفة . أو 
كا قال عمه أبو طالب فى خخطبة زواج محمد من خديحة بنت خويلد : 

١‏ أما بعد فإن محمداً ممن لا يوارن به فتى من قريش إلا رجح به شرفاً ونبلاً وفضلاً 
وعقلاً »9 . 

وقالت أم المؤمنين الأولى » رضى الله عنها » فى اياة القدر : 

الله يرعانا يا أبا القاسم » أبشريا ابن عم وات . . . والله لا يخريك الله أبداً » 
إنك لتَصِلَ الرحم وتؤدى الأمانة وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى الضضيف وتعين 
على نوائب الحق و7" . 

ومعها ما تواتر به الخبر من لقب الأمين الذى أطلقته قريش على محمد بن عبد الله 
قبل البعتا.: 

وهذه آبة القلم » من أوائل الوحى : «وإنك لعلى خلق عظم 3 

شهادة إلهية بعظمة خلق المصطى عليه الصلاة والسلام » تتوج ما كان معروفاً من 
مكارم أخلاقه » وتمنحه القوة على مواجهة المكذبين الطاغين . 


0 


ترفو بق 


« فستبصر ويبصرون 0 يكم المفتون ) . 
أصل الاستعال اللغوى فى البصرء للعين الباصرة . ومنه فى القرآن الكريم مثل 
يات : 
( وما مر الساعة الا كلمح البصر أو هو أقرب ( (التحل لالا) 
ويكاذ البرق يحْطَفْ أبصارهم كلا أضاء لحم مشوا فيه «البقرة.) 
دقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ( (النور 0) 
(1) تفسير الطبرى : ج 019/99 000 
(؟) ابن هشام : السيرة النبوية 901/1١‏ . 


(”*) ابن هشام : السيرة النبوية 68/1؟ . والحديث عخرج فى ( الصحيحين ) . 


يفن 


« وقل للمؤمنات 3 من أبصارهن ( ( النور )١‏ 
«فاذا برق البصرٌ 03 وخسف القمرٌ 03 وجيع الشمين والقمرٌ)» 
( القيامة 17) 
0 واذ زاغت الأبصارٌ ويلغت القلوب الحناجرٌ » ( الأحزاب )2 
5000 و 8 
( يكاد سنا برقه يذهب بالابصار) (النور 48 ) 


ثم قيل للإدراك الثاقب .: بصر » بملحظ من قوة التحقيق ونفاذ النظر . واختصت 
القوة المدركة بلفظ البصيرة » فلا يكاد يقال للحاسّة بصيرة » ويقال لذى البصيرة 
بصير » ولا يقال فى الحاسة إلا مبصر. 
ومن الأشاء اللسى البضيرٌ ٠6‏ ولي المنضر من أمماقه تعالى أو صفاته .. + 
وأكثر ما فى القرآن الكريم من البصر ء هو من معنى البصيرة » كالذى فى آيات : 
«إن فى ذلك ليزه لأول الأبصار) : (آل عمران )1١8“‏ 
( لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءَله فبَصَرّكَ اليومَ حديدٌ » 


: (ق ؟8) 
« من أبصر فلنفسه ومن عَمِىّ فعليها ) (الأنعام )1١4‏ 
«لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين” لا يبصرون بها» (الأعراف 11/4) 
« وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ) (الأعراف 194 ) 
«أفأنت تَهدِى العمىّ ولو كانوا لا يبصرون » ( يوس 4# ) 
وفلا جاءتهم آباثّنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين) رالقل سروح 


ويبدو أن استعال البصر فى رؤية العين » ملحوظ فيه غالباً » القييز ونفاذ 
النظر » بشاهد من آيات : 


7 أفتأتون السّحر وأَنتم سرون )؟9 ( الأنبياء «) 
( وهذه الأنهارٌ تجحرى من نحتى أفلا رو ؟9 (النحرف ١ه)‏ 
«أقسِحْرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون » ؟ ( الطور 1) 
«فأغشيئاهم فهم لا يبصرون) رويس 9) 


ونطمئن إلى أن البصر فى آية القلم'» بمعنى النظر الثاقب المميز والمعرفة 


لذن 


المدركة ؛ وزمن الفعل فيه منقول إلى المستقبل القريب يحرف السين : 
« فستبصر ويبصرون » بأيكم . 

ولا أشق على القارئ بنقل الخلاف بين النحويين فى توجيه 0 المفتون » 
وإعرابها . وقد لخصه ١‏ ابن قم الجوزية » بإيجاز واف » تراه يغنى هناء قال : 

« وقد اختّلف فى تقدير قوله » بأيكم المفتون ٠‏ فقال أبو عئان المازنى : هو كلام 
مستأنف ؛ والمفتون عنده مصدر » أى بأيكم الفتنة . والاستفهام عن أمر دائر بين اثنين 
قد عام انتفاؤه عن عن ادها فلا + قدي سيول لاخر امهو عل خلا هذا 
التقدير» والآية عندهم متصلة مما قبلها » ثم لهم فيه أربعة أوجه : 

أحدها » أن الباء زائدة » والمعنى : أيكم المفتون » وزيدت ف المبتدأ كا زيدت 
ق- قولك + عسلك أن عل اله ابو عبيف”, 

الثافى : أن المفتون بمعنى الفتنة » أى : ستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة . والباء على 
هذا ليست بزائدة . قاله الاخحفش . 

الثالث : أن المفتون مفعول على بابه » ولكن هنا مضاف محذوف تقديره بأيُكم 
فون الندون .رلبمت الب زافلاة يقالن الأحمقن. إيضا . 

الرابع : أن الباء بمعنى فى » والتقدير : فى أى فريق منكم النوع المفتون . والباء 
على هذاء ظرفية )9 , : 

ونقول مع ابن. القم : ٠‏ وهذه الأقوال كلها تكلف ظاهر لا حاجة إلى شىء منه . 
و ١‏ لحم وا عي لقر ود ادي الام . وإذا دعاك اللفظ إلى المعنى 
من قريب فلا نُجبا مّن دعاك إليه من مكان بعيد" . 

والزرية متسل الففنة سكا ف" إذانة الدهت #النقنة وصور ادن اننا 

ومن معانى الفتنة فى المعجم : الفن » والحال » والابتلاء » والإعجاب بالشىء . 
والضلال والكفرء والإيقاع انام 

وهى تحتمل فى الآية » أن يكون المفتون من الابتلاء بالضلال والبغى . ول 
تحتمل كذلك ما قاله بعض المفسرين من معنى الحنون . وإن يكن حمل الفتنة على 


ركويع التبيان فى أقسام القرآن : ملكا 9ؤ؟. 


1ه 


الفبلال أقر بت إلى حِس البيان » كيا أنه أقرب إلى سياق الآية بعده : 


ل 


. : إن رَبك هو أَعلم من ضَلّ عَنْ سبله وَمْو غلم بالْمهدينَ‎ ٠ 

قد سبق استقراء الاستعال القرائي للهدى والضلال » فى تفسير آبة الضحى 
«ووجدك ضالاً فهدى ,27 . 

وأصلّها فى الضلال عن الطريق أو الاهتداء إليه» حسيًا ومعنويًا . عم قلا إلى 
الدلالة الإسلامية على الكفر والايمان » وهذا 0 الظاهر فى آبة القلم » مع 
ارتباطها بأصل المعنى الأول » بلفظ السبيل » ترشيحًا للاستعارة على ا 
البلاغى . 

وقال الطبرى : « وهذا من معاريض الكلام » وإنما معنى الكلام : إن ربك 
با تصيد هو أعلم بك وأنك الهتدى » وبقومك من كفار قريش وأنهم الضالون عن 
ييل 200 

وهذا أقرب من قول الزمخشرى : « هو أعلم بالعقلاء وهم المهتدون » أو يكون 
وعيداً ووعداً بحزاء الفريقين 0" 

والآية أمسكت عن ذكر مفضول » أَعَلّم » وهذا يطلقه من قيد المفاضلة بين عالم 
وأعلم . دون حاجة إلى تأويل مفضول تقديره عند بعضهم : أعلم منكم : أو أعام من 


سواه 4 


2 
حسً 


اماع 
دقلا بُطِع الْمَكَذيِينَ ٠‏ وَدُوا لو تُدْمِن فَيُدْمِيُونَ » . 
التكذيب هنا» بآيات الله ونبوة رسوله عليه الصلاة والسلام . 
والإدهان : اللين والتساهل والمداراة . والمداهنة التحايل واللاينة والمداجاة . 
وترجع استعالات المادة وصيغها فى الأصل اللغوى إلى الدُّمْن » يُتخذ للتليين 
والتطرية . والدهان الصبغة . والدهين » المكان الزلق كأنه دُهِنَ بالدهن . 
لل ف الجزء الأول من التفسير البيانى . 


(5) جاممع اليان : 15/39. 
رى الحشاف : 7١/4‏ ١ا.‏ 


وفى القرآن من هذا المعتى الأول » أآيتان : 
١‏ وشجرة تحرج هن طور سينا ع دهن وصضبغ للأكلين ) 


( المؤمنون )7١‏ 
وفإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان» البحين بسع 


وبملحظ من التطرية والتليين جاءت الدلالة المحازية للإدهان » فى اللين 
والتساهل » وشاع استعال المداهنة فى المداجاة والملاطفة عن غش وخداع » أو عن 
تساهل وتفريط. . 
وى القران من هذه الدلالة المحازية » آيتان : 
) أفيهذا. الحديث نتم مدهنون ( (الواقعة ١م)‏ 
وآبة القلم : «ودُوا لو تُدهن فيدهنون) . 
قبل فى تفسيرها : ودوا لو ترخص طم فيرخصونٍ لك . أو : ودُوا لو تلين فى دينك 
فيلينون فى دينهم . وقيل : ودوا لو تركن إلى التهم وتترك ما أنت عليه من الحق 
فوالثونك . 
وقد نقلها الطبرى ثم قال : « وأؤلاهما بالصواب عندى قول من قال : معنى 
ذلك » ود هؤلاء المشركون لو تلين لهم يا محمد فى دينك بإجابتك إياهم إلى, الركون إلى 
اطتهم » فيلينون لك ق عبادتك إلمك ») . 
وامتاتين. له بابة الأسزاء”: 
«ولولا أن يتاك لقد كدت تَرَكَنّْ إليهم شيمًا قليلاً + إذَا لأذقناك ضِمْفَ 
الحياة وضكف الىمات . . . )9/4 . 
فالادهان مأخوذ من الدهن » شَبّهِ التليين فى القول بتليين الدهن 2 . 
وهو غير المداهنة » التى تحتمل المالأة والمداجاة . 
وشغل نحاة ومفسرون بُعفَّدِ الصنعة الإعرابية » عن لمح سر التعبير ب« لو» التى 
تعطى حِس القنى البعيد من المشركين أن يلين لحم المصطفى عليه الصلاة والسلام » 
فوقفوا طويلاً عند ثبوت النون فى » فيدهنون » والقاعدة عندهم أنها تحذف على 


. 1١8/58 : تفسير الطبرى » جامع البيان‎ )١١ 


إن 


النصي فى 'عواتا افق © وذو لوم لتضمتة مين ليث 

قال الزمخشرى : « عدل به عن ذلك إلى طريق آخر هو على تقدير خبر مبتدأ 
دوف : فهم يدهنون . أو على المصدرية » المؤولة » بمعنى : ودّوا إذهاتك » فهم 
الآن يدهنون لطمعهم فى إدهانك 2009 ثم أشار إلى قراءة فى بعض الصاحف بحذف ' 
النون : » فيدهنوا ه وتخريج القول عندهم على هذه .القراءة » يكون على وجهين : ' 
أنه جواب » ودوا » لتضمنه معنى ليت » والوجه الآخر أنه على توهم أنه نطق بأن » 
أى : ودوا لو أن تدهن فيدهنوا”" ., 

وجمهور المصاحف على إثيات النون كبا صرّح أبوحيان فى ( البحر) وإنما جر إلى 
١ل‏ هذه الوجوه من التأول والتقديرء أنهم عرضوا الآية , القرانية على قواعدهم 
النحوية » ثم راحوا يلتمسون الحيل. لتسوية ,الصنعة الإعرابية . 

وقد قلت وأقول : ما يجوز أن يُعرض .البيان الأعلى على قواعد النحاة » وإنه 
الأصسل والحجة . ومن ثم تبق الآ على وجهها » وتكون. الفاء فى : فيُدهنون حرف 
عطف. فتثبت النون رفعاًبالعطض على » تدهنٌ »والفاء العاطفة لاتفقد ملحظ السببية. 


7 00 
ولا تْطِم كل حلاف مَّهِينِ ه هَمَّازْ مَشاءِ بتَيم » مناع حير معتّدٍ 
أثيم ٠‏ عل بَعْدَ ذَلِكَ نيم « أن كان ذَا مال وبين » إذَا تُلى عليه 


لس برعي 


آباثنا قال أسَاطير الأولينَ + مسيم عَلَى _الخرطوم 6.. 

فى تفسيرنا لآية رلا أقسم بهذا البلد ) 9؟ هدى الاستقرا إلى أن الكتاب المحكم لم 
ستعيل مادة ( حلق) مختلبي صيغها 3 إلاقى الحنث بالمين . 

وخلأف : صيغة مبالغة'من حالف . وقلا تستعمل العربية فى بيائها اسم الفاعل من 
غلك فكان عدوفا إل حلاف إبذان. يآن فق ده ق عه رذأت. عل لبيك 
فلا يتورع من الإكثار من الحلف » عادة وطبعًا . 

0 1 550 الكشاف‎ )١( 
(؟) أبو حيان : البحر اشحيط : 46/ه.”.‎ 
. ف الحرء الأول من التفسير البيانى‎ )*“( 


لاه 


وهمّاز : صيغة مبالغة من الهامز. نقل الإمام الطبرى من أقراهم فى تأويلها : 

» أنه الذى يهمز الناسَ ويضربهم بيده » لا باللسان . 

وقيل هو المغتاب يطعن فى أعراض الناس بما يكرهون27 . 

وقال الإغشرى ىق الكشاف : هماز » عيّابٍ طعان ؛ وعن الحسن : يلوى شدقيه 
فى أقفية الناس . 

ويأق فى تفسيرنا لسورة الهمرّة » بعد » استقرائة كامل لمواضع استعال القران 
للهمّز واللمز» وتدبّر لسياق الآيات فيهم| . وهو بهدى إلى أن الهمز الطعنْ والتجريحٌ فى 
الغيبة » أما اللمز فيكون مواجهة صريحة . 

والغيمة : الإيقاع بين الناس قصدّ الفتنة والتوريش بينهم بم يلق العداوة 
والبغضاء . وأصل النمّ فى العربية : وسواس همس الكلام وأثْر الرّيح فى التراب . ومنه 
جاءت القنمة لنقش الكتابة وزخرفتها . وأحسبه ثقل إلى دلالته المجازية على الإيقاع 
والتوريش والفتنة » بملحظ من اعتّاد الفيمة عادة » على زخرف القول والوسوسة به 
هسم » للإيقاع . 

و بهذا الحس الأصيل للنميمة » نفهم + مشاء بنميم » فى الآية » دون تقييد لقم 
من ينقل حديث الناس بعضهم إلى بعض © أو المشى بينهم بالكذب كا نقل « الإمام 
الطبرى » فى تفسيره . بل نؤثر إطلاقه » كى يدخل فيه كل سعى بين الناس بالشر : 
بكذب القول أو صدقه » بنقل حديث بعضهم إلى بعض » أو إهاجة أَحْمَادٍ ينهم 
وإيقاظ فتنة نائمة . . . 

ومنّاع للخير : مبالغة من مانع . وظاهر السياق أن المراد بالخير عمومه المطلق نقيضاً 
للشرء دون تحديد له بمنع المال الذى ألفت العربية أن تُعبرَ عنه بالشح . والخيرٌ ىا 
يكون ببذل المال » يكون بالتراحم والدعوة إلى عمل صالح » والتواصى بالحق » 
والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر. . . 

وف تفسير آية الضحى « وللآخرة خير لك من الأولى » - بالجزء الأول - تدبر 
لآيات الخير فى القرآن الكريم » هدى إلى أنه قلا يستعمله بمعناه المادى فى بذل 


.114/79 : تفسير الطبرى , جامم البيان‎ )١( 


مه 


المال ع ونعم الدنيا » إلا بقربنة من صربح لسياق. كالإتفاق .والوصية » فى ايتى 


دقل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ( ( البقرة 6١؟)‏ 

«كيِب عليكم إذا حضر أجذكم الرث إن نزلة شير الرصضية للوالدية 
ع 03 

والاقربين بالمعروف -حمقا على المتقين ) ( البقرة )18٠‏ 


وما يغلب الاتجاه به إلى نقيض الشرء كالذى فى آيات : 
«قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ) 
(البقرة 1751) 


(ولتكن متك أمة يَلاعُون إلى اللثين وبامرون بالمتروف وينهون عن 
المذكرع ارات هم المفلحون) . (آل عمران )1١4‏ 
( كنتم نر عير أمة أخرجَّت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر 
وتؤمئون بالله ) آل عمران )١١٠١‏ 
« إن الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك هم حير البرية » 
(البينة /17) 
ومن يوت الحكة فقد أوتىّ خيرًا كثيرًا ) ( البقرة 54؟5) 
« وجعلناهم أنمة يدون بأمرنا وأوحيّنا إلييم فعل اخيرات » 
١‏ الأنبياء #«/ا) 


والعثل : الجلف الجافى الغليظ . ومن الاستعال الحسى للادة فى اللغة : العكلة » 
واحدة العتل : حديدة كأنها رأسّ فأس » واطراوة الغليظة » والناقة لا تلقح . وعَتَلّه : 


00 
و بملحظ من الغلظة فى الاستعال الحسبى ء جاءت دلالة العمل على الحانى الغليظ . 
وق ان الكريم من المادة آيتا : 
« خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم ) ١‏ الدخان 40 ) 
عل بعد ذلك زنم 0 . (القلم 1ع 


نفهمها بالدلالة اللغوية على الغلظة والخشونة » مع ما فى اللفظ نفسه من 


دو |اتهوة 0 


تم يعطيهما. السياق القرآق ملحظًا من رهبة الزجر فى قسوة الأخذ بآية 
الدخان » ومن الضعة والخسّة واللؤم » فى عتل زنيه» بآية القلمء بعد وصفه 
يأنه : 

امس عي واي لطي لقو 

اما « زنهم يفلم ات مادة ولا صيغة » إلا فى آبة 5 القام . . ومن معانيبا فى 


ان 


اللغة : اللئم المعروف بلومه وشره . ومنه قيل لدعي المستلحّق بقوم ليس | 
منهم » زنيم . وربما كان فيه أيضًا ملحظ من دلالة الزّّمة » وهى شىء يقطع ١١‏ 


من أذن البعير فيترك معَلقًا . قاله « الراغب ١»‏ 
وقد فسرها ابن عباس » فى مسائل ابن الأزرق » بولد الزنا . واستشهد له 
بقول الشاعر : 
»زنيم تداعاه الرجالُ زيادة» © 
ونقل فيه « الطبرى » معبى الفاحش اللثيم » والملصّق بالقوم وليس منهم » 
واستشهد له بقول حسان : 
« وأنت زنم نيط فى آل هاشم 
وقول آخر : 


2 


.ابي 5 - 3 9 
0 ليس يعرف 8 من أبوه بغى الم ذو حَسْبٍ زنم 


ونخصّه قوم » منهم الزمخشرى فى (الكشاف) «بالوليدٍ بن المغيرة المخزومى » كان 
' دعيًا فى قريش ‏ ادعاه أبوه بعد تمافى عشرة سنة » مع كلام طويل فى الزنا وحيث 
النطفة . ونقله اران ومع : أن الوليد كان له ستة أصابع فى يده . فكأنما 
الرعة . نم علق قائلاً : « والذى يظهر أن هذه الأوصاف ليست لعين » وإنما تصق 


على عامة من يتصف بها م" . 


ا 1 00 3 
وتصيفب : إن لفظ «١‏ كل » فى صدر هذه الاوصاف : «ولا تطع كل حلاف 


. مفردات_القرآن : مادة زم‎ )١( 
. "6# (؟) المسألة رقم 5 . بتفصيل فى (الإعجاز البيافى ومسائل ابن الأزرق) ص‎ 
م0١‎ /8 : البحر الغغيط‎ )9( 


0 


مهين » يخرج بها من الخصوص إلى العموم المستفاد صراحة من » كل » . 

وتفسيره بالفاحش اللتيم » أولى من تفسيره بولد.الزنا : فالقرآن الكريم فى عقه 
للزنا » إنما يقصر اللعنة على الزانى والزانية » لا على أولادهما . والعربية حين استعملت 
الزنم لولد الزنا » لحظت فيه معنى لوم الأصل وخبث المنبت . 

وأن كان ذَا مَل ونين » . 

واضح أن فتنة المال وجاه العدد » كانا مدعاة, الشر والأثرة والغلظة والبغى , لكن 
من المفسرين من ربط الآية بالخطاب فى صدر الآبات قبلها » ولا تطع » قالوا : 
كانه تناه أن يطيعة مق أجل أنه “ذو مال .ونين + 

وإليه ذهب الزمفشرى فتأوله : ولا تطِعْه مع هذه المثالب » لأنْ كان ذامال 
وبنين . 

وهذا تأول بعيد ينبو عنه الحس + فا كان علقم » فى عظمة خلقه وكرم سجاياه 
وشرف نبوته » مظنة أن يطبع « كل حلاف مهين » هماز مشاء بنمبم ه مناع للخير معتد 
أثم » عل بعد ذلك زنم » من اجل أنه ذومال وبنين ! 

وإنما النبى عن طاعة المكذبين وكل حلاف لثم » فما يعرضون .من مساومات » 
والحنثٌ فى الأيمان دأبهم وعادتهم » وتحذيرٌ المصطنى عليه الصلاة والسلام » من أن 
يوْنحَذ بما قد يُبدون من إدهان » احتيالاً على الموقف الصعب ٠‏ وقصد الفتنة والشرء 
ستظهرين بعاطهم. من مال وبنين . 

1 

0 إِذَا تتل عليه يثنا قَالَ ا الأَوَلِينَ 60 

جحداً لنبوة المصطق عليه الصلاة والسلام » وتكذيباً بآيات الله تعالى » وإمعانًا فى 
البغى والاتم والتجبر والضلال » 

. سَنَسِمُه عَلَى الْحْرْطُومٍ‎ ١ 

الآبة على وجه الوعيد بالإذلال والإهانة والتحقير» صدعًا لكبرياء المغتر بماله 
وال ش 


والسمة العلامة » والوسْمٌ علامة يُعرف بها الموسوم . ولعل أصل استعاله اللغوى 


5١ 


من الوَسُْم وهو أثر. الكى . والاسمٌ علامة مميزة لتعريف الأشخاص . وفى المصطلح 
النحوى » يأق راسم قسيم الفعل والحرف . 

وأكثر ما تدور المادة على. العلامة الدروته حسيا ومعنويا . 

والخرطوم الأنف أو مقدمه . وشاع العا فى الحيوان » الفيل » واستعال الأنف 
للإنسان . وإذ كان الأنف أبرز مافى الوجه ء تقل إلى الدلالة المجازية على الرفعة 
والتكريم » أو اللنسة والتحقيرء فقالوا الأنوف والأئف » من الأئقة بمعنى العزة 
والكبرياء . وكنوا عن المترفع عثل قوهم م الأنف ء وأنفه ف السماء . كا كنوا 
عن الإذلال بمثل قولهم : أنفه راغم » وأنفه فى التراب . 

وف القران الكريم » استعمل الأنف للإنسان على أصل معناه, اللغوى فى القصاص 

ة المائدة 4 : 

« وكتبنا علييم فيها أن النفس بالنفس والعينَ بالعين والأنفَ 17 

7 والأدّنَ بالأذن والسن بالسرح والجروح قِصَاصُ » . 

لتر عق الأنف إلى للرطوم فى آبة القلم » فيه ملحظ التحقير والهبوط بآدمية 
ذلك المفتون الشرير الجافى اللشم » إلى دونية البهائم والدواب . 

ومن هذا » يبدو ضَعف ما قيل فى تأويله-ء بأن معناه : ستْسَُودُ وجهه أو نضرب 
بالسيفي على أنفه - وأيدوا هذا التأويل عبار بن المغيرة يوم بدر ! - أو نسم 
على أنفه بسِمَة يعرف بها كفره وانخطاط قدره ! 

نقل هذه التأويلات « الإمام الطبرى » بعد أن ذكر اختلاف أهل التأويل فيه : 
ار حاز؟ وإذا كان حقيقة فهل هو فى الدنيا أو فى الآخرة 29 , 

ورد د المخرطوم إلى الأنف » يضيع به سر البيان فى تحقير المغرور الخبيث » والهبوط 
بآدميته إلى البهيمية . أما ما نقلوا عن ١‏ النضربن شميل » من أنه تأوله فى معنى 
« سَتَحُدّه على شرب الخمر» » ففيه شطط وبُعد كا ذكر « أبو حيان)07) 

ووجه الشطط فيه أن حدّ الخمر لم يكن قد شُرّع بعد لتؤدى الآيةَ معناها من الزجر 


سه 
000 
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والوعيك والتحقير » ومن المسلمين مّن حُدُوا على شرب الخمر بعد أن حرمت ء لا ينفرد 
نه هدا العْثُل الزنم الكافر » كن ئَْ إنذاره به فوط نحقير وإذلال وإهانة ! 


ج خ## 


اه سل اه 


إِنا لونَاهُمْ كَمَا ل الجنّه إِذْ د أفيكوا لِصْرمنهَا مُضْبِحِينَ » 
ولأ يَسيُونَ + فَطَاف عَلَيْهَا طََئْف من رَبك وشم انر ةا 
كَالصَرِيم فَيَنَادَوا مُصْبِحِينَ * أن عدوا عَلَى ا إن ث 
صاريين + طلقا وَهُم خافن د أن لايَدْخْلهَا اليوْمَ علب 
متك ه وعدوا على حرد فاورين » كلما رَأَوْهَا كَالوا !ل ليام 
نْن مَمرومُونَ ٠‏ قَال َوسَطه ألم الم الا خرن بقارا 
ان امية 2 مه على بنع زر . 
ار اا نا إن كنا ع عن ا اميا 3 ل 
اعون + كذلك العدات ولقذات الآخرق كبر ا" 
البلاء اممنة » والابتلاء الامتحان . 
والجنة فى الآية » على معناها الأول قبل أن تأخذ دلالتها الإسلامية على داز النعيم 
ف الآخرة . وترجع دلالة المادة فى الأصل اللغوى إلى معنى الخفاء » يبدو بوضوح ف 
الحنين عختفيًا فى رحم أمه » والجنون خفاء العقل » والجن جنس خنى من الخلوقات 2 
تقيض الانس . 
و بملحظ الستر فى الخفاء » قيل جَنَّ عليه الليل . والمِجَن ما يُتخذ درعًا ساترة 
للوقاية . ' 
وقيل للأرض المغطاة بالشجر والزرع جنة » ثم نقلت الجنة إلى المصطلح الإسلامي 
فى جنة الآخرة . وهو الاستعال الغالبب للفظٍ جنة وجنات فى القرآن الكريم - نحو مائة 
وعشرين مرة -- على أنها جاءت بدلالتها الأولى على الجنة المعروفة فى الدنيا » مفردة فى 
تسع آيات , ومثناة فى مش آيات » واثنتى عشرة مرة بصيغة الجمع ؛ لجنات الدنيا . 
والسياق هو الذى يحتكم فى تحديد هذه الدلالة . 
والصرم : القطع » ومنه حَصّدٌ الزرع وجني القر. ثم أخذ دلالته المحازية على 


اا 


الهجر. والصريم : المقطوع » والمحصود . ونقلوا أنه الرماد الأسود بلغة خزيمة » ورملة 
مغروفة قن افو 

والإصباح : الدخول فى وقت الصبح أو الهار. 

والاستثناء معروف .. وظاهر السياق فى الآية » على أن أصحاب الحنة أقسموا 
لِيَحصّدن زر جَنتهم ويِقطْفْنَ كل ثمارها » لا يبقون منها شيثاً . لكن من المفسرين م.* 
تأولوه فى الآبة بأن أصحاب الجنة لم يقولوا : « إن شاء الله » حين أقسموا لَبصرئها 

وظاهر النص » أن خطيئتهم التى. أخذوا بم غ هىأ التصمم على صرم جنتهم 
خفية +1 والاستتان يكل خيرها لايؤدون حو سكن فيه 

والتعخافت : أن يتحدث بعضهم إلى ا فى خفوت » قصداً إلى الحيلولة دون 
سماع أحد لما يتخافتون به . 

زازه :القع عاق روت فته ذا سف عور مام اونعاراف الافة 11 نفدت 
دَرّها . 1 فيه أن ذلك لا يكون إلا عن نفور » فجاءت دلالة الحَرّدِ على النفور . 

والتلاوم : من صيغ المفاعلة » ذلك بأن يلوم بعضهم بعضًا . 

والعربية تستعمل الأوسط والوسّط فى معنى العذل » ملحوظً فيه أنه توازن بين 
طرفين متباعدين . 

والتسبيح ذكر الله » ونفهمه فى اية القلم : + لولا تسبحون » بمعنى : لولا تذكرون 
الله فتؤدوا حقه وتشكروا له نعمته . 

والطغيان : تجاوز الحد » وأصل استعاله فى طغيان الماء » ثم نقل بهذا الملحظ إلى 
دلالته على الحبروت وتجاوز الحد : على ما سبق تدبره فى تفسير آية النازعات تخطابا 
لموسى عليه السلام : « اذهب إلى فرعون إنه طغى » بالجزء الأول من هذا الكتات . 

وتوسّع . مفسرون فى تفصيل قصة أصحاب الحنة المذكورين فى سورة القلم 
وخلاصتها أن هذه الجنة كانت لرجل صالح » حددوا قومه وبلده فقيل إنه من أهل 
امن » من صوران قرب صنعاء. وقيْل من أهل الحبشة » وقيل من أهل الكتاب . 


3 


5 


كا حددوا زمنه فقالوا : إنه كان بعد رفع عيسى عليه السلام ! وقد كاد 
حصاد جنته وتمرها قوت سنّته » ويتصدق بالباق على المحتاجين » ويترا 
با فطل الجا مذ مضق نون نه القطافه من الغ بوه مو 
تحت النخل 27 . وكان ينوه يضيقون بذلك ويحاولون حمله على ال 
ما يملك . فلا مات قالوا : إن فعلنا ما كان أبونا يفعل » ضاق علينا الأ. 
عيال . وأقسموا فيا بينهم » حين آن الحصاد » أن يتسللوا إلى جنتهم فى اله 
ليجنوا ثمرها وأَكُلهَا لا ييقون منه شيئاً محتاج . وفما هم نائمون » طاف 
طائف - قيل فى رواية إنه الشيطان » وف آخرى إنه جبريل - اقتلع |! 
والشجر ومضى فطاف به حول الببك السق حرا : تم وضعه حيث 
الطائف » وليس فى أرض الحجاز بلدة غيرها فيها الماء والشجر والأ 
ويرك الجنة صريمًا جرداء خخلاء . 
فلا أصبحوا » تنادوا ليغدوا على حَرْمْهم » وانطلقوا إلى جتتهم ٠‏ 
يتخافتون : ألا يدخلها اليوم عليكم مسكين . فا إن رأوها حصيداً قفراً » 
رشدهم وأدركوا أنهم ضالون . ولما ذكرهم أوسطهم بما تهاونوا به حين 
نسيان الله والتفريط فى حق نعمته » أقبل بعضهم يلوم بعضًاءء وتضرعوا !| 
لهم ماكان من طغيائهم وظلمهم : «عسى ربنا أن بيدلنا خياً من 
راو بن 
٠‏ والقرآن. الكريم يقدم لنا فى هذه السورة المكية المكرة » مثلاً مما سو 
الوحى من قصص الأولين : لا يتعلق فيها بذكر الأشخاص والأزم 
إلا ما كان من جوهر القصة وموضع العبرة. وهو إذ يضرب امثل بأه 
الذين أنعم الله عليهم فبغوا وظلموا أنفسهم ونسوا. الله فحق عليهم العقاب ٠‏ 
يحدد لنا من أى قوم كانوا » من الحبشة أو من العن . ولم يذكر عددهم 
(1) انظر القصة يتفصيل » فى تفسير الطبرى : 70/78 » والبحر الشحيط لألى حيان : 4/ 


الكبير للفخر الرازى : 8 . 
(7) انظر الامش السابق . 


6 

زمن القصة : هل كان بعد عيسى عليه السلام أو قبله ' كما اكت بطائف 
الجنة يليل وأصحابها نائمون . دون أن يشير من قرب أو بعد » إلى ما يسيغ 
ريات الغريبة النى تقول فى »* طائف * إنه شيطان » أو إنه جبريل اقتلم شجر 
رومها ونخيلها وحمله فطاف به حول الكعبة ثم غرسه فى موضع بلدة العطائف ! 
0 2 لبود ل كر ااه لدم 

6 اذ ادكو قر ريا و يلكا ود احلا ا 0 
ها كاه َي كا أذ هرا مجاه حصيدا أن لَه تفن الأ ؛ 
ذلك م الآبات لِقَوْمٍ يَتَفَكرونَ ) 74 . 

١‏ ع ا 

مير الجمع 5 ( بلوناهم ) أعائد على المكذبين وكل حلاف مهين . 
المأثلةابينهم فى البلاء وبين أصحاب ل ا 100 
الثازل بقريش المائل لأمر الجنة » هو الجدب الذتى أصابهم سبع ستين بحتى 
عان وأكلوا الجلود » أو أن « تشبيه بلاء قريش ببلاء أصحاب الجنة » هو أن 
الجنة عزموا على الانتفاع وها ونان المساكين فحرمهم الله تعالى » وأن 
ن خرجوا إلى « بدر» حلفوا على قتل. الرسول يلم وأصحابه » فإذا فعلوا 
تعوا إلى مكة فطافوا بالكعبة وشربوا الخمور» فقلب الله عليهم بأن قُتلوا 


00 


بدر قد كان فى السنة الثانية للهجرة » بعد نزول سورة القلم بنحو خمس 
واضح أن المفسرين نظروا فى تأويلها » إلى واقع التاريخ بعد نزويها . 
بر النص ؛ على أى حال » صريح فى ردع غرور كل الطغاة المتجبرين الذين 
ئة المال وجا العدد وأخذثهم العزة بالإثم والطغيان » دون أن يتعلق 
مالقى المشركون «ى بدر» فى العام الثانى للهجرة » من هزيمة ساحقة. 


قن فنا 


لبحر المحيط : .”1١8/8‏ 
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وقوله تعالى : 
«ِحَدَلِكَ الْعَدَابْ وَلَعَدَابُ الآخرة أَكيرٌ كو كَانُوا يعْلّمُونَ » . 

.يلفت إلى مناط العبرة فما تلت الآيات من أمر أصحاب الجنة » ويتجه بها إلى 
الله » والإنذار عاق بالطاشوق الظالي تسن ذا مشكل فى اللاي :1+ لقنا 
الآعرة أكبر لى كائوار يعلعوة 1 أ 

- والذى أطمئن إليه ' والله أعلم ؛ أن الفميك ف م لو كانوا يعلمون » لمن 
« بلوناهم » من البطغاة المكذبين الذين نزلت القصة عبرة لهم ومثلاً » وليس لأصحاب 
الجنة الذين أقروا بظلمهم وتابوا وأنابوا ررضو ماشه وو يفن إلى هذا الوتجة ف 
فهم الآية » أن القرآن الكريم بعد أن تلا ما كان من بغى أصحاب الجنة وعقابهم ثم 
توبتهم. وضراعتهم » أمسك عن ذكر مصيرهم ٠‏ فأمرهم متروك إلى علم الله ورحمته . 
فاتجه النذير إلى من تصدوا لرسول الله يَِقهِ بالتكذيب والتحدى ء وارتبط بالآية 
قبله : » إنا بلوناهم بن امشانه اننشي عا اوت بالاات: دقفا 

اه 


3 لين عِنْد ربهم جَنَّات العم » أُفتَجْعَلٌ الْمَسْلِمِينَ 


كَالْمُجْرمِينَ * ال ار بدني" 
نكم لما كترود ٠‏ أم كُْ اد 7 يا يَالِعَة لعَة إلى يوم . الْقِيَامَةٍ إن 


لك لماك 0 2)؟ 

وفيها يبين القران الكريم عاقبة قبة المتقين بعد الذى ساى من عبرة أصحاب الجنة » 
ونير للطغاة, الظالمين » فيعمد إلى الأسلوب الاستفهامى الذى يخرج عن أصل معناه 
اللغوى فى طلب الجواب » إلى الرفض والإنكار : أن يجعل الله المسلمين كا مجرمين . 
وهو إنكار يحمل من التقرير لمثوبة المتقين المسلمين وماب العصاة المجرمين » بقدر 
ما يحمل من الردع لذوى العقول والبصائر. 

والخطاب فى الآبات للمشركين المجرمين من عتاة قريش ٠‏ إنكاراً لسفَهِ عقوهم 
وهزؤاً بضلال حكمهم لهم كتاب يدرسون فيه إن هم ما يتخيرون من دنياهم 


3/ 


وأحراهم ؟ أم لهم أَيمانُ وعهود موثقة على الله سبحانه » بالغة إلى يوم القيامة » إن لهم 
ما تون ؟ 
أى غرور غرهم بالخالق ؛ أن يُبقق عليهم ما اتاهم من نعمة يبتليهم بها فكفروا 
وجحدوا ؟ وأى وهم تورطوا فيه » أنهم ما أوتوا الحا والمال والبنين إلا لكونهم ألا 
للإكرام ؟ 
وفأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرّمه ونعّمه فيقول ربى 5 00 
ثم يتجه الخطاب إلى الصسطق عله : 
١سَلَهُم‏ يه بِدَيِكَ زعيم ١0‏ 
يضمن أن لهم إلى يوم القيامة ما يحون ؟ 
وتمضى كل هذه الأسثلة لا تنتظر جوابا » وإنما حَسْبْ القران الكريم أن يواجههم 
مها على هذا الأسلوب البياى ا من د شأنبم وصدعا لغرورهم” وتقيراً لكيرهم . 
وعدم انتظار الجواب عنبا » فيه تعجيز لهم وإفحام » وفيه كذلك عيرة. بالغة لكل ذى 
ممع وبصر . 
5538 
ويبدو لى » والله ا 4 أن الأمر بالإتيان فى الآية : 
م لَهُمْ شركاك فليأنُوا بِشْرَكَائِهم إِنْ كانوا صَاوِقِينَ » . 
يتعلق به ظرف الزمان فى الآية بعدها : 


١‏ يوم شف عن ساق وَيُدْعونَ إلى السّجُوة قلا يستظعون ايع 
أنصارهم تَرْهَفَهُم ذِلَّهُ » وَقَد كانوا يُدعَوْنَ إلى السجود وَهُم سَالِمُونَ » . 

اق ا عقني قافرا ادقن عون كنف قن ساق 

نذيرا صادعا ووعيدا رادعا . 

الرعدا اراق اويل به رود لقعو ماف كا وا ساف لتقم 

نقل « الطبرى » فى ذلك حديث ألى الزعراء عن عبد الله ( بن مسعود ) : « يتمثل 
الل للخلق يوم القيامة حتى ير المسلمون » فيقول : من تعبدون ؟ فيقراون : نعيد الل 


)١(‏ انظر تفسير الآية فى سورة الفجر. 
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ل تله مظع .فقول هن تهون ورك #اللإقولون «اسبساته ]ذا اعترف اليا 
عرفناه . قال فعند ذلك يُكشف عن ساق فلا ببق مؤمن إلااخرٌ ساجداً » وييق 
المنافقون ظهورُهم طبق واحد كأنما فيها السفافيد » فيقولون : ربنا ! فيقول » 
سبحانه : قد كتتم تدعون إلى السجود وأنتم سامون )99 ,0 
ونقل « الزمخشرى » من حديث ابن مسعود : « يكشيف الرحمن عن ساقه 
فأما المؤمنون فيخرون سجداً » وأما المنافقون فتكون ظهورهم طبقاً واحداً كأن فيها 
0007" 
وقد تعلقت لمشبّهة بهذا التأوبل 1 فهل أعوزهم من بيان العربية أنها ألفت مثل 
كنل القيك ال قاس + الكدت عن الساق » أو التشمير عنها ؛ كنايةً عن التأهب 
والفزع وقت الشدة والحرب ؟ قال الشاعر : 
كشفت الهم عن ساقها ‏ وبدا من الشرٌ البوارح 
وقال حاتم الطائى : 
أخنوا ريون عدية كداطري كسينهنا .يوان عكرت تزعو ساقها اطريا شما 
وقال أبن قيس الرفيات : 
تذهل الشيح عن بَنيه وتُبدى عن خدام العقيلةٍ العذراء 


قد شمرتة عن ساقها فشدُوا 

وجدّت الحربة بكم فجدوا 
وأى شدة أفظع هولاً على الكافرين من يوم الحساب » حين يُدعون إلى السجود 
عجرا وتسرا وقريها + قاذ الفرفينة قل حاتت +: أضاعويها ظلما ويقا 'بذين: كايزا 

يدعون فى حياتهم الدنيا إلى السجود وهم سلمون قادرون ؟ 
ولا ضرورة لأن يُحمّل عجزهم عن السجود فى الآخرة » على العجز الحسدى 


.71/99 : تفسير الطبرى » جامع البيان‎ )١( 
وقال فى تخريحه : رواه الطبرى مختصراً » وأخرجه الحاكم من طريق‎ ١١/4 : الكشاف‎ )0( 
. سلية بن كول غن أي الزعراء عن اين مسعود )2 احديث طويل. ليس فيه تصريح برقعه‎ 


54 
فيتكلّف لتأويله بأن « أصلابهم تعقم » أى تُرد عظاماً بلا مفاصل لا تنثنى عند الرفع 
والنفض » أو أن فقار ظهورهم تدمج فتصير فقرة واحدة » وقد كانوا فى الدنيا سالمى 
الأصلاب والمفاصل )”2 . ١‏ أو أن الخلق يبقون فى الموقف أربعين عاماً ثم يتجلى الله 
سبحانه وتعالى فيخرون سجداً إلا المنافقين فإنه يصير فقار أصلابهم مثل صياصى 
البقِر. . . ظهورهم طبق واحل كأنا فيها السفافيد »29 , 
. فذلك » ومثله كثير» مما لا يحتمله منهجنا فى الأخذ بنص الآيات البينات » لفظاً 
وسياقا . 
والأؤلى أن يُحمّل العجرٌ عن السجود على فوات أوان التعبد ومهلة التكليف . 
ونظيره مافى يات الفجر» فى سياق الحديث عن مصير الطغاة والمفسدين فى 
الأرض » وجزاء من ينكصون عن أحمّال تبعات .التكليف ويأكلون التراث“أكلاً 
لما وشوة الخال تمان 
« وجىء يومئذ يجهنم » يومئذ يتذكّر الإنسان وأنّى له الذكرى ٠»‏ يقول 
بالق قدت لياق مقرصد لا يعدب غذايه ألحد وم 


الى 
0 و الْحَد نم هاج ابربرا مه 2 ١ه‏ سهةاابر 
2 فَذرَنى سس يُكَذْب بِهَدَا ١‏ لحديث ريع 1-8 حيث 


سور 


يمون ٠‏ وى كىِ إن كيْدى متين » 3 اله أَجِرًا فَهُم من , 
مُغْرَمِ 5 أ عِنْدهُم العيب فهم يكتبون » ؟ 
الحديث المشار إليه فى الآية » هو ماتلا النى عله من كلات ربه . ويحتمل أن 
يكون ما جاء فى سورة القلم من حديث الآخنزة . وهو ما ذهب إليه ؛ أبوحيان» . 
والاستدراج : الأخذ على إمهال درجة درجة » وقد فسره الإمام. الطبرى : 
والح و ل الخو تر اليا رام 3715 ترارق 
طغيا نهم 6 يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون 9" . 


اسم ؤس سم سس 


(1) _الزعخشرى : الكشاف 11/4 . وأبو حيان : البحر النخحيط 715/8. 
(7) .الطيرى : جامع . البيان ةك : 
رمم , جامعة البيان  :‏ 278/78 


والذى نطمئن إليه ء والله أعلم » هو أن يكون استدراجهم إلى ما يأ من التحدى 
بالمعاجرة ٠‏ ثلزمهم بها الحيجة على إعجاز القران ؛ بعد أن امل لحم فقالوا فيه ما وسعهم 
أن يقولوه. ونستأنس لهذا الفهم بآيات الأعراف : 
« والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلدون » وأملى لهم إن 
كدئ مين ها أو لمايشكزواءها بصاتييم من به إن هو إلا تذيرميون + 
144 . 
أئْلى له : أمهله وأرحى له فى عنانه » لتكون الحجة ألزمَ والعقاب أفدح . 
وبختة الأجذء تأن من قوله تعالى : « من حيث لا يعلمون ») . 
والأجر : جزاء العمل . وسياق الآبة أنه من الأجر المادى » بشاهد من النص 
«فهم من مغرم مثقلون). ومغرّم مصدر ميمى من الغرم . 
وقد أمر الله رسوله » أن يترك له أمر هؤلاء الطغاة المكذبين » الذين يححدون داعى 
الحق » وما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأهم أجراً على ما بهديهم إليه من خير 
الا.نيا والآخرة » فيثقلهم المغرم . وما كان عندهم علم بالغيب » ليجادلوه فيا يتلو من 
حو روا 
نسي يكم يبل ولا تكن حَصَاحِبٍ اوت إذ لاتى وهر 
5 
فاجتاة َبْهُ فَجَعلهُ ون الصَّالِحِنَ ' 
«ساحب الحوت هو يونس عليه السلام ( الصافات ١79‏ ) وقصته طويلة » نقتصر 
ها على ما جاء فى القرآن الكريم » ولا يكاد فى جماته يخرج عا فى سورة القلى حيث 
تافت الآبات إلى جوهر القصة ومناط العبرة » واللخطاب فيها إلى المصطق ِنَم , 
اذوية له على ما يحتمل من أذى المكذبين » ورياضة له على الصبر لحكم ربه عن رضَّى 
وتسليم ٍ لا ل غيظ مكبوت وضيق مكظوم 8 
ا 
5 لختتم سورة القلى مهاتين الآبتين : 
٠‏ وإن يَكَادُ الْذِينَ كَمَرُوا يلوت أبَصَارهِمْ لما سعُوا الذَ كر وَيفولُونَ 


الا 


0000 عو 2 75 500 0 2 
ِنهُ لَمَجنُونَ - وَمَا هو إلا ذِكْرٌ لَِْالْوينَ» . 
تأييداً للمصطف عليه الصلاة والسلام » يرتبط بما بدأت به السورة من مثل هذا 
التأبيد الإلهى : 


3 0 


“ع لم ار برا ديز افو لد ل رو 86 و واد رداك م هم .ل ملك كم 
و نء والقام وما يسطرون * ما انت ينعمة ريك بمجتونٍ » وان لك 


جما ل صر 


م2 م تعره 3 92 
لاجرا غير عمئلول » وإنك لعلى خلق عظيم ل 
صدق الله العظيم 


بسع تمن لتحم 


(وَالعضَرء إن الإنسَان لنى خشر ف إلا الدين أمدرا 


3 3 م يكساه ؟ م فخ سد ما شاه م 
وَعَمِلوا الصَالِحَاتِ وتواصوا بالحق وَتوَاصُوًا بالصَّبْرٍ 4 . 


السورة مكية مبكرة » والمشهور فى ترتيبها أنها الثالثة عشرة فى التزول . تزلت بعاد 
الشرح وقبل العاديات . 
0 
والتى الأمتل للقصر لنة + 'الضغط الانتخلامن العضارة . :استعملئه العربية 
عدا عضر لطن :وق لامعتسا حلاسقة ركه اليهرة آله العضري» والتتقية 
كانه يادو قولس الا اعمال كا مور يك 
وسّميت السحبٌ الممطرة معصرات لما تعتصر من المطر » وأعصر القومٌ أمطروا . 
كبا أطاق الإعصار على الريح الشديدة تسوق السحب . 
وأستعمل العصرٌ محازيًا فى الحبّس لحل من الضغط . ومنه إلفتاة المُمْصِر الى 
قرست و لمكي الخد | العمل عار فى ادشاض: الالو هر وجو وله 
أو بالشخط . وفيل لكريم النسب : كريم العصر ا فيه من ليب الخلاصة والعنصر . 
ومن هذه الدلالة اللغوية الأصيلة على الضغط والاعتصار » سُمى الدهرٌ عصراً ) 
عملحظ من استخلاصه عصارة الإنسان بالضغط والتجربة والمعاناة . 
كا سُّمى وقت الأصيل إلى غروب الشمس عَصْراً ؛ ملحوظاً فيه مع الدلالة الزمنية 
أنه تصفية للهار . وى المصطلح الدينى الإسلامى » سّميت صلاة العصر لوقوعها فى 
هذا الوقت مق البار" كا ميت سائر. الصلواك انين اماد أوقاتيا:. 
5 
والذى فى القرآن الكريم من المادة : 
العضر + دناه "اللخرى الأول اعتصاز لمر يانه بويت م 
«ودخل معه السجن قنَيانِ قال أحدهما إفى أرانى أَعْصِرٌ خَمْرا» . 
. والمعصرات » للسحب الممطرة فى آية النبأ ١4‏ : 
وأنزلنا من المُعصرات ما تُجَّاجًا » . 
ومعها آية يوسف 44 : 


00 


7 
«ثم يأق من بعد ذلك عام فيه يُغاث الناس وفيه يَعْصِرون » . 
والاعصارٌ فى أآية البقرة 555 . 
والعَصّر » فى سورة العصر. 
6 
وقد اختلض أهل التأويل فى العصر : 
قيل هو الدهر» أو الوقت بعينه من النهار. وعليهما اقتصر ( الإمام الطبرى ) ف 
تفسيره » ثم اختار الدهر. 
وقيل إنه صلاة العصر» على حذف المضاف ء 000 وقد ساق 
« الرازى ) هذه الأقوال 3 العصر دون ترجيح بينها » إلا أن يفهم عا من إيرادها 
ع امهالك كور الفا 
ويبدو أن ١‏ الزمخشرى » يمختار القول بأنها « صلاة العصر لفضلها » بدليل قوله 
قال و والسلوة الورسط ب قر اواك جه : «من فاتته صلاة العصر فكأنما 
وثر أهلّه وماله » . ولأن التكليف فى أدائها أث افك الناس فى تجارتهم ومكاسبهم 
آخر النهارء واشتغالهم معايشهم » . 
نقله أبو حيان فى ( البحر المحيط ) . 
وعبارة الزخشرى أوجز وأقرب » من قول الشيخ محمد عبده : « وكان من عادة 
العرب أن يجتمعوا وقت العصرء ويتحادثوا ويتذاكروا فى شئونهم » وقد يكون فى 
حديثهم مالا يليق أو ما يؤذى به بعضهم بعضًا فيتوهم الناس أن الوقت مذموم ء 
فأقسم الله به لينبيك إلى أن الزمان فى نفسه ليس مما يُذم ويسب » وإنما قد يذم ما يقع 
فيه من الافاعيل الممقوتة» . 
وهذا ء توسع فى أحد الوجوه التى ساقها الفخر الرازى فى تفسيره الكبير"© ء 
والنيسابورى فى غرائب القران . 
والراجح عند « ابن قبم الحوزية » أنه الدهرء قال : « وأكثر المفسرين على أنه 


. الحزه الثامن » سورة العصر. وانظر معه تفسير السورة فى جزء عم ». للشيخ محمد عبده‎ )١( 


ا 


الدهر. وهذا هو الراجح . وتسمية الدهر عصراً أمر معروف)27 . 


وهو ما نطمئن إليه - كما اطمأن الإمام الطبرى - مستأنسين بسياق الآبة فى 
السورة » إذ اللفت إلى ما يعتصر الزمنّ من خلاصة الإنسان » بالضغط والمعاناة . 
فيكشف عن خيره أو شره . 

4 

والسورة تبدأ بواو القَسم وهو عندهم على أصل استعاله اللغوى » لتعظم المقسم 
به . ولم يتعلق « الطبرى » هنا بفكرة العظمة التى سيطرت على جمهرة المفسرين بعده . 
فراحوا يتأولون وجه العظمة فى العصر على اختلاف الأقوال فى تفسيره . 

جمع الرازى ستة وجوه فى عظمة العصر بعنى الدهر » وثلاثة أوجه فى عظءته 
بمعتى الوقت المعين من النهار » وستة فى صلاة العصرء ثم بِيّن وجه عظمته إن كان 
مزادا يد صن الي 

وقد نقلت آنقًا » تأويلَ الشيخ محمد عبده للقسّم بوقت العصر. ولا نعلم أن هذا 
الوقت فى المألوف والعادة وقت اجتّاع الناس وتذاكرهم وتحدثهم . بل لعل وقت المساء 
أولى بهذا . ثم إن احيال التحدث با لا يليق وما يؤذى » لا يمكن فى تصورنا أن 
يختص به وقت العصر دون غيره من الأوقات » وإنما هو مما يحتملّ وقوعٌه فى أى وقت 
فخ ليل أو بان 

5-7 

ومع حيبت اثرنا مع الطبرى وابن القيم » واكارللشعريق م اندركون لمعي د 
الدهر والزمن » نكتى هنا بعرض ما قالوه فى عظمة العصر بهذا المعنى . 

ولا تكاد أقوالهم تخرج عا استوفاه الفخر الرازى من وجوه عظمة العصر أى 
الدهر. قال : 

١‏ إن الدهر مشتمل على الأعاجيب لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم 
والغنى والفقر » بل فيه ما هو أعجب من كل عجيب » وهو أن العقل لا يقوى على أن 
يحكم عليه بالعدم فإنه ممزأ مقسم بالسنة والشهر واليوم » ومحكوم عليه بالزيادة 
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والنقصان ء وكونه ماضيًا ومستقبلا فكيف يكون معدومًا ؟ ولا يمكنه - يعنى العقل - 
نفك عليه بالوجود لأن الحاضر غير قابل للقسمة » والماضى والمستقبل معدومان » 
فكيف يمكن. الحكم عليه بالوجود ؟ 

وإن بقية عمر المرء لا قيمة لماء فلو ضبعت ألف سنة » ثم ثبت فى. اللسجة 
الأخيرة من العمر بقِيت فى الحنة أبدَ الآباد » فعلمت حيتئذ أن أشرف الأشياء حياتك 
إن بعلاو اللخ “نكن الدهن والقناة 2 عدوااة أضيول النعم . 

: إن الزمان أعلى وأشرف من المكان » فكان القَسّم بالعصر قسّما بأشرف النْصْمَين 
من مُلك الله وملكوته . ا 

:1 إنهم كانوا تشيفون الكسرات الماتوائن الدهرة: افكانة تعالى أقسم على أن الدهر 
والعصر نعمة حاصلة لا عيب فيها » إتما الخاسر المعيب هو الإنسان . 

١‏ إنه تعالى ذكر العصر الذى ضيه ينتقص عمرك ع فإذا لم يكن فى مقابلته كسب 
دبز > للك التساناتعن للقت اناا اكات الهف والععل الفحيي الاق يترم 
الإنسان بمحضيه لظنه أنه وجد الربح » مع أنه هدم لعمره وإنه لنى خسر»27 . 

والتفت ( ابن القمم ) إلى مكان العبرة فيه » قال : « فإن مرور الليل والنهار على 
تقدير قدرة العزيز العلبم » منتظم مصالح العالم على أكمل ترتيب ونظام » وتعاقبهما مع 
اعتداللها تارة وأخحذ أحدهما من صاحبه تارة » واختلافها فى الضوء والظلام واخحر 
والبرد » وانتشار الحيوان وسكونه » وانقسام العصر إلى القرون والسنين والأشهر والأيام 
والماسات وناو ا يق ١‏ انك لوي جان ووزهات من بعر قدر يه و0 
فأقسم بالنصن الذى هو مان أفعال. الإنسات: لها + غل .خاقية تلك :الأقغال 
وجزائها » ونبه بالميدأ وهو تخلق الزمان والفاعلين وأفعالهم » على المعاد » وأن قدرته 
كالم تقصر عن المبدأ لم تقصر عن المعاد »7 . 

وأضاف ١‏ النيسابورى » من إشارياته : « أن آخر النهار يشبه تخريب العالم وإماتة 
الأحياء كا أن أول النهار يشبه بعث الأموات وعارة العالم . وفيه إشارة إلى أن عمر 


(5) ابن قهم الجوزية : التبيان فى أقسام القرآن/ 85 . 
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الدنيا ما بق إلا بقدر ما بين العصر إلى المغرب » فعلى الإنسان أن يشتغل بتجارة 
لا خسران فيها فإن الوقت قد ضاق وقد لا تدرك مافات ). 

كيا ذكر « من أعاجيب الدهر الدالة على كال قدرة خالقها : أن الدهر موجود 
يشبه المعدوم ومتحرك يضاهى الساكن . . . وأن عمر الإنسان كبعض منه : 


ار من اساوى 


» إذا ما مر يوم مر بَحْضى * 
ولا شىء أنفس من العمر . وفى تخصيص القسم به إشارة إلى أن الإنسان يضيف. 
المكاره والنوائب إليه » ويحيل شقاءه وخسرانه عليه » فإقسام الله تعالى به دليل على 
شرفه » وأن الشقاء والخسران إنما لزم لعيبي فيه - أى الإنسان - لا فى الدهر » ولذلك 
قال يِه : لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»27 . 
ع 
وترى أنهم حمّلوا لفظ العصركل هذه التأويلات الفلسفية والاشارية مما لا تتصور 
أن القرآن الكريم لفت إليه بلفظ « والعصر» . وف البيان القرانى من آيات الليل والنهار 
ماعتلق اللكة. قتنا. عا بفهدية” الثاين بأبشر تلافظة رامل ونكدق هنا بارقن 
القصص : 
١‏ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سَرْمَدًا إلى يوم القيامة مَنْ إلَه غير 
اله يأتيكم بضياء ألا تَسْمَعون ه قل أرأينم إِنْ جعل الله عليكم النهارَ 
سَرْمدَا إلى يوم القيامة مَنْ إِلَهٌ غيرٌ الله يأتيكم يليل تسكُنون فيه 
أقلا تُبصِرون » الأء الى 
وندع استقراء آيات الليل والنهارء إلى ما يأق من تفسيرنا نسورة « الليل» . 
وأسلوب القرآن فى بيان الآبات وضرب الأمثال للناس ء يجعلنا لا نطمئن إلى أن 
آية العصر دّكرت هذا اللفظ » وأرادت به كل هذه التأويلات الفلسفية 
والاشارية . . . 
وأؤلى من هذا كله أن نقئ عند لفظ « العصر» لنرى وجه العدول فيه عن لظ 
«والدهر الذى قال المفسرون فى حكته وعظمته ما قالوا . 


. النيسابورى : تفسير غرائب القرآن . على هامش الطبرى : ج80‎ )١( 


مم 


والقاطية ككل للد فض الس و لمعك موود لاي رن افر ماده القة 
البديعية ويقفون عند الملحظ الشكلى . 

وقد قال الرازى فى وجه إيثار العصر بالذكر : « ولعله تعالى لم يذكر الدهر لعلمه 
أن الملجد مولّع بذكره وتعظيمه » . 

على حين يذهب النيسابورى إلى أن وجه الإقسام بالعصر هنا « لشرف الدهر» 
ويروى الحديث : (لاتسيوا الدهرٌ فإن الله هو الدهر» . 

ونخلص من هذا كله لنتدبر آية العصر بعيداً عن فلسفة المتكلمين وتأويلات 
الإشاريين » فنرى فى استقراء مواضع استعال القران لمادة و عصر» ما يبدى إلى 
ملحظ إطلاق العربية العصرٌ على الدهر » بما يعتصر من خلاصة الإنسان بالضغط 
والابتلاء . 

وببذا الملحظ المألوف لدى العرب فى عصر المبعث + والعربية لخّهم » تأق كلمة 
العضر فى اساقها مخ السؤوةاع لاقع إلى اقلا الآنناةالغصر الذى. تجههره بالمفاناة 
ويعصره بالتجربة والابتلاء . 

والواو هنا فى موضعها الذى تطرد به الظاهرة الأسلوبية فى اللفت إلى حسىً 
مُدرَك » توطئة إيضاحية لبيانٍ معنوئ غير محسوس ولامدرك » وهو ما شرحناه بمزيد 
تفصيل فى تفسير سور ( الضحى » والعاديات » والنازعات ) فى الحزء الأول من هذا 
التفسير» ونعرض له مرة أخرى فما يلى من تفسير سورق (الليل » والفجر) . 

وببذا اللفت الموجّه إلى ضغطة العصر ابتلا» تأقى الآبة بعده : 

0 3 الإِنْسَّان لَفى خسر) . 

وللمفسرين فى الإنسان قولان : إنه لعموم الجنس » أو : إن ( ال ) للعهد مرادًا 
بالإنسان جاعة من المشركين : الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن 
عبد المطلب » فى رواية عن ابن عباس . وقيل نزلت فى ألى لهب » وفى خبر مرفوع أنها 
وعدن ان جيل . ش ٠‏ 

«وذلك لأنهم كانوا يقولون : إن محمداً لَنى خسرء فأقسم تعالى بالضدٌ 


م١‎ 


نما يتو مون 1 

ولا نقف عندما اختلفوا فيه » فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذى نزلت 
فيه الآية . والسياق على ظاهره لا يخص الإنسان بفلان أو بآخر. والتعمم فيه مستفاد 
صراحةً من الإطلاق ثم استثناء » الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠»‏ وهذا الاستثناء 
يتقطع إذا ما كان الإنسان خاصًا بالمعهودين الذين ذكروهم » وليس فيهم من يَخرج 
بالاستثناء مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

«وانما استثنى الذين أمنوا من الإنسان » لان الإنسان بمعتى الجمع لا بمعنى 
الواحد ) كا قال الإمام الطبرى « وللجنس بعامة » كا قال الزعخشرى » أو ٠‏ اسم جنس 
يَعُمٌ ؛ كما ذهب أبوحيان » ويوشك أن يكون هذا هو ما اطمأن إليه ابن القم ى 
'( التبيان ). 
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وبق أن نتدبر موضع الإنسان هنا » لنلمح سر الدلالة لهذا اللفظ ٠‏ لا يقوم مقامه 
هنا لفظ آخر #الناس" أو الانن ١‏ حل القوك يترادفها , 

فاستقراء هذه الألفاظ فى كل مواضع استعاإلما القرآى . يشهد بأن لكل منها 
ملحا خاضًا فى الدلالة » إلى جانب الملحظ الدلالى المشترك فيها جميعاً حكم تقارب 
داكي اللقوية::فع الأهل + 


فالناس لعامة الجنس : 
«يأيها الناسُ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل 
لتَعارفوا إن أكرّمكم عند الله أتقاكم ) ( الحجرائق *1) 
«فأما الزبدُ فيَدَهَبْ جْمَاءَ وأما ما ينفم الناسَ فيمكثٌ فى الأرض » 
كذلك يَضْرب لله الأمثاك » . (الرعد /11) 
«وتلك الأمغالُ نضربها للناس لعلهم يتفكرون ») (الحشر )7١‏ 


ويأق لفظ الإنس ف القرآن فى ثمانية عشر موضعاً » كلها مع الجن . فشهد ذلك 
بأن ذلآلة' الانسية ممق ين تقيض الوشقيةاء .هن" المتعيكة اق الانس:. 


. "١ تفسير الرازى : ج 8 . والنيسابورى على هامش الطبرى ج‎ )١( 


لها 


أما ؛ الإنسان » فإلى جانب كونه من الناس » ومن الإنس نقيض الجان ( الحجر 
5 والرحمن ١5‏ ) بتميز بدلالة خاصة على الإنسانية . وتتضح هذه الدلالة باستقراء 
أيات الإنسان فى القران وعددها خمس وستون آية َك سياق الأهلية لاحيّال تبعات 
التكليف » والابتلاء بالخير والشر» والتعرض للغواية » وما يلابس ذلك من غرور 
وملغيان . 

والإنسان فى القران الكريم . لا الانس » هو الذى اختص بالعلم » وبالبيان 
والحدل» كا أنه الذى يتلق الوصية ويحمل الأمانة . ش 

فشهد ذلك بأن الانسان ليس مجرد فرد من الانس أو الناس » وإنما مناط الانسانية 
فيد معنوية ترق به من محرد الإنسية البشرية » إلى حيث يحتمل تبعات التكليف 
والادراك والرشد » وأمانة الانسان . 

وللراغب الأصفهانى ملحظ دقيق فى اشتقاق لفظ الانسان » يربطه باجتّاعيته التى 
تبعله بأنس إلى المجاعة "2 . وهو ملحظ يقبله حس العربية فى الإنس والإنسان معاً » 
ثم تتخصص الانسية بدلالتها على نقيض التوحش ٠»‏ وتأخذ الإنسانية دلالتها على 
مصدائص الإنسان وأهليته لا.حتّال تكاليف الانسانية » على ما هدى إليه استقراء آيات 
الانس والانسان فى البيان: القرآنى 20 , 

وببذة الذلالة. الخاضة . يق 'لفنظ © الانسان ٠ق‏ سورة العضر» .فى شياق 
ما يحتمل من تبعات التكليف ومستئولية الإنسان الفردية والاجتاعية . 

والخُسر لغةَ نقيضُ الربح » استُعمل ماديًا فى التجارة الخاسرة أو الصفقة المغبونة » 
ولد جاه عد لشن راون والقهف ونان والغدرن:4 رقا إلى الخال اند 
ععنى الضلال عن الحق وهو أفدح المخسر. 

ووردت المادة فى القرآن الكريم فى أربعة وستين موضعاً » منها ثلاثة فى الخسر 
بمءناه المادى فى التعامل التجارى مع الوزن والكيل : 

. الراغب : مفردات القرّآن --' مادة أنس‎ )١( 

(؟) بتفصيل فى (مقال فى الإنسان : دراسة قرآنية) ط المعارف 1459 . وف المبحث الأول من كتابى .. 
رالقرات وقفسابا الإنسان) ط دار العلم للملايين : بيروت 19195 . 


لم 


5 5 0 ع 1 و ع رضم 
)) الذين إذا اكتالوا على الناسٍ يستوفون 35 وإذا كالوهم أو وزنوهم 


بخييرون ) ( الطففين *) 
)0 وأقيموا الوزن بالقسط ولا تيزو الميزات » ( الرحمن ؟) 


وزكر 1 كال وله كران اوري وزنُوا بالقسطاس المستقم : 
ولا تَْحَسوا الئاس أشياءهم ولا تَككُوَا فى الأرض مفسادين » . 
(الشعراء )1١41‏ 
وجات المادة فى الخُّسر المعنوى » فى إخوة يوسف : 
( قالوا 3 أكله الذئب ونحن 0 إنا إذاً لخاسرون ») (يوسف )١4‏ 
وف ولدى آدم : 
( فطوّعت له نفسه قتلّ أخيه فمَّله فأصبح من الخاسرين » 
(الائدة ٠س‏ 
والغالب أن يأق الخسر بالمعنى الدينى » فى سياق النذير بسوء العقبى وعذاب 
الآخرة : للكافرين » والضالين ء والمنافقين » و«المكذبين بايات الله وبلقائه 
والكتؤكةة دو التاالي 4 ار للرطلين 4 بوالاوي بلاطمو يها امي اله ينه ان يرم 
ويفسدون فى الأرض » ومن يتخذ الشيطانٌ ولي » ومن يبتغى غيرٌ الإسلام دينا . 
والذين قتلوا أولادهم سَمَهَا بغير علم . . . 
ويؤذِن السياق فيها بأن الخسر يتعلق بالنفس والمال والأهل والعمل » فهو لل.., 
الدنيا والآخرة » وأكثر ما يككون الخسر يوم القيامة حيث يدرك الضالون أنهم تحسروا 
الدنيا والآخرة . 
واقإذا اه أع لقا فض لانو متازلف الطلوة نه كع زوه 
اوقل الذيق امنا إن الخاسرين. الذيق تصووا اتوي + أهلبيم يوه 
القيامة ») ( الشورى 16) 
دقل إن الخاسرين الذين خسيروا أنفسَهم وأهليهم يوم القيامة » 


1 (الزمر )١١‏ 
« ومن يكفر بالإيمان فقد حَبط عمله وهو فى الآخرة مِن الخاسرين » 


(للائدة ه) 


45م 


0 أولئكك حزبة الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » 
(لمحادلة و3) 
وانظر معها آيات : (المؤمنون ١٠1ء‏ والتوبة 58) 
وجاء «الأخسرون» أربع مرات للذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عِوَجاً 
وبالآخرة هم كافرون : 
ولا جَرَم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون ( (هود )7١‏ 
ومعها - (الثل هغ الكهض ٠١"‏ ء الأنبياء ٠لا‏ هود 40 ) 
اها فيلو لله عتعاء فيه اخ ا كلدك وراك ا رميو دا ال 
«ومّن يتخذ الشيطانٌ ولي من دون الله فقد مير محسرانًا مين » 
(النساء 334) 
« ومن الناس من يعبدٌ الله على حرف فإِنْ أصابه خيرٌ اطمأن به وإن 
أصابتّه فتنةٌ انقلب على وجهه مير الدنيا والآخرة » ذلك هو المخسران 
المبين ) (الحج )١١‏ 
ومعها آية الزمر ١5‏ . 
وبصيغة الخسارء ثلاث مرات كذلك » فى قوم نوح : ١‏ واَبعُوا مَنْ لم يذه ماله 
وولده إلا خسارا ) والظالمين : ١‏ ولا يريد الظالمين إلا حسارا ) الإسراء 87 . والكافرين' 
١‏ ولا يزيد الكافرين كفرّهم إلا خسارا » فاطر #8 . ش 
ومرة واحدة بصيغة تخسير فى ابة هود : 


ومن ينصرنى من الله إن عَصَيْنه » ها تربدؤننى غير تخسير)» 58 . 
وأما ضيغة سير فجاءت مرتين : آية العصرء وأية الطلاق : ٠‏ 
1 وكين فل قرية عقت عق أمر ريّها ورُسِلِه فحاسبناها حساباً نيد 
وغدضاها دايا كرا فذافت وبال أمرها وكان عاقبة ها ره 6. 
والخسر فيها هلالكٌ ماحق » عن ضلال نوو الغرة فيز الاو الألباب . 


وهذا الاستقراء يتيح لنا أن نقول إن الخسريأق قُْ القرآن بالمعى. الدينى ى الضباع 


مم 


وسوء العقبى » مع ملحظ من معناه الأصلى فى الصفقة الخاسرة لمن يشترون دنياهم 
بأخراهم فيخسرون الآخرة والأولى . 

ما لم يعين السياق غير ذلك » كا فى آيات المطففين والرحمن والشعراء » مع الوزن 
والكيل. ون 'الناس أشياءهم . 

وهذا الاحتياط هو ما فات « الراغب » حين قال فى (المفردات ) : « وكل 
خسران ذكره الله تعالى فى القرآن فهو على هذا المعنى الأخير » المتعلق بالإيمان » دون 
الخسران المتعلق بالقنيات الدنيوية والتجارات » . 

1 ند فنا 

ونفهم الخسر فى آية العصر» بما يؤنس إليه سياق النتكوص عن تبعات التكليف 
والتفريط فى مسئولية الإنسان . 

فلا نستريح إلى تأويل الزعخشرى بأن المعنى « أن الناس فى خسران من تجارتهم * 
إلا الصالحين وحدهم لأنهم اشتروا الآخرة بالدنيا فربحوا وسعدوا » ومّن عداهم خرّوا 
خلاف تجارتهم فوقعوا فى الخسارة » والشقاوة )20 . 

كا لا نتعلق بما ساقه « الفخر الرازى » من احيال « أن الإنسان لا ينفك عن 
خسرء لأن الخسر تضبيع رأس المال » ورأسُ ماله عمره : إن أنفقه فى المعصية 
فلذ خك اق اران » .وان أنفقه ق لمات اران أيضًا حاضل لأيها تيان 
متمكنًا أن يعمل فيه عملاً يبق أثره دائماً » وإن أنفقه فى الطاعات فلا طاعة إلا يمكن 
الإتيانُ بها على وجه أحسنّ لأن مراتب المنشوع غيرٌ متناهية » كبا أن مراتب جلال الله 
وقهره غير متناهية )© . 

وصريح النص فى الآية بعد الختصسرء يؤذن بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وبالضبرء ليسوا فى خسر أبداً . 

وحرف « فى » يأخذ موضعه فى هذا البيان المعجز» بما يفيد من معنى الظرفية » فى 
الغمر والاحاطة والإغراق . 

١؟)‏ التفسير الكبير: ج 8غ العصر. 
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وليس ة من المبالغات كا “ذهب النيسابورى » 
وإنما التنكير » فيا يُقهم من السياق » على أصله البيانى من الإطلاق غير :امحدود 
د ل يه » على ما قال الرازى . ووجهه عنده » 
أنه « خسر عظم لايدرك كنهه إلا الله . 
ماه : 

. إلا الْذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَات وَتَواصَوًا باحق اص بالصَبر»‎ ٠ 
الآعان تقيض الكثر يدوق دلاقه لون الأصولة وى الأمى بو الأيانة:‎ 
. والصلاح ضد الفساد » وتستعمل الصالحات فى المحال الدينى » نقيضاً للسيئات‎ 
وواضح هنا أن على الإنسان مسئوليته فرداً بالإيمان وعمل الصا حات » ومسئوليته‎ 
عن الجاعة بالتواصى باحق والتواصى بالصبر.‎ 

يقترن العمل الصالح بالإيمان فى القرآن الكريم نحو خمس وسبعين مرة » مع 
0 والشرق نان مخ سل فاليا .وهو مين > فلو ماف فلالما .ولا بعصا 
لا كفران. لسعيه » له جزاء الحسبى » وحياة طيبة . 
والذين يؤمنون بالله ويعملون الصالحات » وقليل مأ همع لآ خوف عليهم ولا كم 
يحزنون ء الحم الدرجات العُلى » ونم أَجرّهم عند ربهم » أجر كريم » عظم كبير» 
غير منون . ولهم مغفرة ورزق كريم » ويسَخَلِفتّهم الله فى الأرض » ويزيدهم من 
فضله-. وسيجعل هم الرحمن وذ » وهم خير البرية » وأصحاب الجنة » طوف لهم 
وحسخ: مات 
ويأق العمل الصالح مسنداً إلى رسل الله » كا يأقى الصا ون مع النبيين والشهداء 
فى آيات (الساء فى الأنياء الو كمع وى دعاء يوسف الع وإبراهم ( الشعراء 20 
وسلمان (الفل 16) 0 
وعطِف النهىّ عن الشرك على العمل الصالح فى آية الكهف ٠١‏ 
« فن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا بشرلة بعبادة ربّه 
أحداً 0 


كا جاء مقابلا للكفر فى أية الروم 45 : 


م 
«مَنْ كَفْر فعليه كفرّه » ومن عَمِلَ صااً فلأنفبيهم يَمْهَّدون ) 

وفى هذا الاستقراء إيذان صريح بأن عمل الصالحات قرينٌ الإيمان » ومنه نقول فى 
آية العصر إن الإيمان بالله ينبغى أن يقترن بعمل الصالحات » لكى ينجو الإنسان من 
اليس 

لكن من المفسرين من لم يأخذوها بعثل هذه البساطة واليسر» بل أثاروا فيها عدداً 
من المسائل » هنبا جدَل للمتكلمين لا يعنينا هنا فى تفسيرنا. البيانفى » كالذى ثار بين 
المعتزلة والأشعرية من حلاف حول تسمية الأعبال بالصالحات : هل لكونها فى نفسها 
بسحلا عل رحكوة لاقع 16و لافطا يعات ابر ها ؟ 

ومنها ما يتصل برضرعنا فى أسرار التعبير » كالوقوف عند عطف عمل الصالحات 
على الإيمان » احتج به من قال بأن العمل غيرٌ داخل فى مُسمى الإيمان بالله : « إذ لو 
كان داخخلاً فيه لكان تكريراً ولا يمكن أن يقال إن هذا التكرير واقع فى القران » 
ولا يحتج له بعمثل قوله تعالى : ه وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح . . 
وقوله سبحانه : » رملائكته ورسله وجبريل وميكال انم | ستو افيه إعاده اتقو 
أشرف أنواع الكُلَى » وعملٌ الصالحات ليس أشرف أنواع .الإيمان » فبطل هذا 
التأويل ,20 , 

ورد عليهم با ذ فى سورة العصر نفسها من عطف التواصى باحق وبالصبر على عمل 
الصالحات © فكان جوابهم : ولا نع ورود التكرير لأجل التأكيد . لكن الأصلّ 
عدمه )9 , 
ونتدبر القرآن الكرجم فيبدينا استقراء آياته المحكمات - على ما قدمنا - إلى أنه كثيراً 
ما يعطف العمل الصالح على الايمان » فلا يكون هذا تكريراً للتأكيد » بقدر ما هو هو 
إيذانُ بأن الابمان يقترن .بالعمل الصالح . 

فعمل الصا حات. فى آية العصرء إذا عدّه بعضهم داخلا فى الإيمان - واية الروم 
تؤنس إليه - فليس العطفُ تكريراً جرد التأكيد » وهو مألوف فى العربية » وانما يكون 


رد ؟) الفخر الرازى : التفسير الكبير ج48 . 
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فيه تنبية إلى قيمة عمل الصالحنات وموضعها من الإيمان » فكأنه من التخصيص بعد 
التعميم . 0 
وليس لقائل أن يقول فى البيان المعجز : : لا نمنع التكرير للتأكيد ولكن الأصل 
عدمه » . . . إذ أن هذا القرآن هو الأصل والحجة ! 
عم » 
وبالإيمان وعمل . الصالحات تتعين مسئولية الإنسان فرداً . مع مسئوليته عن 
الجاعة : 
وتتواهرا الع زومر بالق 
الحق هنا نقيض الباطل . 
ا . والمحقق من الثياب امحكم 
النسيج » والحِقّ من الإبل الذىم اشتد واستحق أن يركب . 
وبملحظ من صدق. النفاذ ٠‏ أطلقَ على العدل والحزم والصدق والأمر المقضى 
والموت . 
والحق » واحد الحقوق . ونحقق الخبر صحّ وصدق . ومن ثم شاع استعاله فى 
نفيض. الباطل 00 بهذا الملحيظ إلى امحال الدينى اسمًا من أسماء اله الحسنى » وكثر 
استعياله معنى الوحى ورسالاتكه الدين . 
وى القران الكريم وردت المادة بصيغة الفعل الثلاق تسع عشرة مرة ) فها حَق 
من قول الله وعذابه ووعيده عملى الكافرين » ومرتين على البناء للمجهول فى ايتى 
الانشقاق : 
0 وادت لربها 0 . 
وجاء المضارع من الرباعى, أربع مرات ء كلها مسندة إلى الله تعالى : 
« ليَحِقَ الحقّ ويُبطل البلاطلَ ولو كره المجرمون » 
ش ( الأنفال. مء ومعها : الأنفال /ا» ويونس 58 » والشورى 4؟1) 
وجاء فعل الاستحقاق مرتين فى أبة الدين (للائدة ٠١‏ ولا مخلو سياقها من ملحظ 
الحرمة' الدينية فى أداء الشهادة . 
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أما صيغة الحق فجاءت نحو مائتين وسبع وعشرين مرة : كلها فى المعنى الدينى . 
إما مقابلة للباطل » أو اسم من أسماء الله الحستى » أو للوحى والدين . ويوضّف بالحق 
وعد الله » وقوله » وكلأته . 

ولا بخرج عن هذا السياق الدينى ‏ ما فرض الله على ذوى المال من حق معلوم لمن 
يستحقونه » وما شرع من حقوق فى الميراث والزواج والطلاق ٠‏ با لهذه الحقوق من 
حرمة دينية تجعلها من حدود الله . 

وسمى يوم القيامة : «الحاقّة» . 

وذلك كله مما يضنى على كلمة « الحق » مهابة وجلالاً » ويؤكد حرمتها فى 
التواصى باحق 

والتواصى : أن يوصى بعضهم بعضاً . 

والأصل اللغوى للادة يعطى معنى قوة الارتباط والاتصال : فالوصَاة والوصية , 
جريدة النخل يُحرَّم بها . ووصت الأرض اتصل نبأنُها . ومنه جاءت الوصية فيا يعهد 
به الموصى ليصل إلى من ينبغى أن يتلقاه : أوصاه ووضّاه » عهد إليه . وتواصى الْقَومْ 
بأمر أوصى. به أوهم آخرهم . والوصية ما يتركه الآباء للأبناء وذوى القرى . . 

وفى القران الكريم جاء الفعل وصَّى وأوصى » اثنتى عشرة مرة » فيا أوصى به 
سبحانه رسلّه وعباده . وغلب يجىء الوصية بمعناها المعروف فيا يوصى به الراحلون عن 
الدنيا » مع حرمة دينية يسبغها القرآن على الوصية بالحق فى حدود ما أمر به الله . 

أما التواصى فجاء فى القرآن حمس مرات » كلها بصيغة الفعل الماضى . وإحداها 
فى سياق الاستفهام الإنكارى لموقف أثم خلت من رسل الله إلبيم » وكأنهم تواصّوًا 


و كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحرٌ أو يجنون » 
أتُواصّوا به بل هم قوم طاغون ) ٠‏ ( الذاريات 8ه ) 


والأربع الباقيات فى مسئولية الإنسان عن الجاعة » بآية العصر : 
« وتواصّوا باحق وتواصوا بالصبر») . 


«فلا اقتحم العقبة ٠‏ وما أدراك ما العقبةٌ ه فلك رقبة * أو إطعامٌ فى 
يوم ذى مسَْبة » يتما ذا مُقربة » أو مسكينًا ذا مَيْربة » ثم كان من 
الذين أمنوا وتواصّوا بالصبر وتواصّلوا بالمرحمة » . 
والسورتان مكيتان » ففيهها تقريرٌ لما هو من أصولء. الدعوة الإسلامية . 
0 
والصبر فى العربية نقيض الجزع . 
ودح تقولد اللخوض هف «النر نع فاه شمن ار 11 سداق 
حموضته إلى المرارة » والحجارة الغليظة المجتمعة . ١‏ 
وبملحظ من الشدة والمرارة » قيل للحربب الشديدة وللداهية : أَمّ صبور. 
والصبارة شدة اليرد . 
والصبر الحَبّس + والقتل صبراً أن يُحبّس المرء | ويرمى حتى بموت . 
نم كثر استعاله فى الصبر على الشدائد والمكاره . والصبور الحليم الذى لا يعاجل 
العٌصاة بالنقمة » بل يضبط أمره فيعفو أو يمهل . , 
ولم يذكر القران الكريم فى آيتى العصر والبلد متعلق الصبر الذى يتواصى به 
المؤمنون » وقد فسره الإمام الطبرى بالصبر على العمل بطاعة الله . وقال الزمخشرى فى 
الكشاف : هو الصبر عن المعاصى وعلى الطاعات وعلى ما يبلو به الله عياده . وقريب 
.له ماجاء فى البحر المحيط لأبى حيان . وفصله الفخر الرازى فقال فما قال : ' 
١‏ إن التواصى بالصبر يدخل فيه حمل النفس على مشقة التكليف فى القيام بما يحب 
وق اجتناب ما يحرم . إذ الإقدام على المكروه والإحجام عن المراد كلاهما شاق 
شديد . . . ودلت الآية على أن الحتى ثقيل » وأن امن تلازمه » فلذلك قن به 
التواصى بالصبر») . 
وكلها أقوال متقاربة مقبولة » ولا بكاد يخرج عتبها ما فى تفسير الشيخ محمد عبده 
لسورة العصر. 
-00 


ونستقرئ آيات الصبر فى القرآن » فنجد الأمر الإلهى للمصطق بالصير» فى نحو 


4١ 


عشرين موضعاً . ويتعلق الصبرٌ فيها بما يحتمل عَوَِهِ » من أعباء تبليغ رسالته » وما ياو 
من تكذيبي وأذئ بالقول أو بالفعل . 
وأمر الله المؤمنين بأن يستعينوا بالله » وبالصبر والصلاة » فى آيات : 
(البقرة ه4 » #هدء والأعراف 118 كأ أمرهم بالصبر فى الجهاد والثبات: عند لقاء العدو 
«يأما الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقرا الله لعلكم تفاحون » 
(آل عمران )7٠١‏ 
ديا الذين آمنوا إذا. لقيتم فد فانيُتوا واذكروا اللَهَ كثيراً لعلكم 
تفلحون ٠‏ وأطعرا اللَهُ ورسوله ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحكم 
وأصبروا إن الله مع الصابرين ) (الأنفال 45 ) 
ووصِف أنبياء بالصبر فى آي (الأنياء 0م » ص 44)ء وجاء الصبر مسنداً إلى أولى 
العزم من الرسل ( الأحقاف ه) ورسل من قبا قبلك ( الأنعام 4) وأئمَة مهدون بأمر الله السجدة 
14 والمؤمنين والفائزين بنعيم الآخرة : 
سلام عدم الع ام على الذارء . (الرعد 4؟) 


05 


0-8 


( وما يلاها إلا الذين صيروا وما يُلقاها إلا ذو حظ عظم ): 
(فصلت ه*8) 


وآيات الصبر فى القرآن الكريم لا تتجه إلى غير هذه الصفوة من الرسل والمؤمنين . 
إلا أن موع ديا الستاسرين: كالنض فى ااه 2 

و التكيها ناك الضعفاتٌ للذين استكيروا الك امل 

نم مون ابر عذاهة انق من شن يه اقالوا اردان الله هديناكم 

سوا علينا أجزعنا أم صَبَرّنا ما لنا من محيص » ( إبراهم )0١‏ 

« هذه النارٌ التى كنتم بها تكذبون ٠‏ أَفَسِخْرٌ هذا أم نتم لا تبصرون *» 

اصلوها فاصيروا أو لا تصبروا سوائة عليكم إنما تُجرّون ماكنتم تعملون » 
(الطور )١١‏ 

« أولئك الذين اشْتَرَوًا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة ثما أصْبَرّهم على 


النار » | (البشرة ملاوع 


4 


ال ا و تر اوس حدم اوم وسر كد 


( فصلت 54 » الفرقان "5ع ص "). 


ومما يتعلق به صبر المؤمنين : 
الابتلاء : « ولتلُونُكم إبثىء من من الحَوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والقرات وبشر الصابرينٍ ( (البقرة 168) 
والضائت + 9 الذيق :]ذا 5ن الله وَجلت قلويُهم والصابرين على 
ما أصابهم / (الحج ممع 
ودرفق الباساء والضراء وحين الباس » (البقرة /إل11) 


وى الجهاد ولقاء العدوء وهو من أكثر مما يتعلق به صبر المؤمنين : 
«ثم إن ريّك للذين هاجروا من بعد ما فُيِنُوا ثم جاهدوا وصبروا» 
وإن فى ذلك لآياتٍ لكل صبّار شكور) 
« والله يحب الصابرين » وهو سيحانه : « مع الصابرين 0 . 
2 
والسكوت عن ذكر متعلق الصبر الذى يتواصى به الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
فى اية العصر - وآية البلد -- يعطيه دلالة الإطلاق والتعمي فى حدود ما ورد فى القرآن 
الكريم ما يصبر عليه المؤمنون من تكاليف الإيمان » والابتلاء » وفى السراء والضراء 
رحين البأس » وفى الجهاد ولقاء العدو . 
وتلك هى مسئولية الإنسان الاجتّاعية » تُلزمه ديئّا أداء حقّ الجماعة من التواصى 
بالحق والتواصى بالصبر. 
22 
وموقف القرآن من هذه التبعة » يقطع برفض السلبية التى يتصور فيها الإنسان أنه 
يكن اانه مق المسرع: أن يؤمخ كالقة و يعمل ناظا :دون أن ردي بجت لاه . 
سيدا عن دل خلياء اعنام » نقول إن الإيمان وعمل الصالحات يحدى على 
الجاعة بصلاح أفرادها » وتحرّجهم من "اقترافته الى إلى إخواتهم وأمتهم . لكن 
الانسان مظنة أن يتوهم أن الإيمان يكنى فيه النطق بالشهادتين وأداء العبادات واجتئاب 


47 


الكبائر » ومن هنا كانت عناية القرآن الكريم بتقرير المسثولية الاجّاعية » أصلاً من 
أصول الدين . 
الاجتّاعية فى الأمر بالمعروف والنبى عن المتكرء فى آيات أخرى محكات : 
عروة ع ع 32 7 5 
« ولتكن منكم أمة بَدعون إلى الخير ويأمُرون بالمعروف ويتّهون عن 
المنكر) ١‏ ١آال‏ عمران )١١5‏ 
م # #2 2 ع : 300 
«كنتم خير أمةٍ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهوند عن المنكر 
وتؤمنون بالله ) . . . (آل عمران )1١١١‏ 
« يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
' ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصاحين » (آل عمران )1١4‏ 
المؤمنين ) شْ (التوبة )1١11‏ 
ومعها آيات (الأعراف 1١7‏ والتوبة ١لاء‏ والحج ١4ء‏ ولتهان .)1١1‏ 
وكا جعل القرآن الكريم مناط خيرية أمتنا » الأمرّ بالمعروف والنهبى عن المنكر . 
لعن الذين تخلوا عن هذه التبعة الكبرى من كفار بنى اسرائيل : 
9 لون 2 3 3 م ٠.‏ م 2 
« لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسبى بن مريم 
ذلك با عصّوا وكانوا يعتدون + كانوا لا يتنامون عن منكر فعلوه لَبِسْسَ 
ما كانوا يفعلون » (المائدة 4/ا) 
كا لعن الله المنافقين والمنافقات : 
« يأمرون بالمتكر وينهَوْنَ عن المعروف ويقيضون أيديّهم » نسُوا الله 
قَنسِيّهم » إن المنافقين هم الفاسقون » ( التوبة /31) 
وهيبات لشريعة وضعية أن ترق بالإنسان إلى مثل هذا المستوى من احوال مسئوليته 
الاجّاعية التى يجعلها الإسلام مناطً الخير والايمان » وعاصما من الخسر والملاك : 
« والعصر » إن الانسات لَى سر » إلا الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات 
وتواصًوا بالحق وتواصّوا بالصير» . 


صدق الله العم 


لو رهم و0 لهس لتق 00 2 0 
ؤوَالليّل إذا يَعْشى ٠‏ والنهَارٍ إذا تجل ٠»‏ وَمَا خلق الذ كر 
0 * سوس لامة 
والانثى ه إن يك لَصْتَى » فأما م) أَغْط 

2 وم 2 
اكد و ا ا وي ا 


ِ رع لدم 


وَكَذَّب بِالْحْسنى » 0 سيره الشرى ‏ كَنَا يي عله مذ 
رات صس ماسم م هلي ارلا 
تَرَتّى ه إِنْ عَلَيْنَا لَلَهُدَى ٠‏ وَإِنّْ لَنَا ِرةوَاللٌ ‏ ندم 
50 7 ىه م28م س >ة عا مه 
تار م ل يَضصْلامًا إل الاشقى » الْذِى كذب وُتَوّلْ 3 
2 68م 


يا الأنقى ٠‏ انّذِى يوق ماله يمرك * وما لاحل عِدْدَهُ 


يا مل 20 


من نِعْمَةِ تَجْرّى ٠‏ إلا آبتِغَاء وَجْهِ رَبّهِ الأغل » وَلَسَوْفَ يَرْقَم) 


المورة نكن كز والشهون: فق كتنب زرا أ اتافيمة لفون التورييه 
سورة الأعلى » 5 نزلت بعدها على الترتيب سورتا الفجر والضحى . 

وقد ربطها بعضهم بسورة الشمس التى قبلها فى ترتيب المصحضء قالوا : 
«ولما ذكر فا قبلها » أى الشمس : « قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها » 
ذكر هنا من الأوصاف ما يحصّل به الفلاح وما تحصل :به الخيبة » ثم حذر النارَ وذكر 
من يلاها ومن يعحيا 00 : 

وهذا الربط قد يلفت إلى ملحظ فى ترتيب السورة فى المصحف ووضعها بعد 
الشمس . وأما من حيث التزول فإن سورة الشمس نزلت بعد الليل لا قبلها » فهى 
السورة السادسة والعشرون على المشهور فى ترتيب النزول » فبينها وبين سورة الليل 
قبلها ».. سيت عشرة سورة . شْ 

وقيل إنها نزلت فى ألى بكر الصديق وإنفاقه مالّه على المسلمين » وأمية بن خلف 
ويخله وكفره. وفى قول آخر إنها نزلت فى أبى الدحداح الأنصارى » ورووا قصة 
النخلة التى عرض الرسول علق » على أحد المنافقين » أو اليبود » أن يبيعها بنخلة فى 
الجنة فأبى » واشتراها أبو الدحداح ”© . 

والعبرةٌ على كل حال بعموم اللفظ ء والسياق صريحٌ التوجيه إلى عامة الناس 
ه إن سعيكم لشتى +« 

وتقارُب سور ( الليل والفجر والضحى ) فى النزول + يحلو الظاهرة الأسلوبية التى 
يعمد فيها البيان القرآنى إلى جلاء المعنويات باديات من النور والظلمة فى عختلف 
درجاتها على مدى اليوم الواحد » من غشية الليل وتحلى النهار» وإشراق الضحى 
وسجو الليل » وتألق الفجر ومسرى الليل وتنفس الصبح . 

ويتتابع الوحئ من بعد ذلك فيؤصل هذه الظاهرة البيانية فها يحلو من معنويات 
الهدى والضلال » بحسيّات النور والظلات . 


(ى)و(؟) أبو حيان : البسر حيط 443/4 . 
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1 وين ! إذا يقني » وَالتهَار إذّا تجلى ». 
الغشية فى اللغة الغطاء » والغاشية الغشاء الذى يغلف القلب . واستغشى ثوبّه 
وبثوبه ٠‏ تغطى به لكى لايرى رمه ومن غشية النعاس المعطّلة الس 
والإدراك » جاءت غشيةٌ ة الإغماء فقيل أغثى عليه إذا فقد وعيّه وحِسّه كأنما عليبا 
غطاء . وكذلك يقال للغافل : على بصره أو على سمعه غشاوة » أى غطا يحجى 
الرؤية ويعمى البصيرة ويعطل السمع والإدراك . 
والغوائى الأهوال » أو الظلاتٌ تلق لفاعها الأسود . ومنه جاءت الغاشية 
للقيامة أو للنار تغثى المعذبين . 
وى الاستعال القرانى » جاءت الغاشية على معناها فى استغشاء الثياب حاجزاً دون 
المع والتقم »كتارة جين .. الصدٌ » فى آية نوح 7 : 
١‏ وإفى كلا دعوثهم لتنفر لحم جعلوا أصابمهم فى آذانهم وا ستَفْسُوا ثيبّهم 
وأصروا واستكبروا استكباراً ). ومعها أية هود ه . 
وى النور الدافق والجلال الغامر باية النجم © اذ يكن السليزة 
ما يغثى ») . 
وجاءت الغشية فى النعاس فى ايتى ' 
(آل عمران ٠64‏ والأنفال )1١‏ 
وق الاغماء بابق (الأحزاب 219 ومحمد )7١‏ 
وف الغشاوة على القلب والسمع والبصر بابتى 
(البقرة لا والجائية #«؟) 
وكاخى» الحا ره التو صق ريون الجاية:. 
وهل أتاك حديث الغاشية ) ؟ 
07 فارتقب يوم تأق السمائ بدُحَانٍ مبين 5 يَعْشّى الناس هذا عذاب" ألم ( 
وق الوعيد بعذاب الآخرة فى آيات : 
«يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» 
( العتكبوت 58) . 


ى 


1 0 - ع 
« سرابيلهم من قطرانٍ وتغشى وجوههم النار) (إبراهم 0) 
- ع 55 ا 0 8 0 
لحم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزى الظالمين ) 
(الأعراف )4١‏ 


كا جاءت فى غشية الموج » وغشية الظمات وتراكمها فى آيات : 
«أو كظلات فى بر لج يغشاه موج من فوقه موج ) 
( التور )14١‏ 
« كأنما أَغشِيت وجوهُهم قطعاً من اليل مظلا » أولئك أصحابٌ النار» 
( يونس 137337) 
وايات (لتان +“ طه هلاء الرعد «, الأعراف. 4هء الشمس 4) 
وآبة الليل » والغشيةٌ فيها غطاك من ظلات داجية . 
م 
والتجلى لغ الظهورٌ والانكشاف . ومن الاستعال الحسى للادة : الخلا انحساز 
مقدّم الشعر » والجلا الكّحل يلو البصرّ» وجلوة العروس عرضّها محلوة فى زينتها . 
وجلا السيف والمرآة صقلها وأزال ما قد يكون غطاهها من صدأ وغبار. 
ومن دلالة الانحسار جاء الجلاتخ عن مكان » وجلا الهم عله أذهبه . 
ومن ملحظ الكشف : جلا الأمرَ أوضحه وبينه فانجل وتجل ٠‏ والجَل الأمر 
البين . والتجلى الإشراق والتألق . 
وفى الاستعال القرآنى : جاءت المادة فى خمسة مواضع ؛ إحداها آية الحشر فى 
0 7 
الجلاء عن الأرض : « ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعدّبهم فى الدنيا 
ولحم فى الآخرة عذاب النار» #. 
والمرات الأربع الباقية فى تَلّى النور الإلهى بآية الأعراف 158 : 
«فلمًا تجل ريه للجبل جعله دكا وخر موسى صَعِقَا» 
وأمر الساعة » بآية الأعراف 1818 : 
دقل إنا علمها عند رانين له تجلية لوفنها إلا هو 
وفى إشراق النهار » بَبتّى الشمس : « والنهار إذا جَلاها » . 


والليل : « والنهار إذا تجلى » . ٠‏ 

والآية لم تذكر مفعول « يغشّى » وقد تأولوه إما على تقدير : يغشى اللهارَ كلّه ‏ 
كقوله تعالى : » يغشى اليل النهارَ » 

أو يغشى الشمس » كقوله تعالى : » والليل إذا يغشاها , 

وقيل الأرض وجميع مافيها » 'يغشاتها الليل بظلامه . 

ومثله وقوف من وقف عند » والنهار إذا تجلى ٠‏ ليتأول سبب التجلى « إما بزوال 
ظلمة الليل ) وإما بنور. الشمس ») 

ونرى أن القرآن الكريم فى إمساكه عن ذكر متعلق ليغشى أو تجلى » بصرفنا عن ' 
تأويل عذوفب أو مُقدّرء لنلتفت إلى أن الغشية والتجلى » من الليل واللهار» 
هما اللقصودان بالتنبيه والالتفات . با أغنى عن ذكر مفعول أو-متعلق . 

و »م 

وسورة اللبل مبدوءة بواو القسم » وهو عند المفسرين للإعظام » على أصل استعاله 
اللغة . والذى أطمئن إليه » هو أن البيان قد يعدل عن هذا الأصل لملحظ بلاغى فى 
التعبير » كمثل عدوله فى الاستفهام والأمر والنبى عن أصل استعالما الأول » إلى 
تقرير أو إنكار » أو زجر ووعيد , أو سخرية وتوبيخ » أو تعجيز وإفحام . . على ما هو 
مألوف ومقرر ىق علم البيان . 

لكن المفسرين ل يلتفتوا. إلى احيّال أن يكون القسم بالواو هنا » وى نظائرها من 
الآيات المستهلة بالواو » قد جاء على غير استعاله اللغوى الأول » الحظ بيانى . وإنما 
هو عندهم جميعاً على أصله من الإعظام والتعظم 2 زرا بتأول وجه العظمة 
ف الليق والبان: 

نقل الطبرى عن قتادة : : أن الله أقسم بهما لعظم شأنه] ٠‏ فها آيتان عظيمتان 
يكو رهما الله على الخلائق ) ؛: 

وقال « أبو حيان » فى البحر المحيط : ٠‏ اق بالليلٍ الذى فيه كل حيوان يأوى إلى 
اول » وبالهار الذى تنيّشر فيه » . 

والتفت « ابن القم » إلى اختلاف أحوال الليل والنهار فى أقسام القرآن » وتأوله بأن 


الله سبحانه يقسم بالليل فى جميع أحواله » إذ هو من آياته الدالة عليه . 

وزاده الفخر الرازى تفصيلا فقال : ٠‏ اعام أنه تعالى أقسم بالليل الذى يأوى فيه 
كل حيوان إلى مأواه ويسكن الخلق عن الاضطراب ويغشاهم النوم الذى جعله الله 
تعالى راحة لأبدانهم وغذاء لأرواحهم » ثم أقسم بالنهار إذا تجلى لأن النهار إذا جاء 
انكشف بضوئه ما كان فى الدنيا من الظلمة وجاء الوقت الذى يتحرك فيه الناس 
لمعاشهم وتتحرك الطير من أوكارها والهوام من مكامنها » فلو كان الدهر كله ليلاً لتعذر 
المعاشُ » ولو كان نباراً كله لبطلت. الراحة ». لكن المصلحة فى تعاقبهما © . 

ولا يكاد يخرج عنه ماذكره الشيخ محمد عبده فى سورق الليل والضحى » من 
( تفسير جزء عم ) . 

ش وهذا الكلام فى المصلحة من تعاقب الليل والنهار » هو من قبيل الحكة التى تتحقق 
فى كل ما خلقه الله » وما من شىء خخلق عبثًا . والقرآن حين يقصد إلى أن يلفت إلى 
آيتى .الليل والنهار» فإنه يحلو وجه هذه الحكمة بمثل آيات : 

«قل أرأيم إن جعل الله عليكم اليل سَرْمَدَا إلى يوم القيامة مَنْ إله غير 
له يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهارَ 
سَرْمَدا إلى يوعز القيامة مَنْ إِلهُ غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه 
افلا تبصرون ) ؟ ( القصص الاء 9/ا) 
« ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤقكم من فضله إن فى ذلك 
لآيات لقوم يسمعون ) ( الروم 7 ) 
« وهو الذى جعل لكم الليل لباسًا والنوم سَبانًا وجعل النهارٌ نشورا » 

( الفرقان /ا4 ) 
« وجغلنا الليل والنهارَ آيتين فمّحَوْنا آيةَ الليل وجعلنا آية النهار مُبْصِرةَ 
لتبتغوا فضلاً من ريّكم ولتعلموا عد السنينَ والحساب » وكُلّ شىء 
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مانا تفصيلاً ) ٠‏ (الإساء كر 


)١(‏ التبيان فى أقسام القرآن: ص ه. 
(؟) تفسير الرازى : 8/سورة الليل . 


« هو الذى جعل الشمسّ ضياء والقمرٌ نورًا وقددّره منازل لتعلموا عددٌ 
الستيق واتلسات + ماخاق الله ذلك إلا بالحق , ؛ يفص الآيات لقوم 
يعلمون » إن قف 0 اليل والنهار وما نخلق الله فى «السموات 
والأرض لآيات لقوم يتقُرن ) (يونس 08) 
وانظر معها ايات : ( الأنعام 5 يونس لااء القلمء آل عمران .14٠‏ الجائية هع . 
وليس على هذا النحو من بيان الحكمة » تأق آيات القسم بالواو بالليلٍ وبالنهار الى 
عنى. المفسرون بتأويل ما فى خلقها من حكمة ومافى تعاقهما من مصلحة . 
غير ملتفتين إلى أن هذا التأويل حين يصدق على الليل مطلق الليل والنهار مطلق 
اهار » فإن الليل والنهار فى سورة الليل مقيدان بالغشية والتجلى . وفى آيات أخرى يأق 
اقبي بالواو » بالليل إذا سجى » وإذا عسعس ٠»‏ وإذا يَسْرء وإذا قب ء وإذا 
أدير . وبالفجرء والصبح إذا أسفرء وإذا تنفس » والضحى . 
ولابد أن يكون لكل قيد منها ملحظ فى الدلالة يخقص به . 
وإذا لم يتعلق البيان فى أيتى ( الليل ) بغير غشية الليل وتجى النهارء نلمح السر 
البيانى فيا تلفت إليه الواو من تقابْلٍ واضح محسوس ومدرك » بين غشية الليل بظّلاته 2( 
كن النهار بضيائه . 
ومثله ف الوضوح ؛ التفاوت بين خلقة الذكر والأنثى : 
«وَمَا خَلَقَ الذكرٌ الى 6 
تأوها اللفسرون على احيّال أن تكون (ما) بمعنى من » فيكون اندم عن خلق 
الذكر والأنثى » أو أن يكون ٠‏ ما خلق ٠‏ فى ع الصدر , أو على توهم المصدر , 
فيكون المعنى : وخلقٍ الذكر والأنثى » ونظّروا له بقول الشاعر : 
نظرث: - ١‏ الكناة بأبوابو كا طاف بالبيعة الراهب 
ير الراهب على توشّم النطق بالمصدر» أى كطوافب الراهبب بالبيعة . 
الجر هنا أقرب عندى إلى أن يُحمَلَ على الجاورة . 
ولا يبدو لى وجه لهذا التنظيرء وفى الآية «ما» وليست فى الشاهد من قول 
الشاعر . 


ثم اختلفوا فى المقصود بالذكر والأنثى : 
فق تفسير الرازى والبحر المحيط » أنهما آدم وحواء » أو هما كل ذكر وأنثى من بى 
آدم؛ أو من كل حيوان على اختلاف أنواعه » ذكره وأنثاه . 
والتفت ابن القمم إلى التقابل بين المقسم به فى أيى ( الليل ) واتجه به إلى بيان وجه 
الإعظام » قال : : 
«قابَلَ بين الذكر والأنثى » كما قابل بين الليل والنبار. وكل ذلك من آيات 
وؤتع ع اانا عراس اذل والتيان بواستملة:الأخرانم القورية نا كاضرائع الذكر والاق. 
ف الأجرام السفلية ) . 
على أنه عاد فربط بين هذه المتقابلات على وجه آخرء هو أنه سبحانه «أقسم 
يزمان السعى وهو الليل والنبار » وبالساعى وهو الذكر والانتى » على اختلاف السعى 
كا اختلف الليل والنهار والذكر والأنثئى » وسعيه وزمانه مختلف وذلك دليل على 
اختللاف جزائه وثوابه » . 
وهذا على قُربه » لا يبدو متصلاً بما ذكره آنفاً من أجرام علوية وسفلية . 
0 
ونركز اهّامنا على تدبر ما يسيطر على السورة كلها من ملحظ التقابل والتفاوت . 
يبدأ باللفت إلى ما هو حجسى مدرّك فى تفاوت ما بين غشية الليل وتجلى النهار » وخلقة 
الذكر والأنثى » توطعة إيضاحية لبيان تفاوت ممائل فى سعى الناس : بين من أعطى 
واتق وصدق بالحسنى » ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى » ثم تفاوت الثواب 
والعقاب فى الأخرى : بين الأشق يصلى ناراً تلظى » والأتى الذى يُجنبها بما ابتغى 
وجة “به الأعل + .ولسوط» برض 
فعلى نحو ما يتناوت اللي إذا يغشى بظلاته » والنهارٌ إذا تجلى بضيائه يتفاوت سعى 
الناس فى الدنيا بين ضلال وعدى : 
ش ١‏ 9 سكم 9 ( 
والسعى فى اللغة المثبى » لحِظ فيه أن الساعى يبتغى عملا أو يتجه إلى مقصد 
يدأب فيه » فكان السعى بمعنى العمل مع القصد والدأب . 
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وف الاستعال القرانى للادة » نجد الدلالة الأولى للسعى بمعنى المشى والحركة » على 
ايف ءا التخبيل وامجازء فى أيتى ( طه ) عن عصا موسى ألقاها « فإذا هى حية 
تسعى » وحبال السحرة وعصيهم ألقوها « يُخَيّل | إليه من سحرهم أنها تسعى » وفى آيتى . 
التحريم والحديد» فى نور المؤمنين « يسعى بين أيد بهم ) يوم القيامة . 
كا نجد دلالة السعى على العمل مع الدأب فى آبات : 
١‏ فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن” فلا كُفرانَ لسعيه» 
( الأنبياء 94) 
«ومن أراد الآخرة وسعى لما سَعْيّها وهو موْمن” فأولائكك كان سعيهم 
مشكورا )' (الإسراء 15 
١‏ قل هل نكم بالأعْسَرينَ أعالا » الذين ضَلٌ سَميهُم فى الحياة الدنيا 
وهم يَحسَبُون أنهم يحبينون صُنعا ) زالكهت )1١4‏ 
ودلالة القصد أوضح فى آيات : 
ون أظلم ممن منع مساجة اللو أن يُذكرٌ ها اسه وسعى فى خراياء 
: ( البقرة )١١5‏ 
« ويسعون فى الأرض فساداً ) (المائدة ممع 54) 
وواضح أن السعى فى آبة الليل » هو من العمل الكسبى مع القصد والدأب , 
ومثله السعى فى آيات (الانسان ؟لاء النجم 5١٠‏ , الغاشية 9) . 
وأصل الشتٌ فى. اللغة التفرق والاختلاف » .ماديا ومعنويًا » وقد سيق استقراء آياته 
فى القران » فى تفسيراية الزلزلة ؛ يومئذ يصدر الناس أشتاتاً 20 فهدى إلى أن أشتاتا 
تأق بدلالة التفرق المقابل اللتجمع . أما شتّى شبى » فن. الاختلاف والتباين . 


0 
ولا نحتاج إلى تأول مقصد القرآن الكريم بتباين سعيكم » فقد تولت الآيات بعده 
بيانه : 
ما مَنْ أغطى وَاتَقَى * وَصَدَقَ بِالْصْتّى د لي و 
من بَخل وَاستتى ٠‏ وَكَذبْ بِالْلتى ٠‏ مُه إلضرَى » . 


. التفسير البياى : اليزء الأول‎ )١( 


ل 


وهذا هوتفاوت السعى » يأ بعد أن مهد له اللفت إلى التفاوت المدرّك بالحس » 
بين غشية الليل وتجلى .النهار » بين خلقة الذكر وخلقة الأنى . 

والحسن فى اللغة المال » ويغلب استعاله فى الماديات نقيضًا للقبح وفى المعنويات 
نقاباة روشق فند لواف" »ضيه تقول اندلا لعل قانة اطدن: الذى 
لاحسن بعده » والسوء الذى لا عاثله سو . 

وفرق الراغب فى (المفردات) بين الحسن والحسنة والحسنى » فقال إن الحسن 
بستعمل فى الأعيان وفى الأحداث » وكذلك الحّسنة إذا كانت وصفاً » أما إذا كانت 
اسم “فق الأحداف::. والحق لاسعمل الى الأخدرث 03 

وأكثر ما جاء فى القرآن من الحسن » فللمستحسّن من جهة العقل والبصيرة 
والشرع » لا من جهة. الجس'. ظ 

وقد تأول المفسرون الحسنى بحسن العاقبة » وبالايمان بوحدانية الله وبما يخلفه الله 
تعالى على المنفق . 

وهى وجوه متقار بة » وربما كان حسنٌ العاقبة يؤديها جميعاً » إذ فيه معنى الإيمان 

بالله » والتصديق بالخلف . 

ولم تحدد الآيات ماذا أعطى التق » ومن اتق » وب يخل البخيل » وعم وعمّن 
استخنى ؟ 

ونذهب مع أبى حيان فى فهم حذف مفعولى أعطى « بأن المقصود الثنائه على 
المعطى دون تعرض للمُعطى والعطية » وظاهره بذل المال فى واجبي ومندوبي 
و الب 1 

فالإعطاء فى الآبة » مقابّل بالبخل » وكلّ بخل فى القرآن يتعلق بالمال وبا آقى الله 
من فضل » باستقراء مواضع وروده فى المصحف وعددها أحد عشر موضعاً » ستة منها 
متلوة بغنى الله » والله الغنى وأنتم الفقراء » ولله ميراث السموات والأرض » فإن الله هو 
الغنى الحميد . 


(1) مفردات القرآن : مادة حسن . 
زع البحر اغغيط : 189/8 . 
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وإنه لكذلك ء الإعطات للال والبخل به » فى آيتى الليل : 
«فأما من أعطى واتق » . 
( وأما من بحل واستغنى ) . 
بشاهدٍ من النص بعدهما : 
فيمن بحل : «وما يغنى عنه ماله إذا تردى » 
وفيمن أعطى : ١‏ الذى يون ماله بتزكى » . 
وإعطاء #المال. أو البخل به إما يكونان فيا يجب أن ين فيه الما من وجوه 
اشر وأداء حق الله فيه إلى من يستحقونه » زكاة وصدقة ورا # عل ها هو من هن 
1 الاستعال. القزآتى للال والأموال99 . 
وللمفسرين فى مفعول «١‏ اتق » ثلاثة أقوال : 
فق قول عن ابن عباس أنه : «اتقى البخل » 
ويرد عليه أن لفظ « أعطى » قبله يفيد هذا المعنى » كا أن السياق بعده » يأتى 
بالبخل وبالتكذيب فى مقابل الإعطاء والاتقاء » مما يبعد أن يكون اتق بمعنى اتق 
اليلخل: 
والقولان الآخران هما : اتق الله » أو اتق الحساب والعذاب . 
والوجهان متقاربان » فن اتق الله اتق عذابّه فى الآخرة , ولا يتق الحسابٌ 
والعذاب إلا من .اتق الله . 
والوقاية فى الأصل المع ها شروو روقق ؛ ومنه فى. القران اية( النحل ١م)‏ وجاءت 
التقوى فى نجنب لونم والمعصية » ابتغاء مرضاة الله ووقاية من غضبه وعذابه . 
ويجدى تدبر استعال القران للاتقاء » أنه يذكر المفعول دائاً مع فعل الأمر . وقد 
جاء ثلاث مراتٍ خطاباً للواحد والمتّقَى هو الله » وخخطاياً للجمع ( اتقوا ) نحو سبعين 
خمس منها فى اتقاء النار » وعذاب الآخرة » ويوم ترجعون فيه إلى الله » 
ل 


. انظر: ومن هدى القرآن » ف أموالهم » للأستاذ أمين المذولى » ط دار المعرفة‎ )١( 


ومرتان فى اتقاء فتنة » واتقاء ما بين أيديكم . 
والمّقّى فى بقية الآيات » هو الله سبحانه . 
وأما الفعل الماضى والمضارع » فقد يمسك فيهما عن لاوا كسيف 
به فلمّق هو الله سبحانه وتعالى . 
وهذا الاستقراء يدن بأن الاتقاء فى القرآن يغلب أن يكون اتقاء الله واتقاء حسابه 
وعقابه . 
ومن المهم أن نشير إلى أن التقوى » كالتشوع » من أفعال القلوب . بمعنى أنها 
لا تكون إلا فى القلب ومن القلب ؛ فالعبرة بتقوى القلوب » وهو ما يبدو بوضوح ى 
مثل آيات : 
« ذلك ومن يُعظَمْ شعائرٌ الله فإنها من تقوى القلوب » (الحج ") 
فلن يال له ونه وو حمافها ولكن كاله التقوى منكم ) 


(الحج 3"0) 
م 5 ع3 عل 5 ع 3 5 عي ٠.‏ 
«أولتك الذين ‏ امتحن الله قلوبهم للتقوى »2 هم مغفرة واجر عظمم » 

) تارجحلا١‎ 


)0 وتناجوا بابر والتقوى وانّقُوا الله الذى . إليه تُحْشْرون ) ( الغادلة 2 
وجاءت التقوى نقيضًا للفجور فى : 


)8 ونفس وما سوّاها » فألهمها فجورها وتقواها» (الشمس‎ ١ 

١‏ أم نجعلٌ انين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل 

المتقين كالفْجَارٍ) (ص )١8‏ 
0 


والصدق فى الأصل : مطابقة القول للواقع أولما فى الضمير. ويستعمل فى صدق 
الفعل » وصدق النية والعقيدة . وأكثر ما يكون التصديق فى .القرآن الكريم بعناه 
الذينى فى التصديق بالله واياته ورّسله وكلاته » ولقائه . 

و« الحسنى » جامعة لكل ما قال المفسرون فى تأويلها : الخلف فى الدنيا والآخرة . 
والحنة والثواب » والتوحيد . . 

وإن كان الأول إطلاقها لتَعم 'فلا نختص بوجه من هذه الوجوه . 


واليسر ضد العسرء وقد سبق استقراء آياتهما فى ( سورة الشرح ) بالجزء الأول من 
هذا الكتاب . 

وفسروا الآية بأنما التييئة للحالة الى هى أيسر على المصدق بالحسنى » فى الدنيا 
والآخرة 

وقال الزمخشرى : « سَمّى طريقّة الخير باليسرى لأن عاقبتم! اليسر » كيا سمى طريقة 
الشر العسرى لأن عاقبتها العسرء أو أراد ببها طريق الجنة والنار» أى : فستهديها فى 
الآخرة للطريقين » . 

والتيسير لليسرى هو وعد الله للباذلين المعطِين المتقين » ولم تأت « اليسرى » فى 
القرآن إلا مع التيسير مسنداً إلى الله جل جلاله » وذلك فى آيتين + ' 

اآبية الأعلى : « ونيسرك لليسرى » خطاباً للمصطق عليه الصلاة والسلام . 

وآبة الليل فى « من أعطى واتق وصدق بالحسنى » . تأتيه البشرى ممثل ما يشر به 
الصعلق عليه الصلاة والسلام » من تيسير إلهى لليسرى . 

أما العسرى فلم تأت بهذه الصيغة إلا فى آية ( الليل ) » و لم 
لليسر فى آيات (البقرة ه10 ء والطلاق /اء والشرح 28 5) كا جاءت صيغتا عر وعسير » 
علق ليوم القيامة يخاصة » فى آيات(القمره » المدثره » الفرقان ؟) وهذا الاختصاص يجلو 
حسّ البيان القرانى للعسر الذى استعملته. العربية فى قديمها الجاهلى اسمًا لقبيلة من 
الحن أو أرض يسكنونها . ثم قيل العَسِرَ للشكس الشرس » وللأنثى عَسْرٌ ولاه . 
واعتسار الفرس ركوبُه قبل ترويضه . 

وغير مقبول قول من قال إن » العسرى » جاءت فى آية الليل لمحرد رعاية 
الفاصلة , فا يحوز ف البيان العالى التعلق بملحظ شكلى فى اللفظ لا يقتضيه المعنى . 

وقال « الزعخشرى ») فى التيسير للعسرى : فسنخذله ونمنعه الإلطاف حتّى تكون 
الطاعة أعسر شبىء عليه وأشد . ولح «أبوحيان» فى هذا التأويل 15 
اعتزال 07١‏ 

وقلا يفرق المعجميون فى الدلالة بين العسر والعسرى حين يسوقوني| سرداً فى مصادر 


(0) البحر اضغيط : 448/46. 


الفعل عسر . مع أن العربية تغير من صيغ المصدر لملحظ خاص ف الدلالة » كالرأى 
والرؤيا والرؤية : مصادر رأى » والوجود والوجد والموجدة والوجدان : مصادر 
وجدء والسعى والمسعى والسعاية : مصادر سعى . 


ونرى أن استعال العسرى » كاستعال اليسرى » ليس ملحوظاً فيه المصدرية 
#العسز والشترء وائما اللاحوظ فيا + بضيخة الفملى .+ أقضئ اليس واشد العمينه أو 
هما اليسر الذى لا يسر مثله » والعسر الذى ما بعده عسر. ونظيرهما فى القران من غير 
المادة : البطشة الكبرى » والنار الكبرى . 
امال التيسير مع العسرى » مبالغة فى الوعيد والنذير لمن بخل واستغنى . وقد نظّر 
له « الراغب » ىق (المفردات ) بقوله تعالى : 
« فبشرهم بعذاب ألم » والآبة وعيد للذين يكيزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها ى سبيل الله . ش ( التوبة 4”) 
ومئلهًا آيات : (النساء ٠84‏ ء والتوبة #«ء ولتهان /اء والجائية م » وآل عمران 7١‏ ع 
والانشقاق 54؟١)‏ 
وفيها التبشير بعذاب ألم » للمنافقين » والكفار » والمستكبرين » والباغين . 
كالتيسير للعسرى : مبالغة فى الردع والنذير لمن يخل واستغتى . 


سبق استقراء آيات الغنى ف القراق ف الفسير آنه الى ووو جدله عات 
فأغنى» 7 » وقد هدى إلى الفرق بين الغنى والثراء » إذ يغلب أن يكون الغنى غنى 
النفس وإن لم يوجد امال » ولا يكون الثراء إلا بالمال » مالم يُستعمل محازيًا . 

والردى فى اللغة الملاك » ومن استعالاته الحسية الأولى : الرداة الصخرة » ورداه 
وأرداه رماه بها وصدمه » وتردّى فى البثر سقط . ثم استُعمل فى مطلق الحلاك . 


دلق فى سورة الضحى امن ار الأول للتفسير البياق : 


١٠ 


و١‏ تَرَدَى » فى القياس الصرفى مطاوع الفعل أردى بمعنى أهلك وأوقع فى الردى .' 
وف القرآن الكريم : يأق الفعل الثلاثى لازمًا غير متعد فى آية : ش 
« إن الساعة آنيةٌ أكادٌ أخفيها لمُجرَى كل نفس با تسعى + فلا يَصَّنكَ 
عنها من لا يؤمن ا واتّبع هواه فَتَرْدَى ) (طه 5و) 
وجاء الفعل الرباعى متعديا » فى أيات : 


» وذلكم ظّكم الذى ظننتم بربكم » أرداكم فأصبحتم من الخاسرين‎ ١ 


(فصلت 77) 
فاطّلع فرآه فى سَوَاءِ الجحم » قال تلله إِنْ كدت لَترْدِينِ» 
. ( الصافات 5ه) 


و( الأنعام يفن 

وجاء التردى » بصيغة اسم الفاعل ٠‏ المتردية » فى آية(المائدة ه) وفعلاً ماضياً فى آية . 
اليل . 

وهذا هو كل مافى القران من المادة . 

وبه نستأنس فى فهم قوله تعالى : « وما يغنى عنه ماله إذا تردى » بأنه التزدى فى 
مهواة الحلاك . 

وقول الطبرى : « إنه التردى فى جهنم لأن ذلك هو المعروف من التردى » أقربُ 
إلى المعنى والسياق من قول قوم » فيا نقل أبوحيان”2 « أنه التردى بالأكفان » أخذوه 
من الرداء » ونظّروا له بقول « مالك بن الريب » : 

وخْطًَا بأطراف الأمتّة مضجعى2 وردًا على عينى فضلَ ردائيا 

وقول الآخر : 

فيلك .ا هم الدعق كله <ودانان للق “فا .يرط 

وهذا التأويل بعيد من سياق النذير فى آية الليل » لأن التردى برداء الكفن 
لا يحتص به كافر دون مؤمن . 


)١(‏ البحر الغخيط : 4/؟48. 


| 


١١١ 


وفى التوجيه الإعرالى للآبة » جوّزوا أن تكون (ما) فيها نافية » وأن تكون 
استفهامية . 

والننى عندنا أولى » لما فيه من ملحظ التقرير لعدم غنى المال عن البخيل 
المكدات + إذا تردق : 

0 إن عَلينَ لَلْهْدَى 85 وَإِنَ ل للاخرة وَالأُولَى 0 

المدى الإرشاد إلى الطريق المستقيم » وأكثرٌ ما يجىء فى القرآن الكريم » نقيضًا 
الفبالكوالكفن. 

والآخرة والأولى فى الاستعال اللغوى النهاية والبداية » أو المصير والمبتدأ ٠‏ ملحوظ 


| فيبا الإتيان ىق الآخر» وف الأول 3 


وتأق الآخرة والأولى فى المصطلح الدينى بمعنى الحياتين الآخرة والدنيا . والأول 


: والآخر من أسماء الله تعالى الحسنى 27 . 


وف ابة الليل » فسر ١‏ الطبرى ) الآخرة والأولى » بأن ولنا ملك ماق الدنيا 


ل و : : . 
والآخرة » نعطى منهما من أردنا من خلقنا ونحرم من شئنا . وإعما عنى بذلك جل ثناؤه 


أنه يوفق لطاعته مَن أحب من خلقه فيكرمه بها فى الدنيا ويبِيئ له الكرامة والثواب فى 
الآخرة . ويخذل من شاء خذلانه من خلقه عن طاعته » فيهينه بمعصيته فى الدنيا 
ويخزيه بعقوبته فى الآخرة » . 

واقتصر فيهما الزعخشرى فى ( الكشاف ) على ثواب الدارين للمهتدى . 

ومثله « أبو حيان » فى ( البحر المحيط ) . 

ونقل الرازى قول من قالوا فى تأويل الآية : « إن لنا كل ما فى الدنيا والآخرة 
فليس يضرنا ترككم الاهتداء بهدانا » ولا يزيد فى ملكنا اهتداؤكم » بل تَمْعْ ذلك 
وضره عائدان عليكم » ولو شئنا لمنعناكم من المعاصى » إذ لنا الدنيا والآخرة » . 

(1) ف الجزء الأول من هذا الكتاب » سبق استقراء آيات المدى والضلال والآخرة والأولى فى آيتى 


الضحى » «وللآخرة خير لك من الأولى) - «ووجدك ضالا فهدى» - وف آية التازعات : «فأخذه الله نكال 
الآخحرة والأولى» : 


0 

ورأى فيه ما يُخل بالتكليف . 

كا نقل ما ذكرنا من تأويل الطبرى » وصرح بأن هذا الوجة من التأويل أوفق 
لقوله . 

ونرى أن قصر معنى الآية فى تفسير الزمخشرى على « ثواب الدارين » بمنعه العموم 
المستفاد من صريح السياق فى البشرى والنذير معاً . 

ودون خوض فى مشكلة الحبر والاختيار » نطمئن فى الآية إلى أن الله سبحانه إليه 
المصير كا له المبتدأ . وهو تعالى يببئ لخلقه فى الدنيا طريق الحق والهدى » وبقدر 
ما يستجيبون لداعى الحدى أو يصدون عنه » تكون النهاية والمصير إلى الخالق فى 
الآخرة . 

ونلتفت إلى ملحظ بيانى فى الآآية » هو العدول عا هو مألوف من تقديم الأول على 
الآخرة . وليس التعلق برعاية الفاصلة هو الذى اقتضى تقديم الآخرة هنا على الأولى ) 
وإنما اقتضاه المعنى فى سياق البشرى والنذير » إذ الآخرة خير وأبق وعذابها أكبر وأشد 
وأخزى وأبق » وأن الآخرة هى دار القرار. 
١‏ اوكذلك: لقت اكد عن «الأرن اق اق «السرى. البعيطق لله الماك 
والسلام » بآية الضحى : 

. » وللآخرة خيرٌ لك من الأول‎ ١ 

كا قدمت الآنعرة على الأولى فى سياق الوعيد لفرعون. إذ أدبر وتولى : « فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى ») بآية النازعات . 

وفى مثل هذا السياق من الوعيد » تتقدم الآخرة على الأولى فى آية الليل » متلوة 
بهذا النذير : 

0 فاندَريكم 78 على 20 
والللى فق «العريةالليب:«الشالفن. والتلطي تَسَعُر النار واحتدام توقدها . 
وفى الاستعال القراى جاءت ١‏ لظى » للجحم فى أية المعارج ١6‏ : 


يفل 


١١ * 


فأؤعى ) . 
والاندان نار تلقّى » فى آية الليل » عام كالعموم المستفاد من الآية قبله : 
«إن سعيكم لشتى » . 
ثم تأ الآبة بعده فنتخص من يصلاها » وهو - كا فى آية المعارج - من كذّب 
١‏ وتولى : 
ل يَصّلدَهَا إ الأَشْقَّى 3 الى كد 5 ا 
قيل فى تفسير » لا يصلاها » : «معتاه لا يصطل بها إلا الأشقى 27 , 
كيالا لد للحي العزية فق الوه الفدق للق فى النان ارجا صل 
اللحمّ صايًا ألقاه فى النار وشواه . وصلئ النارَ وبالنار : قامى حَرَّها وطيبّها . وينقل 
يحازيًا إلى : صلى نار الحرب . 
أما الاصطلاء فقلا يُستعمل إلا فى التاس الدفء من النار» على وجه 
التخصيص . 
وهذا الفرق بين الصلى والاصطلاء » هو ما يبدى إليه البيان القرآفى » حين 
عمل الافوطاح كل الدفيط كا يفاو فى ره عرو ل كفل كن اهن اناي + 
١‏ امكثوا إفى انسست نارا على اتيكم منها بحَبر أو جَدُوةٍ من النارٍ لعلكم 
تَصْطَلون » ( القصص 55» الفل 107) 
على حين يأتى الصلى والتصلية » فى التعذيب بالنار ومقاساة حرها وهيبها » باستقراء 
مواضع استعالما بالقران الكريم » وعددها ثلاثة وعشرون . 
ويحتص الصلى فيها جميعاً » فعلاً ومصدراً واسم فاعل » بنار الححم . 
وعيداً للكافرين والمكذبين والمغرورين المفتونين بالمال وا حاه والبنين » فهم صالو 
الجحم » لون نعي ؟ نكر + والنار الكرق + ونارا ذات لمب»+ جهام يضّلونما 
ويئس القرار » فبئس المهاد » فبئس المصير. 
وبهذا كله نستأنس فى فهم لا يصلاها إلا الأشق » فلا يكون بعنى الاصطلاء 


, مادة : صل‎ ١ مفردات الراغب‎ )١١ 


١15 


الذى يحمل دلالة الاستدفاء » وإنما هو الصلى بمعنى الشى والتعذيب باللهب المستعر فى 
الجحم . 
2 
واللفقاء لند تقهر السعادة . وأضل اسعاله: ى. الشندة والنتزء. والعاق من 
لجال :اتاد المثل. الطويل 
وحين تستعمل العربية الشقاء فى التعب » فإن ذلك يكون بملحظ من الشدة 
والعسر» دون أن يترادف الشقائٌ والتعب ؛ وهو مانبه إليه « الراغب » بقوله فى 
الفوذانة + كن كارا عضن عوليش كا اميت “شار 
ويأق الشقاء فى الإستعال القرآنى خاضًا بمحنة الضلال » إما بصريح اللفظ كا فى 
. ْ 
«فن انع هُداىَ فلا يَضِلَ ولا يشق » (طه م18 
« قالوا رينا عَلَبتْ علينا شقوتّنا وكنا و ضالين )2 (الرمنون )١٠١5‏ 
وإما بدلالة السياق كما فى الآبتين : 
يوم يأت لا تَكلّمُ نفس إلا بإذنه فنهم شقَئ وسعيد » قأما الذين شَقُوا 
فق النار لهم فيها زفيرٌ وشهيق ) . (هود قدلء )٠١5‏ 
وئيس بعيداً من معنى الضلال » عصيان أمر الله » فى قوله تعالى خطاباً لآدم 
وزوجه : 
فلا يُخْرجِنَمًا من الجنة فتشق » وايات مريم : 
«ولم أكن بدعائك رب شقيًا » . 
وم عطاق عار شما ده 
وعلى ألا أكون بدعاء رن شقيًا) . 
وعالات غييفة إو قو تلاك إاكر ايه" اللتمسن 
وكذبت ثمود بطغواها » إذ انبعث أشقاها ) . 
والاضافة تقيده بالضاف إليه » فهو أشق تود وأضلّها وأطغاها . 
والأشق » معرفة بأل » فى آيتى الأعلى والليل » والسياق فيها متشابه » وعدم 


1١١6 


الأشق : «الذى يََلَى النار الكبرى » ثم لا يموت فيا ولايحبى). 
ارا تلظى الا يصلاها إلا الأشق » . 


6 
والأشق ف اآية الليل : ١‏ الْذِى د 0 206 
الكذب ف العربية » عدم مطابقة القول للواقع أو لما فى الضمير » ومنه الآية فى 
إخوة يوسف : «وجاءوا على قيصه بد مكذبي» . ويستعمل فى إخلاف الظن والرجاء . 
والتكذيب نقيض التصديق . ولا يأق التكذيب فى الاستعال القرانى » إلا بالمعنى 
الدينى فى التكذيب بالله واياته والائه ورسالاته ورسله » ولقائه » واليوم الآخر. 
والتولى : الإعراض والإدبار . ١‏ 
وقد جاء قريناً للكفر والتكذيب » مع مثل هذا الوعيد بالعذاب » فى آيات : 
ولست عليهم بِمُصَيْطر » إلا من تولّى وكفر + فيعذبه الله العذاب 
الأكبر) ( الغاشية ؟؟1) 
ومعها آيات : 
وفلا صَدَّقَ ولا صلى + ولكن 5 وتولى ») ( القيامة ؟) 
«إنا'قد أو إلبنا أن العذات عل .من كدت" وتو 0 لوطه 34 
دوكلا إنها لَظَّى » نزاعة للشَوَى » تدعو مَنْ أدبر وتَولى » 
(العارج 16) 


والإدبار فيبا إعراض وصدٌ عن الح . 
رن ا نا 
عرق سف م 7 57 ا 2 
« وسيجتبها الاثقى * اللرى يوْتى ماله يتزكى »؛ . 
تنفرد الآبة هنا بصيغة الأتق ) معرفة بأل » وجاء لق مضافاً إلى ضمير 
امْخاطبين » الناس » فى آية الحجرات : 
«إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . 


ففيّد بهذه الاضافة إلى ضمير الناس المَْاطَبين » لا على الإطلاق ف ١‏ الأتتى الذى 
يوق ماله يتركى » . 
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وأصل الزكاة فى اللغة الغوء هلعا ميق كلا كاه نفج ون كلد 
ويستعمل فى المعنويات بملحظ من الخثير والبركة . 
ورْكَّى الشىء أو الشخص شهد له بالخير والصلاح والتقوى » ومنه فى القرآن 
الكريم آية النجم 1" : 
د فلا يُرَكُوا أنفسكم هو أعلم بمن اتق 2 . 
والتركية أيضاً التهذيب والتطهير » ومنه فى القرآن الكريم آيتا آل عمران 154 » 
والجمعة " : 
« يتلو عليهم آياته ويركيهم ويعلمهم الكتاب والحكة ) . 
وقد تقلت الركاة إلى المصطلح الشرعى فيا يؤتيه المؤمن من ماله فريضة » فيزكو 
المال بيركة الله وثوابه . 
وتأق صيغة الزكاة فى القرآن الكريم خاصة بالفريضة » فى كل مواضع ورودها 
وعددها اثنان وثلاثون موضعًا . 
وفى المال أيضًا جاء فعلٌ التزكية بآية التوبة ٠١#‏ : 
و خذ من أموالهم صدقة تُطهرهم وتركييم ما ) . 
ومثله التزكى فى ابة اليل » مع إيتاء المال . 
والإيتاغ هو البذل . 
وأصله فى اللغة الاعطاء مع سهولة ويسر : فلأتَى السيلٌ . وتأنّى الأمر سَهُلَ 
ول ع ,وماناء يطيقة :الى يسهل اقيانة متا وانه الفجرة أكلها "أعطلته ال سل 
وسخاء » ومنه فى القرآن الكريم آبة البقرة 558 : 
١‏ ومكّلٌ الذين ينفقون أموالُهم ابتغاة مرضاق الله وتثبيتاً من أنفييهم كمدّل 
جم بربوة أصابها وابل فانتْ أكلها ضعفين» . 
ومعها آيات (الزّعد ه2# وإبراهم 0؟ء والكهف 8") . 
والملحظ اللافت فى البيان القرآنى » أنه إذ يعلق الزكاة مرةً واحدة بفاعلين فى آية 
المؤمنين © : 
« والذين هم للركاة فاعلوك ») . 
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يجىء بها فى سائر الآيات مع الإيتاء » مصدراً . 
ه وإيتاء الركاة » فى ايتى ( النور بساء والأنبياء #/ا) 
واسم فاعل فى أية النساء ١57‏ : « والموتون الرّكاة » 
وفعاذ نافيا : » وا الركاة » فى أيات ر البقرة لا/11ء والتوبة 211 18 ء والنور 5ه) . 
» واتوا الزكاة » فى آيات (البقرة 4 ء س#مء 11٠١‏ لالالاء والنساء لالاء والتوبة 8 » 1١‏ غ 
والمج 1ع كلا) 
* وانيتم الزكاة » فى (لمائدة 23١‏ والروم 4"). 
وكذلك الفعل المضارع وفعل الأمر» فى كل مواضع استعالما . 
وبكل. هذه الآبات نستأنس فى فهم الآية : « الذى يؤتى ماله بتركى ) 
بملحظٍ من دلالة الإيتاء على بسر الإعطاء وسماحة البذل . 
وفى الصنعة الإعرابية قالوا : إن جملة « يتزكى » على النصب فى موضع الحال . 
وأجاز الزعخشرى ألا يكون لها موضع من الإعراب » لأنه جعل يتركى بدلاً من صلة 
الموصول فى ١‏ الذى يؤل »). 
وهو كيا لاحظ ١‏ أبو حيان») إعراب متكلف . 
والحالية عندنا أولى بالمقام . 
م 'لأخل اعلدة ين نثمة دوه ١‏ 
تعلق بعض المفسرين بالصنعة البديعية فى مجىء » تُجَرَى + على البناء للمجهول . 
فحملوه على محرد رعاية الفاصلة . قال أبو حيان : 
٠‏ وجاء تُجْرَى مبنيًا للمفعول لكونه فاصلة » وكان أصله : نَجْزيه إياها أو نجزيها 
إياه »290 , 
وهذا ملحظ شكل من الزخرف البديعى لا نقول بمثله فى البيان الأعلى » وإنما جاء 
البناء للمجهول لآنتضى معنوى » وهو أن البذل هنا لم يكن عن قصد جزاءِ لأحد أو من 
أحد » على الاطلاق » وإنما هو خالص لوجه الله تعالى . 


. 484 البحر اقيط : ج8/‎ )1١( 
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وواضح من الآية أن هذا المال المبذول » لم يوته الذى يتزكى جزاء على نعمة 
سبقت لأحد عنده » أو ابتغاءة نعمة لأحد يجزيه بها على هذا البذل . لكن من المفسرين 

فها نقل الإمام الطبرى - من وجهها على خلاف هذا » فتأول الآبة : وماله عند 
أحد فيا أنفق من نعمة يلتمس ثوابها وجزاءها . 

وليس الأوْلى » فصريح النص » وما لأحد عنده » لا يأذن بتأويله على قولهم : 


2 


0 إ أبتعاء وَجَه ربه الأعْلّى # وَلَسَوَف رضن . 
القزاءة بنصبب انتقاء. يقن غراءة اللسهون.. 
والنصب فيه عندهم » إما على الاستثناء » أو مفعولاً لأجله كا ذهب ١‏ الفراء » 
و الزمخشرى » فى الكشاف . ويؤنس إليه غلبة يجىء ابتغاء » مفعولاً لأجله فى الآيات 
البق العامة هذه «الضييكة عل التطنية, 
وأما القراءة بالرفع » فتأولوه فيها على البدّل من نعمةٍ » وهى فى الصنعة الإعرابية 
فى موضع رفع » وحرفة الجر قبلها زائد ( البحر المحيط ) . 
والابتغاء فى اللغة » القاس بغية يجتهد فى طليها . 
ويكون فى الشر بملحظٍ من البغى والعدوان وتجاوز الحد . ومنه فى القرآن الكريم 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو يله ( التوبة » وآل عمران 7) والعدوات (المؤمنون 7 ء والمعارج )8١‏ 
وابتغاء عَرّضٍِ الحياة الدنيا (النساء #6 والرعد )١19/‏ . 
ويكون الابتغاء فى الخير » بملحظ من الدأب فى القاسه والاجتهاذ فى طلبه » وهو 
ما يبدو بوضوح فى آيات السعى فى البّرْ والبحر ابتغاء فضل الله ورزقه ٠:‏ 
( النحل ١5‏ ء والإسراء ؟١‏ 6 55 »2 والقصص “7# والروم 5# » 45 »؛ وفاطر *١ء‏ والجاثية؟١‏ » 
ولازمل ١7ء‏ والجمعة )١٠١‏ . 
0 الأب فى العبادة » والجهاد ‏ ابتغاة فضل الله ورضوانه فى مثل 
« تراهم رك 
«إن كنتم خرجتم جهاداً فى سبيل وابتغاة مرضاق ٠»‏ (المتحة ١ح‏ 


هه 2 5 7 
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) (الفتح 569) 


« للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من 
اللو ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولنك هم الصادقون) (الحشر 4) 
ومثله الدأب فى الخير» إنفاقاً لال وسعيًا فى معروف وإصلاح بين الناس ابتغاء 
مرضاة الله . كالذى فى آيات : 
٠‏ لاغيرٌ فى كثير من نجواهم إلا مَنْ مر بصدقةٍ أو معروفي أو إصلاح 
بين الناس » ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اللو فسوف نؤتيه أجراً 
عظيمً ) (النساء )1١4‏ 
ومعها آيات : (البقرة 20556 الالاء والرعد ؟١)‏ . 
ولا محال للخوض هنا فها تعلق به الحسّمة من لفظ « وجه » وما حفلت به كتب 
الكلاميين مق تأويل لد انا اتوحعه نكا“ إل النفسن البياق 6 تقول + 
الوجه فى اللغة ما يستقبلك من كل شىء » وأكثر ما يستعمل حسيًا للوجه المعروف 
من الجسم . ومنه فى القرآان الكريم » آيتا يوسف #و9. 95و: 
1 2 ' 
« اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى بأت بصيراً» . 
وفلمًا أن جاء البشيرٌ ألقاه على وجهه فارتدٌ را ١‏ 
وآية الذاريات فى حديث إبراهم : 
« فأقبلت امرأتّه فى صَرَّوَ فصكّت وجهها وقالت عجوز عق ) اله 
راك المع لمارا ضيف 


والتيمم ير صعيداً طب فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) 
(المائدة لا) 


والقيلة : «قَوَلٌَ وجهك شطرٌ المسجد الحرام » وحيئًا كثتم فوثُوا 
وجوهكم شطره ) (البقرة )1١484‏ 
والعريية تطلق"الويحة هرادا يه الذات .افق يت كان الوجه هو لق عند 
الشخص ويحدد ملامحه . ومنه جاء استعال الوجوو لأعيان القوم . 
و بملحظ من كون الوجه هو أؤل ما يُستقبل من الجسم » جاء' الوجه بمعنى القصد 
والاتجاه . 
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وقد جاء ١‏ وجه ) مضافاً إلى الله سبحانه فى إحدى عشرة آية من القرآن الكريم » 
تمان منها فما ينفق المؤمنون ابتغاء وجه الله » وف المتّقِين من عباده يريدون وجهّه تعالى . 
وايات : 
«ولله المشرقٌ والمغرب فأيها تُوَُوَا فم وجةُ اللو 0 (البقرة هم 
«دكل من عليها فانٍ » ويبق وجه ربك ذو الجلالٍ والإكرام ) 


(الرحمن 110 ) 
دلا إله عر كل يي هالك إلا وجهه ) ( القصص 88) 

قبل فى تأويلها إن لفظ وجه « فى كل هذا زائد » والمعنى : فتّم الله » كل شىء 
هالك إلا هوء وابتغاء الله . 

وأنكره بعضهم وقالوا : « إِنما الوجه من معنى القصد والتوجه(© 

ونقتصر هنا فى التفسير البيافى » على ما ألفته العربية فى إطلاقها الوجة مقصوداً به 
الذات » وفيا جرى عليه بيائها من مثل : وجه اللحق » ووجه الأمر ووجه الرأى ؛ 
ووجه النهار. . . دون أى ملحظ ينم عن تجسيد ! 

وأشان الرارى اق تفسيرة إلى ما يساق به الملحدة تق ورثه الأعن ».من اقتضاء أن 
يكون هناك رب آخر دونه فى العلو0 , 

وذلك من عقم الحس فيهم » يغيب عنه سر العربية فى إطلاق هذه الصيغة دون 
قيد بمفضول » وإثما القصد إلى المضى بالعلو إلى نبايته القصوى . على ما التفتنا إليه فى 
تدبر صيغ : الحسنى واليسرى والعسرى » والأشق . 

0 قوله تعالى فى سورة الأعلى + ( سبح اسم 
ربك الأعلى ) لا يعنى أن هناك ري عاليًا دونه » وإنما هو إطلاق للعلو إلى أقصى 
مداه » دون ملحظ من المفاضلة بين أعلى وعال 2 . 

ش ر١)‏ الراغب : مفردات القرآن (وجه) . 


(؟) التفسير الكبير : 8/ سورة الليل . 
(*) بريد تفصيل فى مبحث : السجع ورعاية الفاصلة » من (الاعجاز البيانى للقرآن) . 
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وأكثر الفسترين على أن قاع« برضى + الضتر» مق الأتق الذئ وق ماله 
يتزكى . 

ونؤثر أن نبقيه على إطلاقه » فيحتمل رِضى الأتقى » ورضّى ربه الأعلى . 

والبيان القرانى يأنى بهذين الوجهين من الرضى متلازمين » فى مثل آبة الفجر : 

..» يأيتها النفسن المطمئثة + ارجعى إلى ربّك راضيةً مرضية‎ ١ 

وآيات : البيّنة فى خير البريّة » وامحادلة فى حزب الله » والمائدة فى الصادقين : 
« رضى الله عنهم ورضوا عنه ) . 

وفسروا رضى العبد عن ريّه فى آية الليل » بأنه لا يكره ما يحرى به قضاؤه تعالى . 
( مفردات الراغب ) . 

وهذه العبارة تقصر عن جلال الآية : « ولسوف يرضى » . 1 

ولن تكون غاية رضى الأتتى الذى يوت ماله يتزكى ابتغاء وجه ربه الأعلى » إلا أن 
يرضى عنه ربه » ولسوف يرضى . 

وائبا لكمًا قال « ابن العم ؛ : أعلى الغايات وأشرف المطالب20© , 

0 
وعلى هذا النسق من البيان المعجزء يتم الربطظ بين المُقسّم به فى أول السورة : 
« والليل إذا يغشى + والنهار إذا تحجى « وما خلق الذكرٌ والأننى » 

والمقسّم عليه من تفاوت سعىٍ البشرى :الأول ها بين اعطاء خير وتقوق وتضدايق 
بالحسنى » ويخل خاسر وتكذيب بالحسنى . 

ثم التفاوت فى الأخرى » ,بين مصير الأشق الذى يَضْلى ناراً تلَلّى » والأتق 
«الذى يؤق ماله يتركى » وما لأحد عنده من نعمة تُجْرَى » إلا ابتغاء وجه ره 
50 
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00 انان 081 


جنم الئ لتقن لبجم 


7 5 ا ره 78 مان را هرهة ثم 2 
(وَالْفَجْرِء وَلَيَالٍ عشر» والشفع والوتره وَاللَيّلٍ إذا يَسْرٍ » 
ص فى َل 0-7 ذى حجر 0 0 رَبك بِعَادٍ » 


جَابوا ال ا وَفِرعَونَ ذى تاد . 2 ٠‏ الذي 0 2 
2006 د عر هل سل الس عه ع ل ركه هرك 

اللاو كرو وها سياه لطي علنيم ريلك عوط عَذَابِء 
إن 3 راوز صَادٍ ٠‏ فَأَما الْإنْسَانُ إذَا ما آبْبَلَاةُ 20 


وَلْحمَه مَل 2000 -آ 2-6 
نَعْمه فيقول ربَى أَكْرمن ء وَأُما إذَا ما أبْبَلاه فَقَدَرَ عليه رقةُ 


5 ص - - 3 3 5 - ير م 2 6 5 
ل رَبّى أهائن ٠»‏ كلا بل لا تَكُرمُونَ الييم « ولا تحاضون على 
7 ١ه‏ ارمؤ عدم م 1 وم سام 2 0# وض 
طعام المسكين » وتاكلون التراث أكلا لما » وَتَحِبُونَ الْمَالَ 
00 2 و وع.ر ره © 0 رع مار ورام ور 
حبا جماء كلا إذا دكت الارض دكا دذكاءع وحاء ريك والملك 
8 5 2 سوم . 2 سروم . سيت كر ووه 2 رع 
صفا صفاء وجى > يومئذ, بجهنم » يومئل يتذ كر الإنسان وأنى 
4 ةم 4 سا كوه .6 الم كم وص ء. ور 
له الذكرى ه يَقول يَا لَيْتَنِى قَدَمْتْ لِحَياقء فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذيُ 

1 8 م عر نر 2 هه وهر مر 
عَذَابَهُ أَحَدٌ + ولايوثق وثاقة أَحَدٌ ٠‏ يأ ها النَفْس الْمطمئنّةٌ ٠‏ 
٠.‏ سك م. ما مهل #6 0 م / 1 م 
أرجوى إل رَبك رَاضِيَة مرضِيّة » فادخ ل فى عِبَادِى وا ْخلى جَنى )6 
صدق الله العظم 


ا 201 
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السورة مكية مبكرة » ترتيبها العاشرة فى التزول . نزلت بعد سورة الليل وقبل سورة 
الفس : 

والفجر ضيوة الصباح أو ظهوره فى سواد األيل » ومنه يطلق على وقت ظهور هذا 
الضوء . 

وتقتصر معاجمنا على صيغة الفجر فى هذا الاستعال » فلا يقال أفجر فلان بمعنى 
دخل فى الفجرء مثلا يقال أصبح وأضحى وأمسى إذا دخل فى الصباح والضحى 
والمساء . كا لا يقال أفجر الفجرٌ بمعنى ظهر وانبثق » مثلا يقال أصبح الصبح وأمسبى 
المساء . 

ولعل الاستعال الحسى الأول للادة » فى تفجر الماء من الأرض . وتتصرف العربية 
فى هذا الاستعال فيأق منه : فجَر وفجّر وتفجَّر» كا تأق صيغ اشتقاقية أخرى 
كالمتفجر والمفجّر والمنفجرء وقريب من استعاله فى الماء » التفجٌّر والانفجار فى 
البراكين وشبهها . 

ومن هذه الدلالة الحسية جاءت الاستعالات انحازية فيا هو انبعاث واضح » فإذا 
كان فى النور والخير والجود والمعروف فهو الْفَجْرء وإذا كان فى الشر والفاحشة فهو 
فُجْر وق الفسق والمعصية ا وأيام الفجار أربعة أيام كان فيها قتال فى الأشهر 
الحَرم بين قريش وقيس عيلان فى الجاهلية . وانفجرت الدواهى أنت من كل وجه . 

وق القران الكريم : 

جاءت المادة فى أربعة وعشرين موضعًا » منها عشر مرات أفعالاً » يغلب مجىء 
الفعل منها فى تفجّر الماء وتفجيره » وانفجاره على المطاوعة . 

(البقرة 5٠6‏ » كلاء والإسراء 4١١94٠‏ والكهف #م.يس 4”ء القمر؟١‏ ء الإنسان 4ء الانفطار؟) 

وم ات الفعل فّ غير الماء إلا مرةً واحدة فى الفجور فى آية القيامة : 

« بل ولك الانسان ليفجر أمامّه » ه 
وَيقَل استعاله اسما الماء + حيث لل يأت.منه إلا فى تفجير الأخبار بآية والإسرء1ةم 
لفحل 
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وتفجير عين بآية (الإسان ) ووردت ست مرات فى الفجور : مقايلاً بالتقوى فى 
أية و الشمس 4) و بصيغ فاجر وفجرة واد ٠‏ مقابلة بالمتقين والأبرار فق أبات وتوم 
لالاء عيس 57 » ص 798 ء الانفطار ١5‏ » المطففين /ا1). 1 

وأما الفجر بدلالته على ضوء الصباح أُولَ ظهوره فى سواد الليل » أو على وقته . 
فجاء منه ىق القران شيك "نات : 

(القدر ه» والبقرة 21417 والإسراء 78, والنور 4ه) وآية الفجر. 

وتدل آية البقرة على أن علامة مطلع الفجر ء أن يتبين الخيط الأبيض من الذيط 
الأسود » إيذانًا بانبثاق النور فى الظلمة . كيا تدل آية الاسراء على أن الفجر بعد غسق 
الليل . 

والغسّق ظلام مختلط يبواور التور فى آخر الليل . أو بقايا الضوم بعد مغيب النهار 
وغروب الشمس . 

من ثم بزل لقو ادن اله ار لله ار 
ابن باس» وهو الشجو اعرد عن تين يط لأبيض من سوا ليل وقد 
« الراغب » إلى معنى الشق « كا فى تفجير الأرض عيونًا 0 ؛ ومنه قيل للصبح 
فجراً لكونه فاجر الليل » والفجور شق فى ستر الديانة (١‏ 

وتكثر أن تردة كذلك :ال ولآالة الانفاق والأيعات. يكرق ًا بقق تدده 
كا يكون تلقائيًاً كالانفجار» ومعنويًا فى الفجور والانبعاث المحازى . 

وتأوله عدد من المفسرين فى سورة الفجر » على الإضافة إلى محذوف اختلفوا فى 
تقديره : قيل » ورب الفجرء أو وقرآن الفجرء على ما نقل الإمام الطبرى ء ومثله 
عند النيسابورى والزمخشرى . 

وخصّه قوم بفجر بذاته » اختلفوا كذلك فى المراد به : قيل هو « فجر النحر لأنه 
يوم الضحايا والقرابين » أو هو« فجر امحرم لأنه أول يوم من كل سنة » أو عَتَى بالفجر 
العيون التى تنفجر منها المياه وفيا حياةً المخلق » ( الرازى) . 


حت 


)١(‏ مفردات القرآن : مادة فجر. 
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أو هو فجر ذى الحجة » لقوله تعالى بعده : ١‏ وليال عشر» كا فى ١‏ التبيان ) لابن 
قم الحوزية . 

وهم فى ذلك كله متأثرون بفكرتهم فى تعظم المقسم به بهذه الواوء وذلك 
ماتعرقن: له بعد دير الأيايك الداخلة مع الفجز فى حيّر المقسّم به . 

«وليَالٍ عَشْر) . 

العشر والعشرة : أول العقود . وللعربية فيه استعاللات مختلفة الصيغ ؛ ترد جميعًا 
إلى معتى العدد : فالعشْرٌ الجزء من عشرة أجزاء ؛ والمعشارٌ القِسُم منها والنصيب » 
والِشّار الإبل أنى عليبا عشرة أشهر من حَمْلها . والعَشَار مَْ يستحل قبض عُشر المال 
وإنما الفرض فيه رَبْع العٌشر. والعشر أن تردَ الإإبل فى اليوم العاشر » والمعشر المهاعة 
ذات العدد » والعشيرة أهل الرجل يتكثر بهم عدداً . والعشيرٌ أخص من العشيرة » فهو 
التي بكرن لكيه قينا وعداسةا فال ريك قرا برا 

وف القرآن الكريم : 

جاء من المادة العِشارٌ بمعنى الحوامل من الابل فى آية التكوير : 

«وإذا العغارٌ عُطّْلتْ » | 

وجاء الفعل من المعاشرة فى آية النساء : « وعاشروهن بالمعروف » كما جاء العشير 
والعشيرة فى ايات (الحج 1٠‏ والشعراء 5١4‏ والتوبة 74 » والمجادلة 17) ومُعشر فى آيات 
(الأتعام مكرء +"ادء والرحمن #«") . 

وجاء بدلالتة على العدد فى ثمانية عشر موضعاً » أحدها بلفظ معشار فى آبة 
سي 8 : 

«وما يلغوا معشار ما آتيناهم ».. 

ونيبدو أن المعشار فيها بدلالة بيانية على مطلق التجزئة “والتقليل . 

على حين يُستعمل العُشر بدلالته الرقية امحددة : الجزء من عشرة » ولم بأت فى 
القرآن ببذه الصيغة . 
٠“‏ بعاد العدك عقون ا بجرة نواسد و لل الأقالهة 


١ 34 


«إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) 58 . 
ودلالتها على النسبية أقرب من الدلالة الرقية المحددة . 
وجاءت عشر» أو عشرة » مفردة ومركبة » فى ستة عشر موضعًا » نتديرها جميعًاً 
فتلمح ملحظً دقيقًا فى الاستعال القرانى للعذد : 
حين يأتى فى سياق الأحكام أو الأنباء والأخبار» يحدّد العددٌ دلالته الرقية 
الحسابية كا فى آايات : 
١‏ والذين يُتَوقُون منكم وَيدَرُون أزواجًا يترّضن بأنفيهن أربعة أشهر 
وعشرا ( ( البقرة 384 ) 
ركان فا اريف أن أمككلف احن ار حادق عل اننا قار ” 
حجج فإن أتمعمت عشراً فن عندك ) ا ( القصص 77 ) 
« فن لم يح فصيامٌ ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة 
كاملة ) ( البقرة 195) 
0 فكفاريه إطعام عشرة مساكين » ( المائدة وم) 
. ومعها » فى سياق الأخبار آيات : 
( وواعدنا موسى ثلاثين 38 وأتممناها بعشر ) ( الأعراف ؟47١1)‏ 
ونقن هر سوك بكر ف الشدرف وه اننا عقر عزنا (البقرة 50) 
وآيات ( الأعراف 15١‏ » المائدة 1١‏ التوبة 25 يوسف 4). 
عل لحن فيل ولالة الفندطاي اعد والكرةت "ل سياف الترطيت والعيرة ب أن 
الوعيد والتحدى كالذى فى ايات : 
ومن جاء بالحسنة فله عَشْرٌ أمثالها ( (الأنعام 150 
« وتحشرٌ امحرمين يومئذ زَرْنًا ه يتخافتون بينهم إِنْ لبكّم إلا عَشرا» 
(طه )1١١‏ 
«أم يقولون افتراه » قل فأنُوا بعشر سور مثله .مفتريات » (هود “18) 
ولنتر وو المسري:: فيا أعلم » خلاف على أن عَشْرًا فى آية الفجر « وليال عشر) 
بدلالتها الرقية الحسابية » لكنهم اختلفوا فى هذه الليالى العشر وذهبوا فى تأويلها 


مذاهب شتى : 


خيلا 


» فهى العشر الأولى من ذى'الحجة » فى قول جاعة ذكرهم الإمام الطبرى 
بأسمائهم . وابن القبم فى ( التبيان ) والزعخشرى ف ( الكشاف ) . وأيده النيسابورى 
ما جاء فى فضل هذه الأيام : « ما من أيام العمل فبين أفضلُ من عشر ذى الحجة » . 

وقل اهن العفي الأول من المحرم . نقله الطبرى والنيسابورى . 

ه وعن مسروق ويجاهد » أنها عشرٌ موسبى التى أتمها الله تعالى (آية الأعراف ) . 

وقد أورد الفخر الرازى الأقوال الثلائة سرداً دون ترجيح . 

واختار الإمام الطبرى أن تكون ليالىعشراً هى العشر الأخيرة من رمضان . 

ه واختار الشيخ محمد عبده أن تكون عشرٌ ليال من أول كل شهر » كا اختار فى 
الفجر أن يكون « لجنس ذلك الوقت المعروف ») . 

وتنكير ليالٍ عشر » إطلاق قد يراد به » والله أعلم » كل ليالٍ عشر من أواخر شهر 
رمضان » كا اختار الإمام الطبرى . ويؤنس إليه الحديث الصحيح عن رسول الله 
َيِه فى ليلة القدر : « فالقسوها فى العشر الأواخر من رمضان )27 . ويكون اللفت 
بها - فى آية الفجر - إلى نزول القرآن فيها هدّى للناس وبينات من الحدى والفرقان . 
وعلى هذا الوجه ترتبط ليال عشر بما قبلها وما بعدها من الفجر الصادق البازغ » نوراً 
ينسخ ظلمة الليل إذا يسرى . 


) وَالشُفْع وَالْوثْر» 0 

اللفظان يستعملان فى العربية » بدلالة على العدد الزوجى والفردى . 

ومعنى الشفع لغة » ضم الثىء إلى مثله . وملحظ الازدواج واضح فى استعال 
الشفع حسيًا فى : الناقة الشافع وهى الى يتبعها وَلَدُ وفى بطنها آخرٌ. والشفوعٌ من 
النوق : الى تجمع بين محلبين فى حلبة واحدة » والشفائع الوان من الرعى » ينبت 
اثنين اثنين . . . 

ومن هذا الازدواج » جاءت الشفاعةٌ بمعنى الانضام للتقوية والتأييد والتصرة 

و 


(1) باب الاعتكاف فى (موطأ مالك) وصحيحى البخارى ومسلم . 
(؟) قرأ وحمزة» والكسافى » والوتر» بكسر الواو» والباقون بفتحها ( تيسير الداقى : 17817). 


فل 
ولا تكون الشفاعة إلا ممن هو أقزى أو أعل ححرمة ومرئية + لمن هو أدلى منهء على 
ململ الراضي :ف .و االفرو اك ٠‏ 

والشنعة فى الخرريية. حق القلك لدار أو عقار » للشريك أو الجار» مع دفع 
اعون 

واستعميل . الشفع » بملحظ الازدواج » فى العدد الزوجى . 

وتقتمكة الوثر بد اع العدد المفرد لم يشمّع بعدد آخر. 

ويقول العرب : ناقة مواترة » تضع إحدى ركبتيها فى البروك ثم تضع الأخرى » 
ولا تبرك بهما معًا ؛ والمواترة بين الأشياء أن تقع بينها فترة » ومواترة الصوم أن تصوم 
عل غير مواصلة ؛ ووثرٌ القوم نقصّهم أو جعل شفعهم وثراً . 

وفى القرآن الكريم : جاءت مادة (ش ف ع ) اسم وفعلاً إحدى وثلاثين مرة . 
كلها فى الشفاعة باستثناء آية الفجرء وفيها الشفعم مقابلاً للوثر . 

أما الوثر فلم يحى من مادته فى القرآن إلا ثلاث آيات » إحداها فى الثَرَةٍ بمعنى 
النتقص » باية محمد ه" : 

والله معكم ولنى يتركم أعالكم 1 
ومرة فى تتابع الرسل على فترة بينهم : 
) 5 أوسيلنا : رسلنا َتْرَى كلا جاء أمة زستولها كذبوه ) ( الؤمنون 44) 

اله اجرف ردنا الوك سر لعفن 

قال الرازى : اضطرب المفسرون فى تفسير الشفع والوتر وأكثروا فيه . وقد جمع 
من تأويلاتهم : 

قيل الشفع الخلوقات من حيث هى مركبات « ومن كل شىء خلقنا زوجين » 
والوثر هو الله من حيث هو الفرد الواحد . وعبارة « ابن القم » فى التبيان : كل شىء 


4ت ل وثر سم ء ع ماع 3007 عو 5 
وقبل الشفع ولد آدم » والوثر آدم لأنه لم يأتِ عن والد . أو أن الوثر آدم وشفع 
يزوجه حواء . 


٠. : التبيان فى أقسام القرآن‎ )١( 


فل 

وقيل : الشعائر المعظمة منها شفع ومنها وتر» فى الأمكنة والأزمنة والأعال : 
فالصفا شفع وعرفة وَيْر » والطواف وتر وركعتاه شفع » والصلاة منها شفع ومنها وثر. 

واقتصر: الراغب » من هذا الوجه على القول بأن الشفع يوم النحر من حيث إن له 
نظيراً يليه » والوتر يوم عرفة27 . 

وقيل : العدد كله » شفع ووتر. 

وقيل : الشفع درجات الجنة وهى ثمان » والوتر دركاتثة الثار وهى سبع . 

وقيل : الشفع صفات الكَلق » كالعلم والجهل » والقدرة والعجزء والرغبة 
والكراهية » والحياة والموت . 

أما الؤتر فهو صفة الخالق : وجودٌ بلا عدم » حياة بلا موت » علم بلا جهل ) 
قدرة ولاعجزء عزة ولا ذل ... 

وقيل : الشفع كل نبى له اسمان » مثل : محمد وأحمد» عيسى والمسيح » 
ويونس وذى النون » إبراهم والخليل . . 

والوتر كل نبى له اسم واحد مثل : نوح وهود وصالح . . . 

وقيل : الشفع البروج عددها اثنا عشرء والوتر الكواكب السبعة . . . 

وقيل : الشفع الأعضاء» والوتر القلب . . . 

وقد بلغ ما أورده الفخر الرازى مما اضطرب فيه المفسرون فى الشفع والوترء 
عشرين وجها . وعنده ؛ أن كل وجه من هذه الوجوه محتمل » والظاهر لا إشعار له 
بشىء منها على التعيين . فإن ثبت فى شىء منها خبر عن الرسول ع أو إجاعٌ من أهل 
التأويل » حُكم بأنه المراد ؛ وإن لم يثبت فيجب أن يكون التأويل على طريقة الجواز لا 
على وجه القطع . ولقائل أن .يقول : إنى أحمل الكلام على الكل » لأن الألف واللام 
فى الشفع والوتر تفيد التعميم 0 0") : ْ 

ولا نعم أن أهل التأويل » قد أجمعوا على وجه فى اراد بالشفع والوترء 
وإنما اضطربت أقواهم تحمل الآية » كا يقول الإمام الطبرى : « مالم تدل عليه يخبر 


)١(‏ مفردات القران : مادتا شفع © ووثر. 
ز؟) التفسير الكبير : 8/ صورة الفجر. 


١ 


ولا عقل » وهو تعالى ذِكرُه أقسم بالشفع والوتر. ولم بخصص نوعًا من الشفع ولا من 
الوتر دون نوع . وكل شفع ووتر فهو مما أقسم 0 
أو كما قال الزمخشرى : « أكثروا فى الشفع والوتر حتّى كادوا يستوعبون أجناسَ 
ما يقعان فيه » وذلك قليل الطائل جدير بالتلهى عنه 5 | 
ونحتكم إلى النص القرائى فلا نراه يحتمل كل هذه الأقوال المضطربة يه 
المسرفة فى التكلف » وإتما حسبنا من الشفع والوثر دلالتهها الصريحة » لغة ونصًا 
وسنانًا » على الازدواج والإفراد » مع ملحظ فيهما من التقابل والتضاد . دون تكلف 
فى تأويلها بما يتجه بها نحو التعظم » فإذا كانت الشعائر المعظمة شفمًا ووترًا » فكذلك 
كل الأشياء » العظيم منها والحقيرء تحتمل أن تكون شفعًا ووترًا . . . ومثله فى 
التقابل » الفجر وسرّى الليل . 
ولا وجه عندنا » بعد أن تدبرنا آيات القسم بالواو فى القرآن الكريم » للوقوف به 
عند أصل استعاله اللغوى فى التعظم » والأؤلى أن يخرج عنه إلى الاستعال البلاغى 
الذى لا يتعلق بما جاء على أصل الوضع اللغوى » بل يعدل عنه لملحظ بيانى » هو فى 
آيات الفجر : اللفت إلى انبثاق نور الفجر فى ظلمة الليل السارى ١‏ توطتئة إيضاحية 
بالحسى المدرّك » إلى معنويات من المدى والضلال . 
2 
السرى فى العربية : السير عامة الليل . وفى دلالتِه اللغوية الأولى معنى اللتفاء . 
وربما كان أصل استعاله الحسبى فى السَّرَى » وهو عَرّق الشجر دب تحت الأرض . 
لْحِظ فيه الامتدادٌ مع المثفاء » فاميّعِمل فى السرى لما فى السير مدى الليل من خفاء » 
واخقص السرى بالليل تمِيرًا له عن عامة السير. 
اسل ل اليل لله . فإسناد السرى إلى الليل فى آية الفجرء من الاسناد 
01١‏ تضير الطبرى : ٠#/سورة‏ الفجر. 7 
(؟) الكشاف : الجزء الرابع /سورة الفجر. 
١م‏ أثبت « ابن كثير» الياء المحذوفة » فى الخالين : الوقف والوصل . وأثبتها فى الوصل « نافع وأبو عمرو» 
التيسير ١0#‏ . 


ايل 


المحازى » وهو ى صنعة البلاغيين لعلاقة الرمان أى وقت السرى . فى الفن القولى 
أعمق نفاذاً من ذلك الملحظ ل إذ فيه تجسيم 
ب ل ار ا دن ا الك 
بزمانه » فالليل نفسّه يَسرى كا يسرى فيه كل سار بليل . 

وقد جاءت المادة فى القران الكريم ثانى مرات كلها فى سُرى الليل » باستثناء آية 
مريم : (١‏ فناداها من تمتها ألا نحزنى قد جَكَل ربك تك سَريًا ) 0 

والمرات السبع فى سرى الليل » كلها أفعال : ْ 

مرة للاضى فى آية الإسراء : وسبحان الذى أسرى بعبده ليلا . 

وخمس مرات فعل أمر للوطٍ وموسى » عليها السلام بآيات : هود 8١‏ » الحجر 
5ع طه لالاء الشعراء 7ه ع الدخان 737 . 

لالش سبوالين اذا ضر خل: ساف ابر إل اللين نسة عار !ىق 
( تفسير الطبرى ) عن مقاتل : هى ليلة المزدلفة والسارى هو الحج . 

وهذا » فيا نرى » تخصيص قد بمنعه عموم اللفظ . ش 

وفسره أبو حيان : إذا يمضى ء كقوله تعالى : » والليل إذا أدبر » ومثله 
النيسابورى فى الغرائب . وفسّره ابن القبم فى التبيان » بالإقبال أو بالإدبار . 

ويُبعده المفهوم من معنى السرى » يمتد من أول الليل إلى آخره » على وجه 
الاستغراق الذى يستوعب مداه . 

وتأوله الشيخ محمد عبده بالظلمة ! قال : « أقسم تعالل بالليل مرّاداً منه الظلمة » 
وكثيراً ما يطلق اسم الليل وتراد ظلمته » . 

جد رك سرو | افوس الس او 
يسرى » كا قيد فى غير سورة الفجر » ب : إذا سجى » وإذا يغشى » وإذا عسعس ء 
وإذا أدبر . . . وغيرٌ مُتصور أن يكون المراد منها جميعاً الظلمة » دون نظر إلى القيد فى 
كل اية . 

ثم توسع الشيخ فى تأويل وجه الإعظام والتفخم لهذه الظلمة المقسّم بها فقال : 

« ولما كان ظلام الليل واختلاط. قطعة عظيمة منه بضوء القمر فى الليلة الواحدة » 


١: 


مقصوداً إلى تفخيم أمره بالقسم » خص الليالى الى يظهر فيها ضوء القمر مع تغلب 
الظلام فيها بعشر فقط » وإلا فقد يكون ظلامٌ فى أكثر من عشر من الشهر لكن زمنه 
قليل لا يليق ذكره بمقام التفخيم ! وفى الفجر تفريجه كربة الليل من جهة » وتنبيه 
العامل إلى استقبال عمله من جهة أخرى . وفى ليالى القمر واستّالتها الأنفس للسمر 
وتيسير السير فى السفر » 1ق تسر ان لسر وار فيو الظلمة وابتغاء الغنيمة (؟) 
مع الاستعداد للسكون عندما يرخى الليل ستاره » فى كل ذلك رغبات للنفس 
ورهبات » وللهواجس غدوات وروحات » وللامالى فيه دبيب ووثبات » فهو جدير 
بأن يقسم به 00 

ولا يخنى ما فى هذا التأويل من بعد التكلف وعُسر الملحظ ؛ وإلا فالعشر الوسطى 
من الشهر القمرى أمق وأببى وأقوي اسّالة للسمر ! وإذا كانت قلة الظلام مما لا يليق 
ذكره بمقام التفخبم » فكيف يليق معه ذكر الفجر تفخيمًا له بما يخفف من كربة الظلام 
وما ينسخ من أية الليل ! وفى أقسام القرآن قِسَّمْ بالصبح إذا تنفس ء وبالضحى 
وبالنهار إذا تجلى » كا فيها قسم بالليل إذا سجى وإذا عسعس ». وإذا وقب » وإذا 
يغشى » وإذا ادير !؟ 

ونعود فنقول إن مثل هذا القسم بالواو فى القرآن الكريم ظاهرة أسلوبية عدل فيها 
البيان القرانى بالقسّم عن أصل استعاله الأول للتعظم ٠‏ لملحظ بلاغى هو اللفت بالواو 
إلى واقع حسى مُدرّك لا يجال للماراة فيه » توطثة للإقناع بما هو موضع جدل أو 
ارتياب » من المعنويات والغيبيات غير المدركة . 
وقد سبق بيان لهذه الظاهرة فيا تناولنا من سور الضحى والعاديات والنازعات فى 
الجزء الأول » ثم فى سور العصر والليل هنا . ونعرض ملحظنا فيها على آيات القسم 
بالواو فى مستهل سورة الفجر » فنراها جميعًا لافتة لفنًا قويا إلى صور مدركة من التقابل 
ق الأضواء + ماين تور الف وشرئ اليل .وق الغدى» ايعان المشوداء من شفع 
ووثر. 

توطئة بيانية لما يتلو من آيات محكمات فيها تقابل بين الابتلاء بالقوة و بالغنى والنعمة 


)0 الشيخ محمد عبده : تقسير جزء عم ) ص 78 . 


١ 


أو بالفقر والحرمان » وما يُظن معه| من إكرام أو إهانة » ثم التقابل فى المصير ما بين 
عذاب الطاغين المغرورين » ونعيم النفس المطمئنة . 

دون أن نتجثم عناء التأويل با يفخم كل مقسّم به ويعظمه ء أو تخلط بين 
التفخم والتعظم والتشريف » والحكة الإلهية فى كل ما خلق الخالق » لا فا أقسم به 
بالواو فحسب . 

وبمثل هذا الأسلوب يبلغ البيان القرآنى غايته من الإقناع والإلزام بالحجة . وعلى ‏ 
نحو ما يجلو معانى من الحهدى والضلال » واليمان والكفر » والحق والباطل » بحسيات 
مدركة من النور والظلمة » يحلو فى سورة الفجرء بالضوء والظلمة ى درجات 
متفاوتة » معانى من ا حق والباطل : فالفجر إذ ينيثق نوره فينسخ ظلمة الليل » والهلال 
إذ يبزغ وليداً إثر امحاق وبمضى رويداً فى دحر الظلام » والليل إذ يسرى ما بين بدء 
الظلمة ومطلع الفجر ء كل هذا بيان لافت إلى صراع الحق والباطل » وإلى انبثاق نور 
المدى بعد أن غشيت ظلمة ليل طال » ضلت فيه أثم وطغى طغاة وافسدوا فى 
الأرض » مثلا نشهد فى الواقع المحسوس مسرى الليل ما بين إدبار النهار ومطلع الفجر . 

والقسّم بالشفع والوتر فى هذه الصورة البيانية » لافت إلى أن التقابل فى آيات 
الفجر وليال عشر والليل إذا يسر » هو موضع التنيّه والالتفات . ومن ثم لا نُحَمّل هذه 
الآيات « ما لم تدل عليه بخبر ولا عقل » كما قال الإمام الطبرى » ولا نخبط فى متاهات 
التأويل التى « اضطرب فيها المفسرون » ء كما قال الفخر الرازى » وأكثروا حتى كادوا 
يستوعبون أجناس ما يقع فى الشفع والوتر وليال عشر : « وذلك قليل الطائل جدير 
بالتلهى عنه » بنص عبارة الزخشرى . 

200 

٠‏ وشغل المفسرون بالبحث عن جواب القسم فاضطربوا فيه كمثل ما اضطربوا فى 
الفجر وليال عشر والشفع والوتر. 

فالزشرى يذهب إلى أن الجواب محذوف تقديره : لَعَْيْنَ » بدلالة قوله تعالى 
بعد آيات القسم : «ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العاد ه إلى قوله 
سبحانه :. » إن ربك للبالمرصاد » . 


5 


لضان 


ونرى السياق أولى بالعظة والاعتبار . 

والفخر الرازى » يرى أن الجواب هو : « إن ربك لبالمرصاد » وما بينه وبين القسم 
ا 

واين بن القم يفهم الجواب ضمنيًا » قال : « فلا تضمن هذا القسم ما جاء به إبراهم 
ومحمد يلتم (؟) كان فى ذلك مادل على على المقسّم به90) . 

وقال أبوحيان فى البحر : ٠‏ والذى يظهر أن الجواب محذوف يدل عليه ما قبله من 
آخر سورة الغاضّيّة- وهو قوله تعالى : ٠‏ إن إلينا إيابهم م ثم إن علينا حسابهم »© . 

وهو بنصه » ما فى تفسير الشيخ محمد عبده 9 .. 

وف هذا الربط بين سور الفجر والغاشية وهم جرٌ إليه أن سورة الغاشية تأقى قبل 
سورة الفجر مباشرة فى ترتيب المصحف . لكنها فى ترتيب الترول متأخرة عنها » 
فالغاشية نزلت فى أواخر العهد المكى » وترتييها فى التزول الثامنة والستون » فبينها وبين 
الفجر تمان وخمسون سورة » على المشهور فى ترتيب النزول . 

ونفهم أن يكون ترتيب لعن ف اسع اا ذى شأن . لكنا لا تتصور 
ارتباط قسم بالفجر وليال عشر » يجواب عنه فى سورة الغاشية . وكأن القسّم ظل معلقً 
بغير جواب » حتى نزلت به سورة الغاشية بعد تمان وخمسين سورة ! 

ونطمئن إلى أن آيات القسم فى سورة الفجر قد تم با اللقصود من اللفت إلى المقسم 
به » بما يغنى عن عن تأوؤل جوابو حذوف أو غير حذوض » وقد تمت آيات القسم بهذا 
السؤال الصادع : 

دخ فى كلك قث جد 
فلم يعد السياق فى حاجة إلى تكملة أو جواب . 
والحجر : العقل . 
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لضن 


ولعل أصل استعاله الحسبى لغويًا فى الحَجّر. اتّخذ لصلابته حاجزاً فيا يراد منغه 
وحجزه » ومنه الحاجز : بمنع:مسيل الماء إلى الوادى » والحجرة مكان يسور بالجدران 
ليحجز عن غير أهله » وا حجر : ما أحاط بالعين » والحِمّى لا يرعاه غير صاحبه . 
حجر : الثوب » بملحظٍ من إمكان ثيه لحفظ الأشياء وحملها . 

وبمثل هذه الدلالة » يأق الحجرٌ فى الحفظ المعنوى » فيقال : تربى فى حجر 
فلان » أى فى حفظه ورعايته ؛ وسُمى العقل حجراً بملحظ من حجزه صاحبه 
عا لا ينبغى ولا يليق . ومنه الحَجْرٌ على من لا حِجّرٌ له يحجزه ويضبط أمره » لِسفَه أو 
جنون . 

وى القرآن الكريم : 

جاءت المادة على أصل معناها اللغوى فى الحجر ايت ( البقرة 30 والأعراف 150) : 
واضرب بعصّاك. الحجر» خطابًا لموسى عليه السلام . 

وفى الحجارة » عشر مرات ؛ إما على أصل استعإلها اللغوى » وإما على وجه 
التشبيه والمخاز» فى آيات : 

وفاتقُوا النارٌ التى وقودُّها الناسٌ والحجارة ٠‏ «البقرة 4؟ والتحريم ) 


م قَسَتْ قلوبكم من بعدٍ ذلك فهى كالحجارة أو أشدٌ قسوةً » وإن من 


يات ال قف ع اع 

الحجارة لما يتفجر منه الانهار. . . ») ( البقرة 10/4) 
دقل كونوا حجارة أو حديدا . . . ) (الإسراء .ه) 
« وامطرنا عليها حجارة من سجيل . . . ») ( هود 70م) 


ومعها ( الفيل 4 » والأنفال؟#7ء والحجر 4/اء والذاريات #") . 
وجاءت مرة فى ( الحجرات ) بمعنى الغرف والبيوت » ومرة فى الحجور باية النساء 
ا « وربائبكم اللاقى فى حجوركم . . . ) 
وفيت حزان فون كرا > خلا كاف الظة مق عنام مايا 
وجاء الحِجر فى المحتّجز لأصحابه من أنعام ومرعى بآية الأنعام ٠*4‏ : 
« وقالوا هذه أنعام وَحَرَث حجر لا يَطعمها إلامن نشاء . . . » 


و بمعنى الحاجز المانع والحد الفاصل » حجرأ محجورا » فى أيتّى( الأنفال 80 ه) 


١8 


وكلها ملحوظ فيها الدلالة الأصيلة للادة » على الحجز والضبط والمنع . 
وكذلك جاء حجر فى ابة الفجر بمعنى العقل ) ؛ لا جرد رعاية الفاصلة بل اقتضاه 
معها ملحظ معنوى من السياق » فى الحجر يحجز صاحبه عن السفّه والضلال ؛ و يمنع 
من الغى والطغيان ع ويميز بين النور والظلام . 
و بهذا فسره جمهور المفسرين . وأضاف ابن. القم فى التبيان : « بحجز صاحبه عن 
الغفلة واتباع الموى ويحمله على اتباع الرسل ») . 
أما وجه الاستفهام فى الآية ؛ فذهب الفخر الرازى إلى أن المراد منه التأكيد وقال 
الشبخ محمد عبده إنه ١‏ للتقرير وتفخم أمر المقسّم به ). 
والتأكيد والتقرير» كلاهما » مما تكتنى به الصنعة البلاغية . ونؤثر أن نحمل 
الاستفهام على وجه الإلزام بالمسثولية » حين يضع ذا الحجر فى موقف المسئول عما ينبغى 
أن يكون له من رقابة عقله وضبط ” تهاه » حَجْر عا لا يليق بذى حجر من سفَّه وغرور 
: وعتو وطغيانٍ وضلال . 
0007 
ل ل ا 
فى البلاد » وَنْمُودَ الْذِينَ جَابُوا الصَّحْرٌ الوا * وَفِرَعوْنَ ذَى 
لاد 5 ادي طَعَوًا فى الْبلآد 5 اموا فيها الْمَسَّادَ » قصب عليهم 
25 سَوْط عَذَابٍ » إِنَّ رَبك لِالْرْصَادٍ » . 
وفى الآيات لكل ذى حِجر عبرة . . 
وقد أكثر الفسرون فى الكلام عن عاد إرم ذات العاد » وتمود الذين جابوا الصخر 
بالواد ع وفرعون ذى الأوتاد ع عام تتعجه عناية القران إلى شىء مما ذكروه . 
واختافوا اختلاهًا بعيداً . 
فى عاد إرم ذات العاد : قيل إن عادًا » هوابن بن إرم بن عوص بن سام بن نوح ء 
أو إن إرم هو جد عادٍ لا أبوه ‏ ثم صار عادٌ اسم للقبيلة : فالقدامى منهم هم عاد 
الأول 3 والمتأخرون هم عاد الأخيرة . 
وف رواية أخرى بالطبرى : إن إرم ذات العاد اسم بلدة . 


كيل 


ثم لم يتفق أصحاب التأويل على بلدة إرم : .قال الجمهور - فما نقل أبوحيان 
بالبحر - إنها مدينة عظيمة كانت لهم بالعن . وقيل إنها الإسكندرية » أو دمشق » أو 
ديار نمود فى حضرموت بين الرمال المسماة بالأحقاف » كا حدد النيسابورى فى 
( الغرائب ) وقريب منه ما فى تفسير جزء عم لاشيخ محمد عبده . 

وقيل إن الإِرّم : العلّم » يعنى بِعَادٍ » أهل الأعلام ذات العاد - ذكره الزعخشرى 
فى الكشاف . 

والأشبه بالصواب عند الإمام الطبرى » أن تكون إرم ذات العاد اسم قبيلة من عاد 
« ولذلك جاءت القراءة «عادٍ » إرم ذات » بترك إضافة عاد إليبا » ولو كانت اسم 
بلدةٍ أو اسم جد لعاد » لحاءت القراءة بالاضافة » . 

وكان وابن الزبير)» يقرأ : » بعاد إدر ه على الإضافة والكسر. 

وقراءة الجمهور بتنوين عاد » فيها عند أبى حيان والرازى وجهان : إن جعلنا رم 
اسم قبيلة » كان عطف بيان » وإن جعلناه اسم البلدة أو الأعلام » كان التقدير بعادٍ 
إرم » ثم حذف المضاف وآقيم المضاف إليه مقامه » كاف قوله تعالى : « واسال 
القرية (© . 

وفى «ذات العاد » قالوا إنما تعنى أهل القوة والمنعة » وقبل إنها قد تعنى أهل 
الأعمدة والخيام حلا وترحالاً . وقيل كذلك إنها القصور المشيدة والأبراج . وذكر 
مفسرون أنمها مديئة بناها شداد لما سمع بذكر الجنة - نقله أبو حيان . 

وتأولوا « التى لم يخلق مثلها فى البلاد» : إما بطول الأجسام » ثم أبعدوا فحددوا 
هذا الطول بين اثنى عشر ذراعًا فى السماء » كي نقل الطبرى . وأربعائة ذراع كما فى 
الكشاف وتفسير الرازى ! 

وإما بعظم مديئة بناها شداد بن عاد ء وذكروا حكايةً خلاصتُها أنه كان لعاد 
ابنان : شداذ وشديدء ملكا وقهرا زماناً ثم مات شديد وخلص الأمر لشداد فلك 
الدنيا ودانت له ملوكها » فسمع بذكر الجنة فبدا له أن يبنى مثلها » فبنى مدينة إرم ى 
بعض صحارى عدن ء وقد استغرق بناؤها ثلؤائة سنة من آخر عمر شداد - والحكاية 


. :59/8 : تفسير الرازى : 95/48 »ع والبحر المحيط لأبى حيان‎ )١( 


لل 


تقول إن عمره كان تسعأئة سنة ! - فلم ير قط مثلها : كانت قصورها من الذهب 
والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت » وفيها أصناف الأشجار والأنبار. فلا نم 
بناؤها سار إليها « شداد » بأهل مملكته فل| كانوا منها على مسيرة يوم وليلة » بعث الله 
فبهم صيحة من السماء فهلكوا . وقيل إنه لم يكد يضع إحدى قدميه فى إرم حتى 
فقن رون 30 , 1 

وكذلك تعددت أقوالهم فى « ممودَ الذين جابوا الصكّر بالواد »© . 

قيل معناه خرقوا الصخرٌ ونحتوه بيوثًا » وقد كانت تمود أول من نحت الخبال 
والصخور والرخام » وبنوا ألفاً وسبعاثة مدينة كلها من الحجارة فيا نقل الفخر 
الرازى . وقيل معناه قطعوا الوادنى . 

وقبل : إنهم شقوا الصخرٌ واتخذوه واديًا يخزنون فيه الماء لمنافعهم « ولا يفعل ذلك 
إلا حل القوة والفهم من الاثم ) كعبارة الشيخ محمد عبده. 

« وفرعون ذى الأوتاد ) تأولوه على عدة وجوه : 

فهو كناية عن كثرة جند فرعون » بكثرة مضاريهم التى كانوا يضربوتها إذا نزلوا . 
أو هو ذوالملك والرجال . 

أو هى أوتادٌ لفرعون كان يشدها ليعذب الناس بِشَدّهم عليها حبّى يموتوا وعن 
ألى هريرة أن فرعون وتّدَ لامرأته أربعة أوتاد وجعل على صدرها رِحَّى واستقبل بها عين 
الشمس ١‏ فرفعت رأسها إلى السماء وقالت : «ربٌ ابْنِ لى عندك بيتاً فى الجنة» 
الآبة » ففرج الله عن بيتها فى الحنة فرأثه ! 

وقول ثالث : إن الأوتاد تعنى ملاعب كانت تقام مشدودة بالأوتاد » يلعبون تحتها 
وفرعون مُطِل عليهم . 

وأوؤلاها بالصواب عند الإمام الطبرى » قو من قال : عَنَى بها الأوتادَ من خشب 

)١(‏ نص الحكاية فى تفسير الرازى (95/8") وقريب منه فى الكشاف (04/54) والهر على هامش 
البحر العيط (4454/8) والتيسابورى على هامش الطبرى : ج #٠‏ . 


(؟) قرأ : البزى » : ٠‏ يالوادى » بإثبات الياء فى الوقف والرصل . وأثبتها فى الوصل ٠‏ ورش وقتبل » وقد 
دوف قنبل إثباتها فى الحالين ( التبسير 8388# ) . 


١:١ 


أو حديد لأن ذلك هو المعروف من معانى الأوتاد » ووصفٌ فرعون بذلك إما لأنه كان 
يعذب الئاس بهاء أو لأنه كان يُلعَبِ له تحتها . 

والزمخشرى يختار تأويلها إما بكثرة جنودٍ فرعون ومضار بهم » أو التعذيب بالأوتاد 
كا فعل عماشطة بنته » وباسية زوجته ! 

والرازى يرى « أن الكلام يحتمل كل هذه الوجوه » . 

وذهب الشيخ حمد عبده إلى أن « أظهر أقوالهم فيها ملاءمة للحقيقة » أن الأوتاد 
المبالى العظيمة الثابتة ») . 

م أضاف متأولاً : «وما أجمل ار الباقية 
بالأوتاد » فإنها هى الأهرام » ومنظرها فى عين الرافى منظر الوتد الضخم المغروز ى 
الأرض » بل إن شكل هياكلهم العظيمة شكل الأوتاد المقلوبة . . . وهذه هى الأوتاد 
الى يصح نسبتها إلى فرعون على أنها معهودة للمخاطبين» ! 

وفى منبجنا أن كل هذه التأويلات تُحَمّل القرآن الكريم ما ليس من بيانه 
وطبيعته » وقد بدا منه العمّدُ الواضح إلى طى هذه التفصيلات الجزئية » اكتفاء 
ما يلفت إلى موضع العبرة لذى حِجّر» فى مصاير هؤلاء الطغاة . 

وأكثر ما قالوه فى الأأطوال والأحجام والأسماء والأرقام ومواد البناء » من 
الاسرائيليات المقحمة على كتاب الإسلام نضا وساقًا . ولكى انق التورظ أفيها 4 
نيكم إليه فى كل هذه الأقوال التى أكثروا منها واختلفوا فيها » فإذا أردنا مزيدَ بيانٍ 
لآبات الفجر» فإئما نلتمسه من القرآن الكريم : 

«وعاد ) من العرب البائدة » وقد وردت ف القرآن أربعًا وعشرين مرة » ليس فيها 
إشارة إلى نسّب عادٍ أو تصريح باسم أنه وجدة أو ولدية عديد وشذاذء أو نات 
لأطوال أجسام أو تحديد لأعار . وإنا يأ ذكر و عاد » دائماً » لفنَا إلى ما كان من 
تكذيها لنبيّها هود عليه السلام ؛ وطغياتها فى الأرض » وما سلط الله عليها من 
العذاب » وحق عليها من عقاب » 


فعاد فى القران هم » قوم هود * 


ل 
كان منزهم » بالأحقاف ٠‏ بعث الله فيهم أخاهم هوداً رسولاً ونذيراً : 
« واذكرٌ أخا عاد إذ أنذر قومّه بالأحقاف وقد خلت الُذْرٌ من بين يديه 
ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم» 
(الأحقاف 7١‏ ومعها هود .٠ه)‏ 
فكذبوه ١‏ قالوا يا هود ما جثمّنا ببيحَةٍ وما نحن بتاركى الهتنا عن قولك وما 
نحن لك بمؤمنين » ( هود 8ه ) 
وكذبوا المرسلين ( الشعراء الع ص 1١ء‏ ق "قء القمر 18 الحج 147). 
وكفروا بالله » وجحدوا اياته » وعصوا واستكبروا فى الأرض بغير الحق 
(هود جه, م5 ق «9) 
فأرسل عليهم الريح العقمم ( الذاريات 4١‏ وأهلكوا بريح صرصر عاتية 
رالحاقة 5ئ) :م ريح فيها عذاب ألم * تدر كل شئء بأمر ربها فأصبحوا 
لا يرَى إلا مسا كنّهم ٠»‏ كذلك نيحزى القوم المحرمين) (الأحقاف 76) 
فكانوا عبرة لمن اعتبر : 
0 كدّبت عاد فكيف كان عذابى ودر 
رألا د لعادٍ قوم هود ) . 
و ١‏ العاد » تنفرد بصيغتها » لا تتكرر » فى القرآن الكريم . 
وجاءت صيغة عمد » جمع عمود » ثلاث مرات : اثنتين فى السموات خلقها الله 
ورفعها بغير عمد ترونها ‏ الرعد *ء لان )٠١‏ والثالثة فى وعيد كل همزة مزة » الذى جمع 
مالا وعدده » بالحطمة « نار الله الموقدة + التى تَطَّلمُ على الأفئدة ٠‏ إنها علييم مؤصدة 
4 ق عمك: مَمَددة 0 
والعمود لغة : ما به قوام الشىء » ماديا كعمودٍ الظهر وعَمودٍ الخباء » ويجمع ظ 
على أعمدة جمع قلة » وعلى عَمَد وعْمّد بالتحريك فيهما » وعادٍ وتختص بالأبنية 
الرفيعة إلا أن تجىء على وجه المجاز والكناية . 
فبملحظ التقوية جاء عادٌ القوم لمن يعتمدون عليه » فهو مقصدهم وسندهم . 
والعنّد بمعنى القصد القوى الواضح . 


١ 


وم يرد لفظ و إرم » فى القرآن إلا فى هذه الآية من سورة الفجر . 50000 
واحدٌ الآرام بمعنى الأعلام » وذكر المفسرون أن إرم ان أو هى بلدتهم . 

ونصرٌ الآية يقبل تفسيرٌ إرمَ باسم القبيلة أو البلدة » دون تيد بتفصيلات أمسك 
القرآن عن ذكرها . 

كا يُكتنى فى عاد القبيلة بأنها قوم هود مز د البائدة » ومن البلدة بأنها 
مسكلهم بالأحقاف » ولا وجه لقول بأنها دمشق أو الإسكندرية . 

كا لا وجه لتحديد زمنها التاريجى » أو أعبار أهلها وأطوالهم » ٠»‏ بل نكتى ق 
زمنها » بما فى القرآن الكريم من أنها جاءت بعد قوم نوح » بصريح آيات :( ( التوبة +7١‏ 
إبراهم 9ء الحج 45 ع غافر الاء ص .)١5‏ 

ابي ا 
العربى فى رفيع العاد » دون إقحام لعدد الباق أو مواد ينائيا- أو ا سم بانيها » إلى آخخر 
هذه الجزئيات التى لم يتعلق القران بها » وليس شىء منما بموضع عبرة . ومن ثم نستغيى 
فى فهم النص » » بهذا اللفت البليغ الموجز إلى ما مَكّن الله من أسباب القوة » لعادٍ التى 
لم يخلق مثلها فى البلاد . 

ونؤثر أن يكون الضمير فى + مثلها » عائد على ذات.العاد ؛ إذ هى أقرب 
مذكور . ولا مانع من أن يكون عودٌ الضمير على » عاد » بمعنى القبيلة أو على إرمّ ». 
كا ذهب بعض المفسرين . والأوجه متقاربة مع اتصال السياق . 

ال اي 
أن يبق على ظاهره مز من الإطلاق . 


وود من العرب البائدة كذلك . : 

وزمنهم التاريخى تال لعاد قوم هود » كالمفهوم من سياق آيات ( إبراهيم 4 » الفرقان 
ممع العتكبوت 28 غافر ١“اء‏ النجم ذه الحج 24١‏ التوبة .)1١‏ 

ونكتق ما ذكره القرآن عنها » باستقراء الآيات التى جاءت فى تمود وعددها ست 
وعشرون آية » كلها فى سياق العبرة بعاقبة الكفر والطغيان . 


١54 


وخرعر اطي اليا تعلو من ل أنهم قوم صالح عليه السلام » 
بعثه الله فيهم داعياً إلى عبادة الله وحده » مالهم من إله غيره (الأعراف #/اء هرد 051 . 


الفل 46) , 
فكذبوه وعقروا الناقة التّى نهاهم عن ذنحها( الشمس ١4‏ » هود 50 ء ص 1) 
« فاستحيوا العَمّى على المدى ) (فصلت 19) 
) فأهلكُوا بالطاغية » (الحاقة ه) 
١‏ فأخذنهم العينا عق ) (الذاريات 2144 فصلت 1#) 
«صاعقة العذاب الَهُونٍ بما كانوا يُكسبون » رفصت 107 


ونجَّى الله صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منه « وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين » كأن ل يَمْنُوا فيها » ألا إن مود 
كفروا رهم ألا بعداً لود ) (هود 048) 
والجوب ى العربية : القطع . ومن الاستعالاات الحسية فيه : الجوب درع يقطع 
للمرأة . والجوبة الحفرة » وفجوة بين الببوت » أو بين أرضين » ومنه جاب الوادى 
ععنى قطعه وعبره » وجواب آفاق . 
ومن القطع جاء النفاذً والحسم » فاستعمل فى الجواب عن السؤال . وقد ذهب 
« الراغب ) إلى انه جاء ومن قطع الفجوة بين فم ايب إلى أذن السامع ١١0‏ 0 
والأؤلى عندنا أن يكون قطعًا حازي » لما فيه من مَظِنة النفاذ إلى السامع وحَسم 
ما يسأل عنه . 
وفى القرآن الكريم » جاءت المادة فى الجواب أربع عشرة مرة » و بمعنى الاستجاية 
مانيا وعشرين مرة . ولم تأت فى الجؤب إلا فى آية الفجر. 
ولا نرى حملها على غير معناها الأصيل من القطّع والنفاذ » دلالة على ما أتبح 
لوه ماكز ومنعة إذ قطعوا الصخر بالوادى » وقد كانت طم فيه ديارُهم ومساكتهم 
المشيدة المأهولة قبل أن تأخذهم الصيحة ( فأصبحوا فى ديارهم جائمين » كأن لم يغنوا 
فيها ). 


. مفردات القران * مادة جوب‎ )١( 


١ ه‎ 


وستانين لفهمه باستقراء « الوادى » فى القرآن » وقد كان لعادٍ أوديتها 
بالأحقاف : 0" . 
ولذرية إبراهم مسكتهم بوادٍ غير زرع : (إبراهم 0" 
وسّميت مساكن الفل واديًا فى قصة سلمان : (الفل 16) 
ويتخصص الوادى بالتعريف والوصف فى ٠‏ الوادى المقدس » حيث تجلى الله 
سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام : (طه ؟9ء القصص »”٠‏ النازعات )١١‏ 
2 
وكذلك الأمر فى «فرعونَ ذى الأوتاد» . | 
تقتصر فيه على ما يلفت إليه سياق الآية مما كان لفرعون من قوة وجبروت . 
مستأنسين فى فهمها باية (ص )١5‏ : 
وكذيت قبلهم قوم نور وعادٌ عون ذو الأوتاد » 
وم تأت الأوتاد » معرفة » إلا فى هاتين الآيتين » وصفًا لفرعون ذى الأوتاد . 
وجاءت نكرة فى آية النبأ بيانًا لرسوخ الجبال وصلابتما : 
«أم نجعل الأرضّ مهادًا ٠.‏ والحبال أوتادًا » . 
وفرعون - وإن كان لقب لول مصر القديمة - يأتى فى القرآن غالبًا » خاصًا بفرعون 
مومى . ولا يتعلق البيان القرانى بتفصيلات جزئية من اسم فرعون أو زمنه أو تاريخه » 
وإنما تتجه العناية إلى ما هو مناط عبرة من جوهر القصة : لقد تبياً لفرعون من ملك 
مصر وخيرات أرضها الطيبة مالم يتح مثلّه لملك غيره » وآتاه الله وملأه من فضله » 
زيئة وأموالاًويونى هم . قَعَلاَ وتجبر وأسرف( القصص 4 » بونس ممع وأنحذته العزة بالاتم 
فطغى (طه 54 “4 والنازعات 10) وتطاول فأمر ( هامان » أن يبنى له صرحًا لعله يبلغ 
أسياب السماء (غافر 5” » والقصص] 8") . 
وحين دعاه موسى إلى عبادة رب العلمين » قال «وما رب العالمين ؟) ونادى ى 
قومه : 
وقال يا قوم أليس لى مُلكُ مصرٌ وهذه الأنمارٌ تجرى من تحتى » ؟ 


(الزخرف ١ه)‏ 


١5 


« ايها المّلأ ما علمت لكم من إله غيرى ) ( القصص 8) 


« فأخذناه أخذاً وبيلا ). (الزمل )1١‏ 
١‏ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنينَ ونقص من القرات ( (الأعراف )2 
2 5 و 
«ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه وماكانوا يَعرشون) 2 («الأعراف بح 


وكل هذه الآيات فى فرعون موسى . 
وشاع مع ذلك . إطلاق فرعون على كل طاغية » حمّلاً على فرعون موسى . 
موا ميدن « فرعون » فى آية الفجر على أنه فرعون مومى ٠‏ أو طاغية مثله من 
الفراعين » ففها قص علينا القرآن من نبأ عاد وتمود وفرعون ذى الأوتاد » ما يُغنى عن 
امريد تفضيل .1 يشا الببات القراق. أن يعض اله : 
ولا وجه لافتراض أن يكون المصطف عليه الصلاة والسلام أو قومه الأميون الذين 
نزك فيهم القرآن عصرٌ المبعث » قد علموا من تفصيل أنباء الأولين أكثر مما تزل بها 
القرآن » ونحن ثتلوما عقّب به على أنباء قوم نوح وعاد وتمود ومدين » فى سورة هود : 
١‏ تلك من أنباء الغيبو نوحيها إليك ما كنت تعلمُها أنت ولا قوئك من 
قبل هذا » فاصبر إن العاقبة للمتقين» 8غ . 
فن أين جاءت كل هاتيك التفصيلات والحكايات التى حُشِيت بها كُتب 
التفسير » ولا علم للرسول عليه الصلاة والسلام وقومه إلا بما نزل به القرآن » إلا أن 
تكون من الإسرائيليات التى أقحمها تَقَر من يبود » على فهمنا لكتاب ديننا » وأضافوا 
إلى ما جاء فى التوزاة منها » مرويات أسطورية لا يقبلها عقل ولا يعرفها تاربخ ؟ 
ويتجه البيان القرآى » بما لفت إليه مما فعل ربك بعاد وممود وفرعون » إلى مناط 
العبرة وجوهر الموقف » انجاهًا صريحًا مباشرًا : 
١‏ الْذِيك طَقوًا فى البلآد » فأكيرُوا فِيهَا الْقَسادَ ٠‏ قَصَبّ عَلَيْهِمْ رَبك 
و الذى تقدم من تدبر لآياتهم فى الفجر» مع الاستئناس بما جاء فيهم فى القرآن 
الكريم » مايغنى عن طول وقوف عندما تأوله المفسرون فى تحديد أنواع فساد أولئك 


الطغاة ومعاصيهم وما نزل بهم من نقم . 

والطغيان تحاوز الحد » وأصل استعاله فى الماء يطغى فيغرق » ومنه فى القرآن 
الكريم فى الطوفان رآية الحاقة :1١‏ « إنا لما طغى الماك حملناكم فى الخارية ) . 

ثم شاع استعاله فى كل ما جاوز الحدّ من جبروت العتاة » وقد سبق تدبره فى تفسير 
آبة النازعات 27 خطايًا لموسبى عليه السلام : « اذهب إلى فرعون إنه طغى ) . 

وللغويين والمفسرين ف إعراب جملة «٠‏ الذين طغوا » ثلاثة أوجه : 

النصب على الاختصاص بالذم . 

والرفع على تقدير مبتدأ محذوف : هم الذين طغوا . 

: والجر على الوصف . 

والأوجه الثلاثة تقبلها قواعدٌ الصنعة الإعرابية » لكن البيانَ الأعلى لا يراها 
متائلة » بل لابد أن يكون وجهٌ واحد منها أقوى فى المعنى . 

ونرى د بطه بالصلة على وجه الإتباع لما قبله » أؤلى من الاختصاص » ومن 
الخبرية الو تحتاج إلى تقدير مبتداً محذوف يفصل الجملة عا قبلها بابتداء مستائف . 

وأصل الصبٌ فى اللغة إراقةٌ الماء ونحوه مع تدفق : تصبب الما وانصب فى 
الوادى انحدر. ويطلق على ما يبق منه : صبّةٌ وصبابة » ومن ثم تُستعمل فى بقية 
الشىء المادى والمعنوى . 

نعاء لشي الف قن طتاة والفيد كا خسى قاقد 3 الغان ها عل الاممل 
اللغوى فى الماء بآية ( عَبْس ) ه أنا صببنا الماء صبا « ومرتان فى صب الحميم وعذابه 
بالجحم فى_آيتى (الدخان 244 والحج 1) وصب سوط عذاب فى آبة الفجر. 

والسوط أداة الضرب المعروفة » وَإذْ غلب استعاله فى التعذيب » صار الضرب 
بالسوط مَكَلاً لأليم العذاب . 

أخذه بعض اللغويين من : ساط يسوط بمعنى خلط . قال الليث : 

و ساطه إذا خلطه بالسوط » ومنه قول الشاعر : 
أحارث إنا لو تُساطٌ دماؤنا تَرَيلْن حتى ها يمس دم دما»”" 


1 


(1) بالجزء الأول من التفسير اليياقى . 50 البحر الغغيط : 848/8. 
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ولا حاجة إليه » مع ما شاع من استعال السوط ف الأداة المعروفة للضّرب والجَلْدٍ 
والتعذيب . 
والأصل فى السوط أن يُضرب به » لكن البيان القرآتى عدل عن الأصل إلى صب 
* سوط عذاب » فوصل بالتعذيب والعقاب إلى أقصى المدى ؛ بما يعنى الصبةٌ من 
تدفق وَعَمْر » مع إسناده إلى « ربك » الخالق الجبار . ثم كانت إضافة سوط إلى 
عذابو مع التتكيرء إطلاقًا له فى الترويع » َدَهَك فيه التصور كل مذهك:. .وهذا 
ممق تاونا: يل « ابن القيم » فى تتكير سوط عذاب : « ونكره سين 
عبر و عدات استأصلهم ولم يكن معه بقاء ولا ثبات 0( 
مع 
«إن رَنّكَ لبالمرصاد » . 
الرصّد المراقبة » والمرصّد والمرصاد الطريق أواللكات بر مله . وقد يغلب استعال 
الأول قياسيًا مفتوح المم والصاد » فى المصدر الميمى واسم المكان » ويكثر استعال 
المرصاد فى الترصد والمراقبة الشديدة . 
وفى القران الكريم » جاءت المادة ست مرات كلها فى المراقبة الشديدة الى 
لالفك شيا ها برصة بالسمع أو بالبصرء منها آيتا الجن : 
ا معد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن يَجِدْ له شهاباً 
رَصّداع 9. 
( فانه َسْلْك من بين يديه ومن خلفه رَصّدا ) /ا؟ 
وآيتا التوبة فى رصّدٍ العدو وإرصاده : 
ل وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مَرْصَدٍ »ى . 
دوالذيق:اتحدوا مسعدا غرارا وكفراً وتقريقاً بين. الزمتن وإرصادا ان 
حارب الله ورسولّه من قبل » ٠١07‏ . 
والمرصاد بايتى النبأ والفجر » فى سياق النذير بالعذاب للطغاة : 
«إن جهنم كانت مرصادا » للطاغين مايا ) . 


. التبيان فى أقسام القرآن : 9م‎ )١( 


اقل 


«إن ربك لبالمرصاد » . 

نستأنس بها معاً فى لمح الملحظ القرآتى فى استعال هذه الرقابة على الطغاة 
بالمرصاد » دون أن نخوض فى الخلاف : هل الآية فى العصاة والكافرين أو فى عامة 
الناس » المؤمنين والكافرين ؟22 . إذ المقام أؤلى بالطاغين . 

كا لا محال عندنا لمثل ما تأولوه فى هذه الآية » من قناطرٌ ثلاث على جهم : 
« قنطرة عليها الأمانة إذا مروا بها تقول : يا رب هذا أمين » وهذا خائن . وقنطرة عليها 
الحم تقول : يارب هذا واصِلُ وهذا قاطع . وققارةعليا ار 101 

فالآية لم تعلق بذكر قناطرء ثلاث أو أقل أو أكثرء والنص صريح على أن 
« ربك » هو الذى بالمرصاد للذين طغوا فى البلاد » لا تخنى عليه سبحانه منهم خافية » 
ولا فلت شىة من رقابته تعالى وعلمه . 

00 

وكيا ارتبط هذا البيان لمصير الطغاة بالآية قبله « هل فى ذلك قسم لذى حجر» 
يرتبط الآيات بعده » على وجه العظة والاعتبار» فى الإنسان المبتلى بالنعمة أو 
بالحرمان : 


2 8 ل ا ع هل عه لسك عا لام امهلو عه رع ترم رععه 
١‏ فأمًا الإنسان إِذَا مَا ابتلاه رَبه قا كرمه وَنَعُمَه فيقول رَبى أكرمن * وام 


ف لولمه 9ه مده ( 


إِذَا ما ابتَلهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رزقه فيقول رَبَى أَمَائنِ ‏ ” : 
والابتلاء الامتحان » يكون بالنعمة والخير ىا يكون بالحرمان والشر : 
« ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) (الأنبياء 0«) 
والإكرام العطاء والتشريف للمكرم » وهو من المكرم جود وفضل . 
والإهانة الإذلال . 
والقدر فى اللغة المقدارٌ لا يتجاوز حقه . بقال قدرت الثوب إذا جاء على مقداره 


. "910/48 : تفسير الرازى‎ )1١١ 

(؟) مما نقله الطبرى )١١6/0(‏ ومثله فى كثير من كتب التفسير . 

(”) قرأ «البزى » : » أكرمنى . . .أهاننى ٠‏ بإئيات الياءين فى الوصل والوقف . وأثبتهها « نافع » فى 
الوصل . وخيّر فبهما « أبو عمرو » قال الدانى : وقياس قوله فى رءوس الى » يوجب حذفها . وبذلك قرأت » وبه 
أاخذ » التيسير*؟؟ . 


1١ه‎ 


لا يزيد . والقدر والتقدير قياس الشىء على قدره » ماديا ومعنويًا . ومنه فى القرآن 


الكريم ايات : 


« وما قدروا الله ع قدره ) ( الأنعام ١‏ والزمر لاله والحج 7/4ا) 
« ولقد اتينا داودٌ منا فضلاً يا جبال أو بى معه والطيرّ وألنّا له الحديدَ » 
أن اعمل سابغات وقَدَرْ فى السَرد» (سبأ )1١‏ 


ومنه جاء القَدَرٌ فى القضاء والحكم » والقدرة فى الطاقة المكافئة لاحيّال العبء » 
والتقدير إحكام وزن الأمور وضبط مقاييسها . 
و«القدير» والقادر» من أسماء الله الحسنى » وهو تعالى : « قد جعل الله لكل 
فيء كلثراوي روات تقد البق والتبانع عند وطلق كر شنم افقوره جنار .ده 
«والقمرٌ قدّرناه منازل » . 
ومن ملحظ القدرة والإحكام جاء القدر بمعنى المكانة الحليلة السامية .ومنه « ليلة 
القدر» . : 
و بملحظ من عدم التجاوز فى التقدير » جاء القَدْرٌ مقابل البسط والتوسع » ومنه 
فى القرآن الكريم : 
دقل إن ربى يبِسّطٌ الرزق لمن يشاك ويَقَدِرٌ» . 
و( الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» 
(ف آيات : سبأ حسم وم الرعد 55 ء الإسراء "٠‏ الروم ل"8» الزمر لاه » الشورى 17) . 
والقدر فيها مقابل للبسط . 
وجاء مقابلا للسعة فى النفقة بآية الطلاق 7 : 
١‏ لينفق ذو سّعة من سَعيْه ومن قَدِرَ عليه رزقه فلينفق' مما آتاه الدع 
لأتكلت ان فنا لقا كلما سج اند يد 2 لا 
وبهذا المعنى نفهم آية الفجر : 
( وأما إذا ما ابتلاه فقدَرَ عليه رزقه فيقول ربّى أهائن » . 
بمعنى أعطاه بقدرٍ على غير بسطٍ وسعة . 
والإنسان فى الآبة » لعموم الإنسان على الإطلاق » وإن خصه بعض المفسرين 


١١ 


فر قبل إن الآية نزلت فيهم : عتبة بن أبى ربيعة وأبوحذيفة بن الغيرة فى رواية عن 
وابن عباس » أو أ بن خلف فها رُوى عن « الكلى ومقاتل » . 

وقد جهد المفسرون فى تأويل وجه الإنكار فى قول المنعم عليه : « ربى أكرمنى » . 
وفيه إقرارٌ بالنعمة ؛ وقول من قدر الله عليه رزقه : « ربى أهانتى » وفيه إقرارٌ بأن الله 
هو الذى يبسط الرزق ويقدر. 

تأوله بعضهم بأن الإكرام والإهانة لا يكونان فى الدنيا » وإنما العيرة بما ينال 
الانسان فى الآخرة . 

وقريب منه القول بأن الإكرام إِنما يكون بالطاعة » والإهانة تكون بالعصيان . 

وهذا التأويل هو ما أختاره الإمام الطبرى » ومثله فى ( البحر المحيط ) . 

وقيل إن الإنسان لا يدرى حقيقة النعم والتقم » فقد يكون ما يبدو نعمة وبالاً على 
صاحبه » وما يبدو نقمة خيرا له» إذ يحول الانغاس ف النعم دون العكوف على 
الطاعات » كما قد يؤدى الحرمان إلى الزهد والتعيد . 

أو أن النعمة تجعل فراق الدنيا صا قاسيًا » والحرمان يجعل الحياة هينة وفراقها 
با موت غير صعب . 

أو ربا كانت كثرة النعم سببا للتعرض للقتل والنبب والوقوع فى أنواع العذاب » 
وتكات اكرمان سيا الستلاعة: والأمن وراحة. الال 20 

وقيل بل أنكر سبحانه أن يكون حمدٌ الإنسان على نْعَمِه تعالى دون فقره » وشكواه 
الفاقة . وكان ينبغى أن يحمد خالقه على الأمرين جميعًا 9 . 

ونخلص من هذه .التأويلات إلى تدبر البيان القرآنى . فنرى السياق صريحًا فى أن 
الأمر فى الإكرام والنعمة وى التضييق فى الرزق » إنها هو ابتلاء بمتحن به الإنسان 
يعرف مدى صيره على فتنة النعم وبلاء الحرمان » ولتنكشف حقيقته فى أداء حق 
العينة ,والصين عل الضيق: 

ووجه الزجر والإنكارء أن يتوهم المنَعَمْ أن الله . أكرمه ونعّمه إلا لأنه أهل 


(1و5) تفسير الطبرى : ١١5/7٠‏ وتفسير الرازى : 9/4" والكشاف ج ؛ . ولا يكاد يخرج عنها 
ما فى جمهرة كتب التفسير . : 
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لذاكة. أن يكن التلى. بالتضيق. أذ هذا طؤاق أمرة عل ريه تعالى., 
كلا ليس الأمر فى الحالين على ما تصوره هذا الانسان » فالله سبحانه وتعالى 
إنما يبلوه بالشر والخير فتنة . 
وذلك ما انتبى إليه ابن القبم بقوله : « وأخبر تعالى أن توسعته على من وسع 
عليه وإن كان إكرامًا له فى الدنيا فليس ذلك إكرامًا على المتقيقة ولا يدل على أنه كريم 
عنده من أهل عحبته » وأن تقتيره على من قتر عليه لا يدل على إهانته له وسقوط منزلته 
عنده » بل يوسع ويقتر ابتلا وامتحانًا » فيبتلى بالنعم كا يبتلى بالمصائب )27 . 
وبعد سورة الفجرء نزلت ايات محكمات فى مثل هذا الابتلاء » وأكثر ما يكون 
بالنعم والمال يمتحن الإنسان فيكشف عن خيريته وإيثاره أو غروره وأثرته » وبالفقر 
والحرمان يبلو تعففه وصبرّه أو ذلته وقنوطه . وبالجهاد يكشض عن ثباته وصدق إعانه أو 
ضعفه وتخاذله » كايتى القتال ( محمد) :. 
١‏ ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن لِببلوَ بعضّكم ببعض والذين فوا فى 
سبيل الله فلن يُضِل أعالّهم » -؛ 
0 ولَنبلُونكم حتى نعلمّ ا مجاهدين منكم والصابرين نبلو أخباركم ) ام 
ومن الابتلاء جاء البلاء فى المصائب ومواقف الشدة امتحانًا لطاقة الإانسان 
ومعدنه » كالذى فى آيات : (الأعراف إبراهم 5ء البقرة 44). 
والابتلاء فى سورة الفجر» إنما هو بالنعمة من حيث هى ذريعة ترفي وفساد فى 
الأرض » وبالإكرام من حيث هو مظنة غرور وأثرة واستكبار وتعال على الناس 
وعدوان على حقوقهم بدعوى الأهلية للتشريف والإكرام من الله . وكذلك الابتلاء 
بالحرمان والضيق فى الرزق » من حيث هما مظنة الشغفي بالدنيا واشتهاء ما ل يتح 
للمحروم من ملاذها ؛ والإحساس بهوانه على ربه الذى قَسّم الرزقَ » ببسطه سبحانه 
على من يشاء ويقدر. . . 
2 
دكلاً بَلْ لأ تكَرمُون اليتِيم ٠‏ ولا تَحَاضُونَ عَلَى طَمَام الوكين ٠‏ 


. التبيان فى أقسام القرآن : ؟”‎ )١( 


التراث ما يقتنى بالميراث . 
وأضل إللم فى اللغة » جمع الشتيت والمشعث . واللمة الجاعة تأق من جهات 
شتى . وألم بهم جاء من غير وجه متوقع » ومنه استعمل فى المصائب الممات . واللمم 
خبال يلم بالعقل » والملموم امحنون . 
واستعمل اللمم فى صغار الذنوب » نما لا يُظن أنها تدحل فى الحساب . 
وكوبُهم يأكلون التراث أكلاً لما » فيه ملحظ من مادية الأكل ومذاق طعمه » 
فيمن يتهالكون على انتباب التراث وجمعه دون نظر إلى وجهه ومصدره . والعرب 
تقول التق ماعل ترات اذا أكلته كله فأتيت عليه . 
وقد تأوله المفسرون بأنه : « الاعتداك على الميراث . يأكل الإنسان فيه نصيبه 
ونصيب غيره» وكانوا لا يورّثون النساء والصغارء فيأكلون نصيبهم ويقولون : 
لا يأخذ الميراث إلا من يُقاتل ويحمى الحوزة 0(" . 
وقيل : كانوا يأكلون ما جمعه المت من أموال الظلّمة والبطَالين » وهو عالم 
بذلك 29 , 
اه « الراغب » من : لممت الشى*> حمعة فلمة شع 
وأؤلى منه ما انختاره ( الإمام الطبرى » وهو أكل الميراث لا يسأل عن وجهه 
ولا يدرى أحَلال هو أم حرام » إرضاءً لشهوة حب المال . 
وببذا البيان ا محكم » ترتبط الآياتُ التى لفتت ذا حِجُرٍ إلى مصير الذين طغوا فى 
اليلاد فأكثروا فيها الفساد ء بفتنة المال وشرٌ الفردية التى لا يعنيها إلا التكالب على 
حطام الدنيا فى أثرة خاسرة تهين اليتيم ولا تحض على التكافل الاجتّاعى » وأكل 
التراث أكلاً لما لا بميز بين طيب منه وخبيث ء بين حلال وحرام » وحب المال حب 
جما يعطل الضمير ويعشى البصيرة ويحجّر القلب . 
7 التبيان : «". 


؟) الطبرى ء والبجر المحيط : سورة الفجر. 
(*) مفردات القرآن : مادة 4 


١+ 


وإن فى ذلك لعيرة لكل ذى حجر . 


برو 


# وج 
تجء يمهتم . 500-08 
الى قَدَمْتْ لِحيّاتى » . 
الدك لغة الهدم » وتسوية. ما ارتفع من الأرض كالجبال والمبانى.» بما انخفض 
كالخور والقيعان والوديان. والدكاء الناقة لا ملام ها ووله البثر.ظمها :ودفتها . 
وباستثناء آية الأعراف ١4"‏ التّى جاء الدلٌ فيها للجبل حين تجلى الله سبحانه : 
افلا على وله لتقل لخسلة :2ك وح موس اوقا 4 
يأتى الدلكٌ يوم القيامة » من أحداث الساعةٍ وأهوال البعث والحشر: 
«فإذا تفخ ف الصّور تَفْحةٌ واحدة ء وحُّيلت الأرضٌ والجبال فشكنا 
دَكةّ واحدة ( ( الحاقة ١4‏ » ومعها الكهيف 98) 
وكذلك الدك فى آية الفجرء للأرض ذَكا مَكًا : يوم القيامة . 
وقد نقل الطبرى من الأقوال فى تفسيرها : دكت » رجت وزلزلت وخُركت 
تحربكًا بعد تحريك . 
وقالة امهو + وكا اولقن “كرو عنيا«اللالة عق تعونت هراد مقر 
وكأنمم حملوا تكرار الدك » ا ار . والأقرب أن يكون من التأكيد . 
وأحداث قيام الساعة لا تقتصر فى القران 0 على دل الأرض » فلعل إيثاره 
بالذكر هنا - والله أعلم - أن الأرض هى مكان ما بحشده المتكالبون على الدنيا من 


00 


زخرف ومتاع » وما يشيدونه عليها من المبانى ذات العاد والأوتاد . 
وبناء الفعل للمجهول ؛ يتسق مع الظاهرة الأسلوبية التى يطرد فيها صرف النظر 
عن الفاعل » فى أحداث الساعة 0 


نم تنا 


)١(‏ انظر استقراء هذه الظاهرة فى تفسير سورة الزلزلة » بالجزء الأول من هذا الكتاب و عزيد تفصيل فى 
عي كدت بالا وا عن الفاعل 3 بكتاب (اللإعجاز البياى ) : #999 وما بعدهاء ط المعارف. 591/9 , 


ناا 

والصم : مصدر ف 7 2 وواحد الصفوف . 
ونع “البعالاته اللبية ق اللبة + الضفيت ماطف اق العسين' أوغل"النان.: 
لينضج . وتصافوا فى القتال انتظموا صفوفاً . وصفً الطائر جناحيه بسّطها ٠»‏ 


2 0 41 
والمصفوف ما نسق وصف . 


ومنه فى القران الكريم : 


صافات : للطير تبسط أجنحتها بايات : (الصافات ١ء‏ الملك 19 » النور )5١‏ 
الصافون : جمع صاف ء بآية (الصافات 156) 
صواف : فى الشعائر من البدن ء بآية (الحج 95م 
مصفوفة : وصفاً 7 الجنة وتارقها : (الطور 7٠‏ » الغاشية )١6‏ 


وجاءت صيغة (صف» سبع مرات » كلها منصوبة على الحال » فها نرجح . منها 
عي ا ل د 

«فأَجْيعوا كيدكم م ثم اثنُوا صَفَاً» . 6+ 

واه نكي الكون ظ تلزن اق يله عدا كاسم نات عرسوض ا 

وآية الكهن 48 فى الكائرين » يوم القيامة : 

١‏ وعُرضوا رون يا 

وآبتا النبأ والفجر : 

(يوم يقوم الروح والملائكة ا 8 

انك وال للق قف ب 10 

بمعنى الجمع امسق 

وقد وقف المفسرون هنا عند ه وجاء ربّك » وكأنهم كانوا فى حاجة إلى التصريح 
بأنه وليس ججمىء نقلة » اي ل ال 


)00 البحر المحيط » وتفسير الرازى (سورة الفجر) . 


١ 

أنه على حذف مضا أقيم المضاف إليه مقامه » وتقديره : جاء أُمرٌّ ربّك » أو 
جاء قهر ربك . 

وعند الزمخشرى «أنه تمثيل لظهور آيات اقتداره تعالى وسلطانه . بحال املك إذا 
حضر بنفسه وظهر بحضوره من آثار الهيبة والسياسة مالا يَظهر إلا بحضور عساكره 
ووزرائه وخواصضّه) 27 . 

وهو تأويل ينبو عنه الحس » إذ لا وجه لقثيل مهابة الله تعالى والمَلّك » يحال ملوك 
الدنيا روفلا تظهر هيبتهم إلا بحضور عسا كرهم ووزراهم ) ! كالا محال لقثيل ذلك 
الموقف المهيب فى الآخرة » عواكب الملوك فى الدنيا . 

وبعيدٌ كذلك » قول من تأولوا «ربك» فى الآبة : «ولعل ملكا هو أعظم 
لملائكة » هو مُرَب للنى عَلنَه , الزاذ ين يواه تعالى » وجاء ربك » . 

ؤتاناة الآبة نضا وسياقا ٠‏ كا يجفوه ى عن اليا العرق لذ برقن + الله إلا تجلياً 
مهبباً يوم يقوم الناس لرب العالمين . 


قال الأصوليون فيها : معلومٌ أن جه لا تنفك عن مكانها » فامراد : وبرت . 
تم ما أكثر ما جاء به المفسرون بعد ذلك من عجيب التاويلات والمرويات عن 
غيب ل بشر إليه القرآن من قريب أو بعيد ! تأوله جاعة » قالوا : ١‏ جىء بهم مزمومة 
بسبعين ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها حتى تُتصّب عن يسار 
اعرش فتشرد شردة لو ثُركت لأحرقت أهل الجمع 200 . 
ومثله غرابة وبعدا » ما نقله الإمام الطبرى من قول الضحاك بن مزاحم : 
«إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء فنزل مّن فيها من الملائكة وأحاطوا بالأرض 
و نا تم يتزل الملك الأعلى » » على مّجنبته اليسرى جهنم » فإذا رآها 
أهلّ الأرض نَدُوا فلا يأتون قطراً من أقطارها إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة » 
. فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه . فذلك قول الله : » إفى أخخاف عليكم يوم 


(1) الكشاف : 4/الفجر. )7١(‏ ف تفسير الطبرى : سورة الفجر. 


1١ /اه‎ 


التناد » 3 * يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم * 8 < :وجاء: رتك والملك 


3 


صفا صفا » وجىء يومئذ نجهم ) . 
وعن «ابن عباس» : (إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وزيد فى 
' سعتها فيجىء الله والأممُ جْنِىٌ صفوفاً » وينادى مناد : «ستعلمون اليومّ مّن أصحاب 
الكرم » ليقم الحَمَّادون لله على كل حال فيقومون فيسرحون . .» 
وعن «ابن كعب القرظى » يرفعه إلى أبى هريرة عن رسول الله َيِه : «تُوقفون 
موقفاً واحداً يوم القيامة مقدار سبعين عاماً لا يُنظر إليكم ولا يُقَضى بينكم . قد حُصِرَ 
عليكم فتبكون حتى ينقطع الدمع ثم تدمعون دماً . . . فتضجون ثم تقولون : من 
يشفع لنا إلى ربنا فيقضى بيننا © ويأى أبوهم آدم فيأبى » ثم يأتون الأنبياء نيا نيا كلا 
جاءوا نيا أبَى » حتى يأتوفى فإذا جاءونى خرجت حتى آنى الفحص قدام العرش فآخر 
ساجداً فلا أزال ساجداً حتى يبعث الله إلى ملكا فيأخذ بعصدى فيرفعنى فأقول : يارب 
وعدئنى الشفاعة » شَمَحْتى فى خلقك فاقض بينهم . فأنصرف حتى أقف بين الناس فبينا 
نحن وقوف سمعنا حصنا من السماء شديداً فهالنا » فتزل أهل السماء بمثلى من فى 
الأرض من الحن والانس » حين إذا دنوا من الأرض أشرقت بنورهم وأخذوا 
مصاقّهم . . ا 
وبعفينا الدرس البيانى للقرآن الكريم » من تعقب هذه المرويات والنظر ى 
أسانيدها ورواتها عند أئمة النقاد وأصحاب الصحاح . 
حسبنا أن نقول إن محىء جهم هنا » هو على وجه التشخيص والتجسم والفاعلية » 
وهذه ظاهرة بيانية مطردة فى احداث اليوم الآخر » عرضنا لا عزيد تفصيل ى تفسير 
«سورة الزلزلة »230 , 
وم عضت" جهنم «يومئل للكافرين عرض فى آية الكهف » رو الححيم 
أن يرى ») فى آية النازعات ع (ويرزت الجحيم للغاوين » فى اية الشعراء » «إن جهم 
ماق فرماةاو "فى آي الاج 
جىء يجهنم هنا » تجسيماً للهول الأكبر بالتشخيص والإبراز . 


60 التفسير البيالى : تى اول 


١ 4ه‎ 


١‏ يوْمَئذٍ يعد الإنسَان و لك اند ري ره اال دمن الال 

وجه القول هنا على التحسر كا حمله الزمخشرى فى (الكشاف) وإن استطرد 
فتأوله » على مذهب الاعتزال : «بأن فيه دليلا على أن الاختيا ركان فى أيديهم ومعلقاً 
بفَضْلدهم وإرادتهم . وأنهم لم يكونوا محجوزين عن الطاعات محبورين على المعاصى 
وإلا ثا معنى التحسر؟)© . 

وندع الخوض فى مشكلة الحبر والاختيار . 7" ونقبل توجية القول فى الآية على 
التحسٌر . وى التحسر معنى الندم والإقرار بأن مافات هيبات أن يعود . 

2 حلصي للملاحظ البيانية » فنقول : 

ع » وليت للتمنى فى البعيد والمستحيل » ولااة نمق كزان 5 
تصدّق 0 الآنات التن. سيقت سق سؤر الفتر.: 

يتمنى هذا الإنسان » الذى غَرّته الدنيا وغره بالله الغرور : يوم تقوم القيامة 
ويتحقق ما طالما استبعده أو نسيه » لو أن له كرة فيقدم لحياته من صالح الأعيال ما يتق 
به هذا العذاب الأكير. 

واستغنى البيان القرانى عن تحديد «حياقى » فاختلف المفسرون بين أن يكون المراد بها 
حياق الآخرة » أو وقت حياق الأول فى الدنيا » أو فى القبر الذى كنت أكذب 
ه ؟ © 

الأول أن تحمل على الحياة الأخرى الباقية » فا كانت الدنيا سوى رحلة عابرة 
لحياة فانية » لا يبق منها سوى ما يتزود به الإنسان لأخراه » حين لا يحدى تحر على 
ما ضاع » أو تمن لاستدراك مافات » وقد قَضِى الأمرٌ وفات الأوان . 


الع اب 


رء دو عه 


. فيوْمَئِذِ ل 6 عَذَابَهُ 2 وَل و وثاقه احَد‎ ١ 
قراءة الجمهور بكسر الذال والثاء ف الفعلين 2 على البناء للمعلوم 4 وهى الى‎ 


)١(‏ الكشاف : ج 4 سورة الفجر. 
(؟) قدمت فيها مبحثا مبسوطا فى كتابى : ( مقال فى الإنسان ) ط دار المعاف » و( القرآن وقضايا الإنسان ) 
1١‏ دار العلم للملابين ٠‏ بيروت . 


زفة6 ا والكشاف »2 والرازى » والبحر المحيط : الفجر 


١ 
أجمع عليها قراء الأمصار الأتمة » عدا «الكسانى) فإنه قرأهما بالفتح » على البناء‎ 
» الطبرى‎ ١ المجهول » اعتلالا منه بخبر روى عن الرسول عَيْيَْهِ أنه قرأ كذلك . وقال‎ 
فيه : إنه واهى لأسا - ش‎ 
وأإسناد فعل التعذيب والإيثاق إلى الله تعالى » يبلغ به الترويع منتزاه » فى موقف‎ 
. الحساب والجزاء والعقاب » بعد أن قامت القيامة ووقعت الواقعة‎ 
وقد جاء فعل التعذيب فى القرآن الكريم إحدى وأر بعين مرة » كلها مسندة إلى الله‎ 
: سبحانه باستثناء آيات‎ 
: ف وعيد سلمان للهدهد‎ 
عد عذاباً شديداً أو لأذينّه أو لبي بسلطان مبين»‎ 0 
)5١ (التمل‎ 
: : وف ذى القرنين‎ 
«قلنا يا ذا القرنين إما أن تُعَذّب وإما أن تخد فيهم خسنا » قال أُمّا مَنْ‎ 
ظلم قوق تعليه ثم يرد إلى .ريه فيعذيه عذاياً تكراة‎ 
(الكهن حىء /لم)‎ 
وف قراءة آية الفجر بالفتح » على البناء للمجهول » قيل احتجاجاً لها : «كيف‎ 
يحوز الكسر ولا معذّب يومئذ إلا الله ؟) وهو قول تلمح فيه أثر الصنعة البلاغية الى‎ 
تبى للمجهول للحن الفاعل» ويفوتها استقراء آيات الكتاب - الذى لم يأت فيه‎ 
فعل العذاب إلا مبنياً للمعلوم : وعَذَب 2 عَذَينا 3 5 3 يُعذْب ) مع اللإسناد إلى‎ 
اله سبحانه » سواء أكان العذابُ فى الدنيا أم فى الآخرة » فى المرات التى قاربت‎ 
ا‎ 
ويأق وصف عذاب الآخرة فى القرآن الكريم » بأنه أشدٌ العذاب » والعذاب‎ 
الأكبر» وهو عذاب مهين » ألم » عظم » مقم » كر عذاب الثار وعذاب‎ 
. الحريق‎ 
وقبل إن الضمير فى «عذابه» بآية الفجرء عائد على «أبى بن خلف » نزلت فيه‎ 
. الآية‎ 


ل 

واللفظ » فى سياق آيات الفجرء بَعُم كل إنسان نكص عن تكاليف إنسانيته 
وتخل عن أداء حق الله والماعة » فهو ممن لا يكرمون اليتبم ولا يحاضون على طعام 
لكين + ويأكلزق الثراث أكلة لماء. عون الال حا جما .. 

وتأوله بعض المفسرين بأنه لا يُعَذُّ أحدٌّ فى الدنيا عذاب الله للكافر » فسحبوه 
إلى الماضى بافظ الدنيا . وهو قول واه تضعفه الظرفية للمستقبل فى «يومئذ» كا لحظ 
أبو حيان فى البحر المحيط . 

وقيل إن المعنى : يومثذ لا يكل الله سبحانه عذابه ولا وثاقه إلى أحد سواه » لأن 
الأمر يوتعل لله وحذه .وهو ما اعقازة أبو حيان . 

والنص يحتمله » وإن يكن فى غَنى عن تقبيد وتأويل » فهو العذاب الذى لا بماثله 
عذاب ! . ش 

اد 

وبعد هذا الوعيد الرهيب ٠‏ تأ خائمة سورة الفجر فتّبق على الإنسانية ثقتّها فى 
إمكان اتقاءِ ذلك المصير الخاسر والعذاب الأكبر» وتفسح لما حال الأمل فى خير 
ينها النّمْسّ الْمُطْمِينَةٌ » أجعى إلى رَبك رَاضِبَة مرْضِية 

فى عبَادِى وَادْخْلى جَتَنَى 2 . 

قرأ الخمهور جاء التأنيك 'فى النداء .وق قزاءة وزيداين غل ١‏ انها النفسن ه قال 
أبو حيان : 

دولا أعلم أحداً ذكر أنها تُذكّر مع المنادى المؤنث » إلا صاحب البديع . وهذه 
القراءة شاهدة يذلكُ) . 


» فَادْخلى 


ثم القس ها أبو حيان وجهاً من القياس » وهو أن «أيبا » لا تُتنى ولا تُجمع فى 
نداء المثنى والجمع » فكذلك لم تُؤنث فى نداء المؤنث26 . 

وقد فات أبا حيان فى هذه المقايسة أن نداء المثنى والجمع ب «أمبا» يطرد فى نداء 
المذكر . وأما مثتنى المؤنث وجممُه » فإن تاء التأنيث قلا تنفك عن ندائهما مثتى أو 


. 499/48 : البحر المحيط‎ )١( 


١5١ 


جمعاً : أيتها . وإثبات التاء فى ندائها ب : أيتها » مع بقائها على الإفراد » أقرب إلى 
أن يكون وجهاً للقياس فى تأنيث «أيتها) لنداء المؤنئة » من حيث بقيت الت فى نداء 
مُثناها وجمعها : وأداة النداء فيب] على الإفراد . 
ولا خلاف عند المفسرين فى أن اطمئنان النفس هو أمنها وسَكينتها . لكنهم اختلفوا 
بعد ذلك فى تأويل وجه الاطمئنان فى الآية . 
قيل : المطمئئة التّى لا يستفزها خوف ولا حزن . 
وقبل : إنها لا تصير أمّارة بالسك (الراغب) . 
وقبل : المطمئنة إلى الحق التى سكنها ثلج البقين فلا يحالجها شك . 
أو هى البّى اطمأنت إلى لقاء ربها » وإلى وعلده أهل الإيمان من الكرامة فى 
الآخرة . 
أو هى المصدّقة المؤمنة بأن الله ربها » المسلمة لأمره فما هو فاعل بها (الطبرى) . 
كا اختلفوا فى تحديد وقت الطمأنينة : هل تحصل للمؤمن عند الموت » وقت 
خروج نفسه وسماعه البشرى برضى ربه عنه ؟ 
أو تكون الطمانينة عند البعث ويوم الجمع ؟ 
او عند دخول الجنة لا محالة ؟ 
ميك زرا نجه فلات" 8 معنو آنه بالسافةة ونا أن بكرن كلام من 
لله إكراماً للمؤمن كا كلّمِ الله مومبى عليه السلام » وإما أن يكون الكلام على لسان 
مك20 
وهى وجوه محتملة والأؤلى الإطلاق وكيا اذو قد ودين ركحيمنا أل تعدور 
توفي القبرة زا عران الا 
الفعل «اطمأن» فى العربية من أفعال القلوب ٠‏ بمعنى أنه لا يكون إلا من القلب 
وفيه » حين تنتى هواجس الحيرة والشك والقلق والمخوف . 


(1) سورة الفجر » فى تفسير الطيرى ج ١‏ » والكشاف ج 4 » والبحر ا حيط ج م وف تفسير الرازى كلام 
كثير فى وجوه الاستدلال هنا © بالقرآن وبالعقل . 


حم 
وكذلك تأقى الطمأنينة فى القرآن الكريم » سكينةً معنوية » عن راحة البال وهدوء 
القبى. والقلسة: : 
وقد جاء الفعل منها فى القرآن الكريم امات سوس وري عون 
القاوب فى سياق البشرى بنصر المؤمنين : 
ووما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به «آل ران 055 
<الانفال )06١‏ 
وفما تجد القلوب من راحة الايمان : 
١‏ الذين امنوا وتطمئن قلويُهم بذكر الله » ألا بذكر الله تطمئن القلوب» 
(الرعد )١8‏ 
ومعها ابة البقرة 7١‏ » فيا التس إبراهيم من راحة القلب واطمعنانه : 
«واذ قال إبراهيم رب رف كيف تُحبى الموى قال أو لم تؤمن قال بى 
ولكن ليطمئن قلى ) : 
واقترنت الطمأننة بالأمن فى آية والنحل )١117‏ وعدم النوف من المدو و فى الحرب 
(النساء ,)5١‏ 
وهى ف آية الفجر صفةٌ للنفس ٠‏ إيذاناً صريحاً بأن العبرة فى الطمأنينة بسكينة 
النفس . وهذا يعفينا من التعرض لا أثار الكلاميون والفلاسفة والْحسّمة من جدلٍ حول 
هذه النفس المطمئنة » مما فصله الفخر الرازى فى تفسيره . 


فهل تكون طمأنينة للجسم إذا أعوزتها راحة النفس واطمئنان القلب ؟ إن الأمر 
هنا لا يخرج عن مألوف حس العربية الأصيل فى كل الأفعال التى يُعرف بأفعال 
القلوب . كا خشوع والثقة والإيمان واليقين . 

وكيا اقترنت طمأنينة القلب بالبشرى أل عمران والأنفال » وبحسن المآب فى 
آية الرعد » وبالأمن من المذوف فى آبتى النحل والنساء » جاءت التفس المطمئنة هنا 
مقترنةً بالرضى » فى سياق البشرى بحسن الماب ء بعدكل الذى سبق من آيات الاحتبار 
بعصير الطغاة « الذين طغوا فى البلاد » فأكثروا فيها الفساد » فصب عليهم ربك سوط 


دودلا 


عذاب ) ومن نذير ووعيد لمن أغواهم حب المال وفتنتهم النعمة وأعمتهم الأثرة فضلوا 


وق قوله تعالى : 
١‏ أجيى إِلَى رَبك رَاضَة مرْضِيّة » فَادْعُلِى فى عبَادى وَادْخْلى جَتَيّى ) 
نقل الإمام الطبرى من تأويلهم لا : 
قيل : إنه أمرٌ لنفس المؤمن أن ترجع فى جسدٍ صاحها . وتأولوا » ربك » بمعنى 


صاحبك !- 5 

وقال آخخرون : إن الأمر بالرجوع يكو عند الموت » ثم «ادخلى جنتى) يوم 
القيامة . 

فباعدوا بين المعطوفين بالواو» وجعلوا أحدهما عند الموت ء والآآخر عند نهاية 
المصير فى الجنة ! 


واختلفوا كذلك فى تأويل «عبادى» . 
قيل إنه بمعنى عبادى الصا حين » أو فادخلى فى طاعتى » أو فى خزبى . 
واختار الإمام الطبرى أن تكون بمعنى : فادخلى فى عبادى الصا حين . 
والمقامٌ مستخن عن وصفهم بالصالحين » إذ لا تكونٌ النفس المطمثنة الموعودة 
بدخول الجنة » إلا من عباد الله الصالحين » ونظيره فى القرآن الكريم ايتا الزمر/ا١‏ : 
دشر عباد» والزخرف 88 : ديا عبادٍ لا خوفٌ عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» . 
ورضى النفسٍ المؤمنة ف رضى الله ء فهى راضية مرضية . 
وأقول هنا » ما قلت فى سورق التكاثر والبلد » ثم فى سورة العصر : هذه سورة 
مبكرة من العهد المكى الذى اتجهت فيه عناية القرآن الكريم إلى تقرير أصول الدعوة » 
تُوجّه إلى تحرير البشرية من أوضاع فاسدة » وتقرر مسئولية الإنسان عنها » فتصل ى 
رياضته إلى المدى الذى يصير فيه أدا حقّ الجاعة دبناً وعقيدة » وتكون طمأنينة 
النفس هى الزاد الذى يتزود به الإنسان لمصيره . 
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وكل نفس ذائقة الموت . 

فأى عزاء يمكن أن يجده الإنسان المؤمن إذ يواجه هذا القضاء امحتوم الذى 
منه ولا مهرب . إلا أن يتلو ايات الفجر : 

«يأيتها النفس المطمئنة » ارجعى إلى رَبك راضية مَرْضِيّة + فادخل فى عبادى 
وادخل جنتى) . صدق الله العظيم 


لا مفر 


جِسمآنوا 2 يحم 


0 وم بي 
يه وعدده -». بحسب 


م 2 


مَالَهُ أخلدة . كلا لَمَيْبَدَنُ فى الْحطمّة ه وما أَدْرَالهَ ما 
ال ه نَارُ الله الموقدة » ال بى تَطٌَ عل افده نا عليْم 


22 ع سس ص مه 
موصدة 0 فى عمل ممددةٍ 4 


صدق الله المظيم 


السورة مكية 
والشهوز فى ترتتت 'تزوها أن الثانية' والثلاثون:؛ 
ّْ ا نا 

قيل نزلت فى ١‏ الأخنس بن شريق » كان يليز الناسَ ويغتابهم وخاصة رسول الله 

وقيل نزلت فى «الوليد بن المغيرة ا مخزومى » كان يغتاب المصطى عليه الصلاة 
والسلام من ورائه » ويطعن عليه فى وجهه"" . 

وقال محمد بن إسحاق ف السيرة النبوية : «ما زلنا نسمع أن هذه السورة نزلت فى 
53 بن خلف»). 

ويا مَنْ كان الذى نزلت فيه السورة » فالنذيرٌ عام لكل همزة ازة . وهذا هو 
الصواب عند الإمام الطبرى . 

وقال الزمخشرى فى (الكشاف) ويجوزأن يكون السبب خاضاً والوعيد غ0 ليتناول 


كل من باشر ذلك القبيح . 

ويل : كلمة عذاب وسخط . ويكثر استعالها مع هاء الندبة فى التفجع عند 
الكوارث . 

وتأوها بعض المفسرين فى آية الهمزة » بأنها. «وادٍ فى جهنم يسيل من صديد أهل 
النار وقيحهم )7 

ونستقرئ مواضع الاستعمال فى القران الكريم للكلمة » فنجدها فى أربعين موضعاً. 
منها ثلاث عشرة مرة » 0 بالاضافة » ى موقف التحسر 00 والندبة » 
بآيات 


(القلم *ء هود #الاء الفرقان 78 » الكهف 8 » الأحقاف 18 » طه 51 ء القصص عمء الأنبياء 35> 
55» لاقء يس ٠اهء‏ الصافات 7٠‏ » المائدة .)"١‏ 


رو ؟) تفسير الطبرى ء ومثله فى الكشاف وتفسير الرازى : سورة الهمزة . 


فذول 


1١58 


وباق الآيات الأربعين 2 سياق النذير من الله 1 
وياستثناء آبة الأنبياء : «ولكم الويل ثما تصفون» معرّفة بأل جاءت «ويل» 
نكرة ع- عكل.الامتلوي. فى آي الشمرة, 
والنذير فى كل اياتها من الله سبحائه » بويل : للكافرين » والمشركين » 
والمكذبين » والظلمين » والمطففين » والمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » والذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله » والقاسية قلوبهم » وكل أفاك 
أثئم » وكل هُمَرزة لزة . 
والوعيد فيها بويل ادال توكو الاو بو وعانع الوا ميزه 
الدين » ويوهم الذى يوعدون » والنبذ فى الحطمة . 
وى هذا الاستقراء ما يكن إدراكا ما للفظٍ ويل من رهبة » وما يثير من خوف 
ووعب: . دون أن نحتاج فيه إلى تأويل بوادٍ فى جهنم يسيل قيحاً . أحديه هق 
الإسرائيليات التى أدخل فيها الييود عناصر من وصفهم الجهام . 
م عام 
ولم تأت «هُمرّة) بهذه الصيغة فى القرآن الكريم إلا هنا » وإن جاء من مادتها 
صيغتان أخريان : 


ال 0 5 7 2 0 
هماز : دولا نطع كل حلاف مهين ء هماز مشاء ينم » منّاع للخير 


(القام )1١‏ 
وهَمّزات : «وقل رب أعوذ بك من هَمرَات الشياطين » (المؤمنون810) . 
ع معام 
كذلك لم تأت صيغة 5 فى القرآن كله إلا فى ابة الهمزة » وجاء الفعل 
فسا رعآ فى ثلاث آيات : 
«ولا تلمزوا أنفسّكم ولا تَنَابَزوا بالألقاب» (الحجرات )1١‏ 
«ومنهم من يَلمِرّكَ فى الصدقات فإن أَعطُوا رفيا وإن لم يعطوا منها 
إذا هم يسخطون» . (التوبة مه 


حل 
ومعها: آية واقرنة ويام فق اللمق ف الصدقات أيضا : 
وهذا هو كل مافى القران الكريم من مادتى الهمز واللمز. 

ولاكلوقيه عن ناحين اللشوو ور المعري ا 0 وض عه ولمرقاةه 
تستعمل فيمن يكثّر منه فعلّها حتى كأن ذلك عادة منه قد ضَرى بها . . . 

ولكنهم لم يتفقوا على الدلالة » نهم من لا يفرق بين الهمزة واللمزة . 

ومنهم من يجعل الممرّ للتحقير والعيب فى الغيبة » أو التعريض بالإشارة والكلام 
المهم » أما اللمز فهو التحقير والهزء صراحة ومواجهة . 

ومنهم من عكس الوضع ء فجعل اللمرّ فى الغيبة » والحمرٌ فى المواجهة 
والحضور'" . : 

ونحتكم إلى القرآن الكريم فيجلو لنا الفرق بين اللفظين فى الدلالة » حين يستعمل 
الهمرٌ لوسوسة الشيطان (المؤمنون) والغيمة (القام) . 

وفيها اللتقات والغيبة . 

أما اللمز فيستعمله مع التنابز بالألقاب (الحجرات) وف الاعتراض على تقسيم 
الصدقات (التوبة) . 

ولا يكون ذلك إلا مواجهة . 

وهذه التفرقة تؤكد أصالَة الاستعال اللغوى الذى فرّقت فيه العربية بين المادتين : 

فاستعملت اللمرّ فى الضرب والطعن . 

تملك الهم نكسا ف الهزوة للمقرة والكانة املق .زلود جطويدة ا اد 
خف الذى يروض الفرس »٠‏ والمهَامِرٌ مقارع النّخاسين ينخسون بها الدواب والرقيق . 
ولانكرن اللحين ف العرزية إلا فق ادن الانة لو يفوك وبعهها ا وسرها. 

وبهذا كله نستأنس فى فهم الآية » فلا نذهب مع الشيخ محمد عبده إلى « أن الحمز 


. انظر تفصيل هذا الخلاف » فى الرازى : جه سورة الهمزة‎ )١( 


١ 


يكون 00 والشدق واليد » حركات تشير إلى التحقير والهزء » واللمز يكون 
باللسان) ٠١‏ 

وائما نطمئن إلى أن الهمزة هو الذى بدأب على ا والإيغال فى تجريجهمٍ 

من خلفف ظهورهم » واللمزة الذى يدب على مواجهتهم بكلمة السوء تحقيراً لهم وغضاً 
شا 

و 
ويصل القران الكريم » الكلامّ عن كل همزة لزة : 
الى جمع ماله وعَدَدَهُ) . 

قرأ «ابن عامرء وحمزة » والكساى) : + جَمَعْ » بتشديد الم . والباقون 
بفتحها 9 . 

وأما «عدَّده) فلا خلاف بينهم فيه » وهم يجمعون على قراءته بالتشديد إلا ما رُوى 
عن قراءة فيها بتخفيف الدال » بإسناد غير ثابت . قال الإمام الطبرى : «وهذه قراءة 
لا أستجيز القراءة بها » خلافها قراءة الأمصار وخروجها عا عليه الحُجة مجمعة فى 
ذلك90© , 

وعلى قراءة الجمهور : 

قال الإمام الطبرى فى تفسير الجمع : 

جمع مالا فأوعاه وحفظه وأحصى عَدَده ولم ينفقه فى سبيل الله ولم يؤد حق الله فيه ) . 

وفرّق الفخر الرازى بين القراءتين » فقال : وإن جمّع بالتشديد يفيد أنه جمّعه من 
ههنا وههنا » وأنه لم يجمعه فى يوم واحد ولا فى يومين ولا فى شهر ولا فى شهرين . وأما 
جنع بالتخفيف فلا يفيد ذلك . 

وقوله » تعالى : وعدّده.» فيه وجوه : أنه مأخوذ من العٌدَّة وهى الذخيرة الحوادث 
الدهرء أو هو من العَدَّ والاحصاء . أو- على القراءة بالتخفيف - جمع المال وضبط 

. تفسير جزء عم : سورة الحمزة‎ )١( 


(9) التيسير للدالى : 588 . 
() جامع البيان 489/8٠:‏ . 
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عدده» أو هو من قولحم : فلان ذو عددع'" . 
والجمع فى اللغة ضد التفرق : مع ملحظٍ من التفاوت بين أفراده : يطلق اسمأ على 
امجموع وعلى الجماعة من الناس أو غيرهم . وجاع الناس أخلاطهم من اقتائل شق .. 
واتي ما التي من الزقال مزبا ود هاه . والجمع صنف من القر أو النخل 
خرج من النوى لا يعرف اسمه . 
وبأ الجمع م عق لم الشتات المتفرق أفراداً . والإجاع اتفاق المماعة 
على رأى أو عمل ء وتجمعوا اجتمعوا من هنا ومن هناك . 
وى المصطلح الديى سُّميت صلاة الماعة » وصلاة الجمعة باجتّاع الناس على 
اختلافهم للصلاة » كا سُمى اليوم الآخر يوم الي » يجمع الناس على اختلاف 
أجناسهم وأمهم وطبقاتهم وعقائدهم . 
ويلحخظ فى الاستغال القرآنى للادة » أنها تجىء أكثر ما تجىء ليوم القيامة : فى نحو 
أربعين 055 
ومن الفعل الثلاثى » جاء : جَمّع » وجميع » وجامع » ومجموع ومجموعون . 
ومُجمع . ولم أت الفعل «جمّع » بتضعيف المم » فى المصدر او اى مشتق من 
مشتقاته . 
وجاء الفعل ثلاثياً تمانى عشرة مرة » لا نخطئ فيها جس العربية ا عق 
“الدلالة على لَمَّ الشتات المتفرق امختلط . 
منبا ثلاث عشرة مرة » الفعل فيها مسند إلى الله سبحانه » لو شاء لجمع الئاس على 
المدى ولم يتفرقوا فى الدين » وهو تعالى قادر على أن يجمع عظام الإنسان المفتنة بالبل » 
وهو جمع الناسَ على اختلافهم ليوم. الفصل ء يوم الجمع » ذلك يوم مجموع له 
الناس وذلك يوم مشهود »* 
والزات"اللنمس الأخري » فى رحمة ربك «خير مما يجمعون» بآيات (آل عنراد 
لادزء ويونس 8ه ء والزخرف «#) على ما يفيده الإطلاق من ا جمع اللم . وآية زآل عيراد 
«برى فى «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إياناً» با 
)١(‏ التفسير الكبير : ج8م» الهمزة . 
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يفيد الجمع فيها من الحشد اشم الجند والسلاح . 
ولا يتخلف الملحظ فى آية المخارم «وأن تجمعوا بين الأختين»-وإنما يحل الجمع حين 
تفترق الدماء وتختلف الأرحام والأصلاب . 
فلحظ الحشد مع الاختلاط ؛ هو ما يعطيه هذا الاستقراء عن قرب » وبه نفهم 
آية الهمزة فى جمع مال مختلط » والتلهى بتعديده إحصاء وتكائراً وأثرة » ومعها آية 
المعارج : 
دكلا إنها لَطَى » نرّاعَة للشوى » تدعومّن أدبروتولى » وجَمّع فأؤعى 180. 
وإذن فهى فتنة المال ووثنيته » وما تدفع إليه من أثرة وتجبر وختيلاء » وازدراء 
للناس ونتحقيرهم والغض من شأنهم خفية وعلانية ؛ من وراء ظهورهم وق وجوههم » 
من حيث لا يعلمون أو يعلمون . 


سه 282 2. رسو ع مدرو 
« يحسب ان ماله اخلده)» : 


والعربية تستعمل ال حساب وامحاسبة عي فى العد والإحصاء « ولتعلموا عدد السنين 


والحساب). 
تستعمله معنوياً فى التقدير والتدبير » وفى المسئولية والمؤاخذة ؛ والحمسس القت 
معنويا ق بر والتدبير » وق الْسكولي واحتسيب الرقيب 

اليه 


وشله. نون إلى المصطلح الدينى فى محاسبة الإنسان على عمله «يوم الحساب» وأكثر 
ما يجىء الفعل الرباعى » ببذه الدلالة » مسنداً إلى الله تعالى . 
أما الثلانى » فالعربية تفرق فى مضارعه بين المادى والمعنوى : فيغلب كس السين 
للجساب ععنى العَدٌّ » وفتحها فى معنى التقدير أو التدبير. 
ونخص الحَسَبُ بما يُعَدُّ من مفاخر الآباء . 
وفى القرآن الكريم : جاء الفعل الثلانى ثلاث عشرة مرة » يوْوِنَ سياقها أنها بمعنى 
التقدير عن ظن وتصورء كالذى فى ايات : 
«قيل لا ادخلى الصرّح فلا رأته حَمييْهِ لُجَّدّ وسقت عن ساقيهاء 
(التمل 14) 


1١7 
)١9 ومعها أيتا (الكهف 4 والانسان‎ 
: ويكثر محيئه بأسلوب الاستفهام الإنكارى » فيعطيه السياق دلالة ضلال الوهم‎ 
: والخطأ فى التقدير» مثل ايات‎ 


«أَحَِيب الئاس أن يتركوا أن يقوثوا آمنّا وهم لا يُفتنون» ؟ 


( العتكبوت ؟) 
«أم حَمِيبَ الذين اجترحوا السيئات أن نجعلّهم كالذين آمنو وعملوا 
الصا حات سواء محياهم ومماتهم » ؟ ش (الجاثية ١‏ 


«أمْ حميب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يُخرِج الله أضغانهم » 
(محمد 9؟) 
أفحسيتم أنما خلقناكم عَبَتَاً وأنكم إلينا لا تُرجَعون) (الؤمنون 1١5‏ 
ومعها ابات : (العنكبوت 4 » البقرة 5١4‏ » آل عمران 149 ء التوبة 15) 
ويتأيد ملحظ استعاله فى غير العَدّ الحسابى » بمجىء الفعل المضارع مفتوح السين 
فى آياته الاحدى والثلاثين » فى سياق النبى أو التحذير من خط التقدير على الظن أو 
التوهم . والفعل فيها جميعاً مسند إلى. امخلوقين . 
ويأذن لنا هذا الاستقراء » فى حمل (يَحْسَّب » فى آية الهمزة » على التوهم الذى 
يخطىئ: حقيقة التقدير» فى جسابه أن مالّه أخلده . 
والمخلد فى العربية البقاء والدوام » معام عينا و أقف النترس تارذ نين 
العوايت والضازة والصحور لطول بقائها .. ومنه:قيل الك لجل الذئ سن دون أن 
يشيب . والخلود البقاء الدائم » ضد الفناء . 
والقرآن الكريم يستعمل الخلود بملحظ لا يتخلف » فهو فيه دائماً فى سياق الحديث 
م فى الجنة والنعيم ذا الف الوه وخ العتاابع والثات: 
وحين يستعمله فى الدنيا » فعلى وجه الننى والإنكار أن يكون فيها خلودٌ وإنما هى 
قإن اناف ترق للك اميا بعل ناض 
ووما جعلنا لِبَشر من قبلك الخُلدَ أفإن مت فهم الخالدون) ( الأنبياء 6 8) 
07 جعلناهم جَسّداً لا يأكلون الطعامً وماكانوا خالدين ) (الأنياء م) 


4 


وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون» (الشعراء 9؟15) 
ومعها آبة الهمزة فى «الذى جمع مالا وعدده » نسب أن ماله أخلده) فيُضله 
الوهم ضلالا بعيدا » ويعميه عن حقيقة الدنيا الفانية التى يتهالك على حطامها . 
2 
كاد بدن فى الْحُطمة) : 
مع الردع والزجر ب : كلا » يأنى هذا النبذٌ فى الحطمة . 
والنبذ فى العربية الطرحٌ لا هو هين وحقير » والمنبوذ ولد الزنى » واللقيط الملق فى 
المازيق ...وق شيوة بعينا تمشرن توالتويةاة الترقة لوكا هن قرط امتقهها ومو اماج 
والأنباذ الأوباش 
والانتباذ التنحى تاه إلى مكان مهجور » ومنه فى القرآن . آيتا مريم «إذ 
انتبأءت من أهلها مكاناً 0 » (فحماته فانتيذت به مكاناً ا 
والنبذ فى الحرب أن يخرج أحد الفريقين إلى حيث انتحى الآخر وانتبذ » ومنه آبة 
الأنفال مه : 
«وإما تاقفن من قوم خيانة فانبدٌ إلييم على سّواء» 
ا الل سمو والننى » عن 
هوان بالمنبوذ “ى 


لو 0 54 
دلولا أن تداركه نعمة من ربه ليد يالعراء وهو مذموم» (القلم 44م 


(والصافات )١48‏ 
( فاحذناه وجنوده فنبناهم فُْ اليم ) (القصص )1١‏ 
7 (والذاريات )4٠‏ 
20 7 0 
«أو كلا عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم) (البقرة ٠‏ 


لحكل اال لظا تادبو 10105 ل مادو ضوع بأق ا 0 
0 باللام والنون المشددة » وعيداً لعايد المال الذى يحتقر الناسَ ويزد 
ويد.أب على تجريحهم همزاً ولزاً . ْ 

وقد فسيرها الإمام «الطبرى) بالقذف . 


رمم »2 


١ا/ه‎ 


ولمح «الفخر الرازى» ما فى النبذ من إهانة . 

والاهانة أصيلة فى دلالة النبذ لغةَ » والبيان القرآنى يحلوها على هذا النحو الباهر 
عق يرجريا ولك التناطز العماق المعرون تعاله بعلتب أنه أخللة + وإنما يتقطره عخلوة 
٠‏ آخر مهين ألم » منبوذاً فى الحطمة . 

وأصل الحطم فى العربية : التهشم مع اختصاص با هو يابس كالعظام » وقيل 
الحَطُوم للأسدٍ يحطم كل شىء ويبشمه » وللربح تقوض البناء . والحاطوم والحطمة 
السنة المشثومة . ورجل حَطِمٌ يلتهم كل شىء ولا يشبع . وراع حُطمة وحُطَم » كأنه 
يحطم الماشية عند سوقها . لعنفه . 

وهذا الملحظ الأصيل من التيشم مع العنف والقسوة » لا تخطئه فى الاستعمال 
القرآلى للادة » فى المواضع الستة التّى جاءت فيها : 

بصيغة الفعل المضارع فى أية النمل ١8‏ : 
وقالث تملة يِأيها.الغل ادخلوا مساكتكم لا يحطمنّكم سلمان وجنودة 
وهم لاز يشعرون) . 

ولنا أن نتصور وطأة الحَطْم من سلمان وجنوده » للنمل مع ضالة جرمه وومّن 
قواه . : 

وثلاث مرات بصيغة حُطام فى آيت (الزمر 7١‏ ء والحديد 60) للزرع المصفر اليبيس 
المهشم » تمثيلا لحطام الدنيا ووما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» ومعها آية الواقعة 5 . 

ومرتان بصيغة حطمة التى انفردت بها أيتا ال همزة . 

قالوا فى تفسيرها : هى اسم من أسماء النار » وهى الدركة الثانية من دركاتها . 

وفى الطبرى عن «مقاتل» : تحطم العظام وتأكل اللحم حتى تهجم على القلوب . 
وروا فيه حديثاً : :إن الملّك ليَأخذ الكافر فيكسره على صلبه كا توضع الخشبة على 
الركبة فتكسر. ثم يرمى به إلى النار»”© . 

وأخذه الزعخشرى فى (الكشاف) من معنى النار تحطم كل ما يلق فيها كالرجل 
الأكول: الخطية . 


١الك‎ 

والقران يغنينا عن تأويل بما تولى من بيان الحطمة فى الآيات بعدها » وتبدأً 
بالسؤال : 

ل 00 - 1 80 

ووَمَا أذْرَاكَ ما الحطمة) . 


والخاصة البيانية لهذا الأسلوب : وما أدراك » استعاله فما يحاوز دراية المسئول : 
إما خلال الأمر وعظمه كابق : القدر روما أدراك ما ليلة القدر) » والعقبة (وما أدراك 
ما العقبة) . 


وإما لكونه من الغيب المتعلق بالمصير فى اليوم الآخرء يتجاوز دراية البشر ويعيبهم 
أدراكه وتمثله 3 كايات : 


(سأصّليه 5-7 وما أدرالك ما سَفَرٌ) (المدثر لاا 
هو 0 4 ص 
والحاقة » ماالحاقة » وما ادراك ما الحاقة) (الحاقة ١‏ -#م) 


«وما أدراك ما الفاوحة: » (وما أدراك ماهيه) ‏ (القارعة “. )٠١‏ 
«ليوم الفصل » وما أدراك ما يوم الفصل » (المرسلات 14) 
«وما أدرالة مايوم الدين » ثمما أدراك مايومُ الدين) 2 (لانفطار810 
دكلا إن كتاب الفْجَّارٍ لَفَى سجين + وما أدراك ها سحن 1 
اكلا إن كتاب الأبرار لَنى عليين » وما أدراك ما عِليُون) 
(المطففين م )١8 ٠:‏ 
وفى كل أية من هذه الآيات » يُعقب على السؤال المثير «وما أدراك) ؟ ببيان مناط 
اللو أو الرهبة والهول . فلنا إذن أن نلتمس مثلّ ذلك فما تلا آبة : ووما أدراك 
ما الخطمة» من بيانٍ لا فى الآيات بعدها : 
ْ د الس 
دنار الله الْمُوقدَة » الى تطَلِمْ عَلَى الأَفِدةٍ» . 
وباستقراء الاستعال القرآنى للنار» نلحظ غلبة بحيئها لنار الجحم فى الآخرة , 
حيث وردت فيها نحو مائة وعشرين مرة » فى مقابل خمس وعشرين مرة للثار فى | 


١ 
الدنيا » إما على الحقيقة فى النار المعروفة المعهودة » وإما على المجاز فى فثل نار الحرب‎ 
ْ . )55 (المائدة‎ 
, ومع كثرة استمال النار فى القرآن لنار الجحيم » لم تأت مضافة إلى الله تعالى إلا فى‎ 
| (الهُمزة) فشهد ذلك 'جفداحة الكْرٍ لفتنةٍ المال وما تُغرى به من تكبر وبغى » وعدوات‎ 
ْ . وضلال‎ 
١ والايقاد الاشعال » وأصله فى العربية للنار إلا أن يُستعمل محازاً فى الفتنة والحربه‎ 
. والضغينة وما أشيهها‎ 
: وقد جاءت مادة (وقد) فى القرآن الكريم إحدى عشرة مرة » اثنتان منها على امجاز‎ 
فى آية النور : «كأنها كوكب ذُرَىَ يوقد من شجرة مباركة) ه"‎ 
وباية (المائدة) فى اليبود : دكلا أوقدوا ناراً للحرب: أطفأها الله ويسعون فى‎ 
54 الأرض فساداً)‎ 
: وخمس مرات للنار المعروفة » إيقاداً ووقودا واستيقادا‎ 
.)1١1/ةرقبلا (بس ١0م ء الرعد /ا3اء القصص #8 ء البروج © ء‎ 
: وأربع مرات لنار الجخيم «وقودها الناس والخجارة ) بايات‎ 
.)5 والتحريم‎ »٠١ رالبثرة 74 » وآل عمران‎ 
. ودنار الله الموقدة) فى أية الهمزة‎ 
والنار لا تكون إلا مُوقَدة » فوصفها بالموقدة فى مقام النذيرء تأكيدٌ للوعيد‎ 
. وإرهابث بهوله‎ 
وليس من الضرورى أن نتأول اطَّلاعَ نار الله الموقدة على الأفئدة » بأنها : «تعلوها‎ 
ويُقلبها وتشتمل عليها »كا ذهب الزمخشرى وأخذه الشيخ محمد عبدهء'ولا بأنها «تأكل‎ 
. اللحوم حتى مجم على القلوب» كا نقل الطبرى‎ 
» وأؤلى من هذا الحجوم والأكل . أن نلمح أسرار التعبير فى هذا البيان القرآى‎ 
فنتدبر موضع الأفئدة هنا » ولا نقول إنها جاءت مكان القلوب نحرد ملحظ لفظى ف‎ 
رعاية الفاصلة » بل لأن القلب قد يطلق فى العربية على. العضو العضلى المعروف من‎ 
أعضاء الجسم » أما الفؤاد فلا يطلق إلا على المعنوى من موضع الشعور والعواطف‎ 


1١4 


والعقيدة والأهواء . وبهذا المعنى جاء الفؤاد فى القرآن مفرداً وجمعاً » ست عشرة 
همرة ) ل م0 
ركذ ع عليك من أنباء الرسل ما نت به فَؤَادَك) (هود ١؟١)‏ 


«كذلك لتُثبت به فَؤَادَك ورئلناه 00 (الفرقان «س) 

وما كَذَبّ الفُؤادٌُ ما رأى) (النجم )1١‏ 
5 01 و 2 4 3 

«واصبح فوؤّاد ام موسى فارغا» زا 0 

« فاجعل أفعدةٌ من الناس تهوى إلهم ( (إبراهم يفم 
0 ع أو -- 

« ولتصغى إليه افئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» (الأتعام “1187) 
١‏ مهطعين مقنجى رءوسهم لا يرتد الهم طَرْفهِم وأفتدنُهم هوائ) 

(إبراهم 143 ) 


والزمخشرى التفت إلى أن الأفئدة مواطنٌ الكفر والعقائد الفاسدة. » كا قالل الشيخ 
مد عبده إنها موضع الوجدان والشعور. 

وبق ان نلتفت إلى ان هذه المعنويات هى الغالبة كذلك على استعال القرآن للفظ 
قلب وقلوب . إذ يأق اللفظ مع الاطمئنان والسكينة والرحمة والتآلف والمنشوع 
والوجل والفقه والطهر . كا يأق مع الارتياب واللهو والتقلب والرعب والوجل والمنوف 
والاشمتزاز والقسوة والتكير والحبروت » والزيغ والمرض والإثم والغفلة والعمى . 
وكلها ما لا جا له فى القلب بدلاله العضوية الى تعرفها له العربية فى مأروف 
الاستعال ومنه ى القرآن آي الأحزاب : 

دما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه) . 

وإذن يكون إيثار الأفئدة هنا لا لنسق الفاصلة فحسب » ولكنه كذلك اتخايص 
الأفئدة من حِس العضوية التى تدخل على دلالة لفظ القلوب فى المألوف من لغة 
العرب ء إذ نستعمل القلب عناه العضوى » ولا نستعمل الفوادَ بهذا المعنى قط . 
وإسناد الاطلاع إلى نار الله الموقدة » فيه تشخيص لموها وتقريرٌ لفاعليتها » على نحو 
ها شُخّص القرآن الكريم هذا ال حول بتقرير فاعلية النار » فى آبات أخرى » تأق النار 
فيها: 


74 


5 .6 2 7 
مبصرة منفعلة : «اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تَعيظا وزفيرا» 


(الفرقان 117) 
ا ا َ 3 
«اذا المَوا فيها سمعوا لما شهيقا وهى تفور). 
ناطقة داعية : «تكاد مير من الغيظ » (لللك لد م) 


«تدعو من أدبر وتولى » وجمع فأوعى ) (اللعاوج 307) 

بل أعطاها كذلك صفة الولاية على المفتونين المغرورين والكفار الجاحدين : 
«فاليوم لا يوخ منكم فدية ولا من الذين كفروا » مأواكم النارٌ هى 
مولا كم وبئس المصير) _ (الحديد 16) 


9 مم )20و( 


نا عليهم مؤصدة + فى عَمَدٍ مَمَدَّدَةٍ ) 
تلمح من سر البيان فيها » أنها «عليهم» با تفيد من الإطباق الملاصق المباشر. 
ولا تقوم مقامها «فوقهم) » مثلا » لاحّال أن تكون الفوقية غير ملاصقة ولا مطبقة 
ملايسة 
والعربية استعملت الوصيد للبيت الحصين يتخذ للالء من حجارة فى الحبال . 
واستوصد فى الجبل : اتخذ فيه حظيرة من حجارة . 
والعَمّد : جمع عمود » وأصل استعاله فها يقوم عليه الخباء » وعمد الخائط 
دعّمه. وسبق استقراء مادته فى ذات العاد من آية الفجر. 
والمدٌ : الجذب للبسط » وطراف ممدد مشدودٌ بالأطناب . ومدّ بصره إلى الشىء 
طمح إليه . والمد فيضان الماء نقيض انحساره فى الجزر . ش ش 
فسره الزمخشرى بقوله : فتُوصّد عليهم الأبوابُ وتمدد على الأبواب العمد 
استيثاقاً فى استيثاق » ونظيره قول الشاعر : 


00 امه 


تحن إلى أجيال مكة ناقى ومن دونها أبواب صنعاءة موصده 


(1) قرأ «أبوبكرء وحمزة » والكساتى » : » فى عُمّد ه بضمتين والباقون بفتحتين . ( تيسير الدالى : 


٠ © ف‎ 


14٠ 


ونزثر أن نستأنس فى فهم الآية » بالجس اللغوى الأصيل للإيصاد » بمعنى 
الإغلاق المحكم ) وباستعال القرآن الكريم للادة » فى أياتها الثلاث : 
الوصيد فى آية الكهف 18 : 
«وكليُهم باط ذراعيه بالوصيد » لو اطّلعتَ عليهم لَوليِتَ منهم فراراً 
ولَمُلِفتَ عنهم ا : 
ومؤصدة قى ختام سورة البلد : 
«والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشامة » عليهم نارٌ مؤصدة» . 
والآة مسوفة بيات كرون امال وفع ها لضن الأنمان منلذلة يعدا : 
«يقول أهلكت مالا 590 أن م يره أحد» ؟ 
وفى آية البلد من إيصاد النار وإطباقها المباشر» مثلّ ما فى ختام سورة 
ال همزة : 
« عليهيم نار مؤصدة + فى عمدَةٍ ممدة) . 
نذيراً كذلك ووعيداً بويل «لكل هُمَرَةِ لُمزة ه الذى جمّم مالا 


َ 0 
وعدده » يحسب أن ماله اخلده» . 


صدق الله العظيم 


بشم انها لعن اليَحججر 


ل 2 4 
(أَرَآَبْتَ الَذِى يُكَدَُبْ بِالدّين ٠‏ فَدَيِكَ الَّدِى يَدُعْ ا 


َلايَحْضُ على طَام اليشكين . فيل لْمْصلينَ ٠‏ اين م 


عن صَلَاتِهِمْ ساهون + الَّذِينَ هم " يراءون #ويمنهون را 


السورة مكية مبكرة » نزلت بعد التكاثر . 

وترتيبها فى النزول السابعة عشرة » على المشهور . 

وجاءت باسم سورة « أرأيت » ) فى جامع البيان للطبرى والكشاف للزمخشرى سن 
الكبير للفخر الرازى . 


ؤقراءة "امهو > أراية 5 

وقرأ بعضهم «أريت» بحذف الهمزة من رأى . قال فى الكشاف : «وليس 
بالاختيار » لأن حذفها مختص بالمضارع ولم يصح عن العرب رَيْتَ » ولكن الذى 
سهّل من أمرها وقوعٌ حرف الاستفهام فى أول الخدم ؛ ونحوه : 
صاح هل رَيْتَ أو سمعت برع رَدّ فى الصَرْع ما قَرَى فى العلاب © 

وقالوا فى أسباب النزول » إنها نزلت فى : أبى سفيان » أو العاص بن وائل ا 
السهمى » أو الوليد , بن المغيرة » أو أفى جهل »؛ وقال ابن عباس : «نزلت ى منافق 
جمع بين البخل وامراءاة) . ش 

والعبرة على كل حال بعموم اللفظ . 

وتستهل السورة بهذا الاستفهام المثير: «أرأيت الذى يكذب بالدين» ؟ 

والأصل فى الاستفهام أن يكون من سائل يطلب الفهم ويستفسرعا يجهل » أما 
حين يكون المستفهم على علم با يستفهم عنه » فإن الاستفهام يخرج بذلك عن أصل 
معناه فى الوضع اللغوى » إلى امحاز البلاغى . 

وفها أحصى البلاغيون من أغراض يحرج بها الاستفهام عن معناه الأصلى » لا أجد 
ما.يجلو السر البيانى لمثل هذا الاستفهام القرآنى : «أرأيت» ؟ 

وعند «الراغب» ان «ارايت » يجرى محرى : أخبرنى » وان كل ما فى القران من . 


. مثلهء بنصهء فى التفسير الكبير للرازى‎ )١( 
18+ 


1681+ 


هذا الأسلوب «فيه معنى التنبيه » 2 » قال الفخر الرازى فيه : وإن الغرض منه المبالغة فى 
التعجب » وذهب الشيخ محمد عبده إلى وأن المقصود به التنبيه إلى َف مجمهول » . 

وأميل إلى القول بأن سره البيائى فى الاستفهام عا يبدو للناس واضحاً غير خنى » 
2 خهول +1 :لبن التكذبب. بالدرخ ينظنة خفاء+:والئاس محسيوثه أنه 
يكن المرة تصديقاً بالدين أن ينطق بالشهادتين ويؤدى العبادات الماروضة من إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 

ومن ثم يأنى الاستفهام عا يحسبه الناس مستغنياً عن كل بيان » فيثير أقصى اليقظة 
والانتباه » ويرهف الدهشة والترقب انتظاراً جواب غير متوقع وتظلما إلا معرفة ماذا 
يكو اللكدري «الذين مغين الدذى بعلموة. مه بالضرورة؟ 


* #* ع« 


والدين فى العربية : الطاعة والخضوع . وسُّمى العبدُ مديئاً لأن العبودية أخضعته . 
والديان : القهار» والقاضى » والحاكم . ش 

وشاع استعاله فى اليلة بعامة » وف الإسلام بوجه خاص » وهو المعنى الغالب فى 
الاستعال القرانى . ٠‏ 

«إن الدينَ عند الله الإسلام» . 

«ألا لَه الدينٌ الخالص» . 

«اليومٌ أكملت لكم ديتكم وأتهمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلامَ دينا» . 

«ومن يبتغ غيرٌ الإسلام ديئاً فلن يُقْبلَ منه» . 

وسّمى اليوم الآخر «يوم الدين) أربع عشرة مرة . 

وفى آية «أرأيت الذى يكذب بالدين » قسر الدينٌ بأنه ثواب الله وعقابه (الطبرى) 
واختار الزخشرى كذلك أن يكون بمعنى الحزاء . والأؤلى عند الرازى أن يكون معنى 
الإسلام . 

وهى أقوال متقاربة » وإن يكن حمله على الدين بمعنى العقيدة والإسلام » أقوى 


(1) مفردات القرآن : مادة (رأى). 


هما 


عندنا » والله أعلم » و عداة هن ب اناف واكك اعدة الأن" التكد يني ينا الأ يكو 
إلاعن تكذيب بالدين . 
4 

والكذب : نقيض الصدق . استعملته العربية فى الناقة الكذوب يَظَنْ أنبا حامل 
ثم تخلف الظن » وف البرق يوهِم أن وراءه مطراً ثم لا يكون مطر. كما استعملته فى 
خداع الحس » فقيل كذبت العين أو الأذن إذا أخطات حقيقة ما تبصر أو ما تسمع . 
ومنه جاء الحلم الكاذب والرجاء الكاذب ؛ وكل ما أخلف الظن والتقدير . وقيل كذبَئْه 
نفسة إذا مَتنْه الأمانى وخيّلت إليه من الآمال مالا يكاد يكوك . 

2 بالأمر. أنكره ه ولم يصدقه . 

ويرذا الحسن الأصيل مق م 'التقديرن و إنكان ان دياق ميا فى القرآن 
الكريم كما بأ فى التكذيب بالله واياته ورسله . وهو التكذيب بالحق والصدق . 
ومنه التكذيب بالنذّر» وبالساعة » وبلقاء الله والآخرة . وبيوم الفصل ٠‏ ويجهنم 
والعذاب . 

وكثر فى القرآن الوعيد والانذار بعاقبة المكذبين » ووصفوا بأنمهم الضالون , 
واهرمون + والكافرون +" والغافلوك : ) أسيد إلييم : الافتراء » والظلم » والإتم؛ 
والاعتداء » والمعصية » واللخسران » واتباع الأهواء . 

وجاء التكذيب بالدين فى آيات : 


كلا بل تُكذبون بالدين» (الاتفطار ) 
وا يُكَذَبْكِ يَحْدُ بالدين + أليس الله بأحكم الحا كمين» #زالتين ,) 
وأرأيت الذى 5 بالدين » (الاعون )١‏ 


وتتولى الآبات بعدها بيان المستفهّم عنه من هذا التكذيب بالدين : 
كَذَلِكَ الْنِى يدع 0 
والدخ الدفع العنيف مع قسوةٍ وجفاء . ولم يستعمله القرآن الكريم إلا فى آيتين » 
إحداهما للمعاملة فى الدنيا وقد خص به اليتتم فى آية الماعون . 
والأخرى كُ 2 المكذبين إلى النار وم الدين بآية الطور : 


كما 


«فويل يومثذ للمكذبين » الذين هم فى خَوْض يَلعبون ٠‏ يوم يُدَعُونَ إلى نار جهنم 
دعا ء هذه الناث القى كنتم بها تُكذيون) ١‏ 

وهذاا يكق لم الس القراق لدع ء را ا 

واليتيم الصبى فقد أباه ى وقد سبق استقراء آياته فى الضحى «ألم يحدك يتيماً 
فاوى )00 ولحظنا اقتران اليتم فى هذه الآبات » بالمسكين والأسير (الإنسان » 
والبلد) » والضال والعائل (الضحى) وجاء اليتامى مع المساكين وابن السبيل فى 
حمس انات ومع الرقاب للأرقاء ف بق" (البقرة لالال ع النساء دمع 

ا د اح لحار كم صقي حو لعي رك ازريم 
اقتضى أن يقر ركتاب الإسلام حقّ اليتبم فى المجتمع الإسلامى الصالح » وأن يجعله تاليا 
لق الله والرسول وذوى القرى فى آيات (الأتفال ١‏ » الحشر لا) ومعهما (البقرة لال11ء 918) 
وتالياً لعبادة الله والإحسان بالوالدين وبذى القربى فى آيتى (البقرة #مء النساء جم . 

وق (سورة الفجر) الوعيد الرهيب لمن لا يكرمون اليتتم . 

وهنا فى آية (الماعون) يبلغ بالقرآن أن يعد دَعّ اليتيم تكذيباً بالدين : 

0 هَذَلِكَ الذِى يدغ اليم 5 

ولا يحض عَلَى طَعَامٍ الْمِسْكِين) 

والعربية تستعمل الحض فى الحث وبعث الحمية » نقلا من الحث الشديد على 
السير. وقد نقلنا فى آية الفجر : * ولا تَحاضُون على طعام المسكين » قول الراغب 
الأصفهانى فى (الفردات) إن الحث يكون بسيرء يلاف الحض . 

والذى نطمئن إليه من حس العربية » هو مألوف استعالها للحض فى الحمل على 
ما يكره ٠‏ ولعل أصل الاستعال اللغوى من الحضض وهو داء يُشقَّى بعصارة الصَّبْرء 
أو هو عُصارة من أخلاط كريهة كانوا يتداوون بها . وحّضوض : اسم جَبل فى البحر 
كانت العرب تنق إليه خلعاءها . 

والقران الكريم لم يستعمل الحض فى آياته الثلاث ؛ إلا فى سياق الإنكار لعدم 
ل ير وإطعامه مع اقتران هذا الإنكار بالكفر بالله والتكذيب بالدين : 


0 فى الجزء الأول من التفسير الببانى . 
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أ آي الحاقة 4 : « إندكان لا يؤمن بالله العظيم » ولا يحض على طعام المسكين ء » فليس 
له اليوم ههنا حميمٌ » ولا طعامٌ إلا من غسْلين » لا يأكله إلا الخاطتون» . 

الؤسلين » طعام من لا يحض على طعام المسكين » قُسّر بأنه ما يسيل من جلود أهل 
النار . 

وآية الفجر 14 : «كلا بل لا تكرمون البتتم * ولا تحاضون على طعام المسكين * 
وتأكلون التراث أكلا لما . 

وفى آبة الماعون » تجىء آية : «ولا يحض على طعام المسكين» فى بيان الذى 
يكذب بالدين . 

أوجز « الطبرى» ففسرها بأنه الذى لا يحث غيره على إطعام امحتاج إلى الطعام 7" . 

وقال الزمخشرى : «ولا يبعث أهله على بذل طعام المسكين . جعل عام التكذيب 
بالجزاء منعّ المعروف والإقدام على إيذاء الضعيف . يعنى أنه لو أمن.بالجزاء وأيقن 
بالوعيد لخثبى الله تعالى وعقابه ولم يقدم على ذلك" . 

وأضاف إليه الرازى احمّال أن يكون المعنى : ولا بحض نفسّه على طعام المسكين . 

ونرى أن تفسير الحضً بالحث » لا يعطى ملحظ الحَمْلٍ على ما يكره عادة » كا . 
يفوته لمح خصوصية الاستعال القرآى للحضً فى الإنكار لعدم التحاض على طعام 
المسكين . 

وتقييد الآية بعدم حض الأهل » لا يعين عليه النص لفظاً وسياقً » وإنما هو إنكار 
لوقي من ينكصون عن احتّال التبعة فلا يؤدون حق الماعة فى اللاعرة إلى الخير 
والتواصى بالمرحمة » وق حسابهم أنه يكى الإنسان 56 بالدين ؛ أن يؤدى فروض 
عبادته » وأن خطيئات غيره لا يقع عليه منها إثم السكوت على منكر. 

وتأويل الحض بأنه لا يحض نفسه » غير قريب . فضلا عن كونه يخرج بالاية عن 
سياقها القرااى فى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر. 

وللفخر الرازى ملحظ دقيق فى إضافة طعام إلى المسكين » يُجدى على ما نفرغ له 


(1) جامع البيان 5 491/#8. 
(9) الكشاف : 3*5/4؟. 


١184 


من دراسة بيانية . قال : « وإضافة طعام إلى المسكين تدل على أن ذلك حقٌ المسكين . 
فكأنه - المكذب بالدين - منّم المسكين مما هو حقه , وذلك يدل على نبهاية ممله 
وقساوة قلبه وخحساسة طبعه) 7" , 


ع« * * 
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«كوَيْلٌ لِلْمْصَلَينَ ٠‏ الَدِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمٌ ساحُود» . 
سبق الحديث عن لفظ «ويل» واستقراء الاستعال القرائى له » فى تفسير آية 
الحمزة : «ويل لكل همزة لمزة » الذى جمع مالا وعدده) . 
والسهو لغة : النسيان والغفلة . ولم يستعمله القرآن الكريم إلا فى آبتين : 
فيل الخرّاصون ٠‏ الذين هم ف غَمْرة ساهون » يسألون يان يوم 
التو« يوم هم على النار يُفتنون » ذُوقوا فتتّكم هذا الذى كتتم به 
تستعجلون ) (الذاريات )١١‏ 
وآبة الماعون » والسهو فيها عن الصلاة » وليس فى الصلاة . 
ومن ثم نستبعد ابتدا قول من تأولوا السهو فى الآية بأنه سهو فى الصلاة وليبس 
السهو فيها يخطيئة ولا منكر » وكل مؤمن عرضة لأن يسهو فى صلاته » وينجبر مثل هذا 
السهو فى الصلاة بسجود السهو والنوافل على ما هو مقرر فى باب سجود السهو من 
أحكام الفقه . 
قا يكون السهو عن الصلاة ؟ 
اختلف أهل التأويل فيه » وقد أورد الما الطبرى من فوا ف فى المقصود مبذا 
السهو : 
أنه تخي الضياكةه: لا ب ارقا إلا بعد خروجها عن وقتها . 
أنه الترلكُ للصلاة لا على نية القضاء . وعن ابن عباس : هم المنافقون كانوا ادزة 
بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا . 
أو هو التهاون بها والتغافل عنها » لا يبالى أحدهم صلى أم لم يصل . 
وأؤلى الأقوال عند الطبرى بالصواب : «أنهم ساهون لاهون يتغافلون عنها . و 
6 لقيو اك 4ك 1 


11 
اللهو عنها والتشاغل بغيرها تضيعُها أحياناً وتضبِيع' وقتها أحياناً أخرى . فصمّ بذلك 
قول من قال : عَنَّى بذلك ترلكً وقتها » وقول من قال : عَنَّى تركها 27 . 

وأضاف «الزمخشرى» إلى هذين الوجهين وجهاً ثالثاً : «أؤلا يصلونها كا صلاها 
رسول الله َه والسلّفْ » ولكن ينقرونها نقراً من غير خشوع وإخبات » ولا اجتناب 
لما يُككره فيبا من العبث باللحية والثياب وكثرة التثاؤب والالتفات » لا يدرى رك 
منهم كم انصرف » ولا ماقرأ من السور» 2 . 

ووققة نو الرالق سندحا ري التيوس العا نكي قأناراه نبا لفق ران 
يقال إن الله تعالى أثبت هم الصلاة بقوله : + فويل للمصلين + وأيضاً فالسهو عن 
الصلاة بمعتى الترك » لا يكون نفاقاً ولاكفراً » فيعود الاشكال . 

ثم قال : «ويمكن أن يجاب عن الاعتراض الأرسياك وموك علهم كزنة 
مصلين نظراً إلى الصورة » وبأنهم ندوا الضلاة نظراً إلى المع كا قال > + واذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون الناسَ ولا يذكرون الله إلا قليلا ء ويجاب عن 
الاعتراض الثانى بأن النسيانَ عن الصلاة هو أن يبق ناسياً لذكر الله» . 

ا 

ولا نفهم الآية بمعزل عن الآبة التالية لما وقد ارتبطت بها ارتباط الصلة 
بالموصول : 

0 0 هم اكوك لمعو الْمَاعُونَ) . 

والمراءاة فى العربية أن يُظهر الإنسان خلاف ما يبطن . ووجه المفاعلة فيها أنه يُرى 
الناس من ظاهر أمره ما يرونه موضع ثناء . وهى قريبة من النفاق » وإن شاع فى لمجال 
الدينى تخصيصٌ النفاق بمن يكتم الكفر ويظهر الإسلام . وإطلاق الرياء عام فى 
التظاهر بالإيمان وبالصلاح والبرء وإضمار نقيضها . 

وهو ما يؤنس إليه استعبال القران الكريم للرياء والمراءاة فى الآيات الخمس : 
انها الذيق آمنوا لا تُبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذى يُنفق ماله رثاء 


. تفسير الطبرى : الحزء الثلاثون‎ )١( 
(؟) الكشاف : 5/4"؟.‎ 


5 3 و 5 7-4 
الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر» (البقرة 54؟) 
ومعها ايتا : : (النساء م8 ؛ )١45‏ 


دولا كرو انين خرجوا من ديارهم بَطَرَا ورثاة الناس ويَصَدُون عن 


سبيل الله والَهُ تما يعملوت محيط ) . (الأتفال )2 
وآبة الماعون فى الذين هم عن صلائهم ساهون ٠‏ والذين هم يراءون 
وعنعون الماعون) . 


ومن معانى الماعون فى معاجم اللغة : الماء والمطر» وكل ما يستعار للمنفعة عند 
الحاجة من فأس وقدر وإناء » ومنه شاع استعاله فى الإناء . وقد يُطلق الماعون أيضاً 
على الزكاة » بملحظ من إعطاء حق المال المفروض » ل لن يختاج إليه 
ولا يجوز إمساكه عنه . 

ولم يأت الماعون فى القرآن الكريم إلا فى هذه الآية . 

فى قول إنه الزكاة » اختاره الزمخشرى . 

على أن أكثر المفسرين فما نقل الفخر الرازى » تأولوه بأنه ما يتعاوره الناس فى 
العادة » كالفأس والدلو والمقدحة ء والملح والماء والنار. 

عن الراك ان شيو عاضا لفل شاتا 6 سنك :اننا مماقين أده وك يف 
لان يك الشر رعو فيل مو كليرء 

ونبه الزمخشرى إلى أن منع هذه الأشياء التى يتعاورها الناس «قد يكون محظوراً فى 
الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار ». وقبيحاً فى المروءة فى غير حال الضرورة» . 

على حين يرى الرازى « أن البخل ببذه الأشياء القليلة يكون فى غاية الدناءة .ومن 
الفضائل أن يستكثر الرجلٌ فى منزله مما يحتاج إليه الجيران فيعيرهم إياه » لا يقتصر من 
ذلك على الواجب ») . ش 

ونقول مع الإمام الطبرى : 

«إنهم بمنعون الئاس ما يتعاورونه بينهم » ويمنعون أهل الحاجة والمسكنة ما أوجب 

لله لهم فى أموالهم من حقوق » لأن كل يه 
من بعض») . 


14١ 


وقد احترز عدد من المفسرين فى تأويل : «يراءون ويمنعون الماعون» من أن تتجه 
المراءاة إلى إظهار العمل الصالح إذا كان فريضة ١‏ لأن الفرائض شعائرٌ الإسلام وتاركها 
مستحق لِلّمْنِ » فيجب نفىٌ التهمة بالإظهار وما المكروه المراءاة بإظهار ما هو تطوحٌ 
ونافلة» واحترزوا فى هذا أيضاً بألا يكون القصدٌ من إظهاره أن يقتدى به© . 
وأرى السياق فى عَتّى عن مثل هذا الاحتراز: إذ ليس فى إظهار فرائض 
العبادات » ولا فى موضع القدوة » مَظِنَةُ مراءاةٍ تُوعَدٌ بويل . 
لماك ها 
ونفرغ بعد هذا لتدبر البيان القرانى لآيات الماعون » فنرى النذير بويل « للمصلين » 
الذين هم عن صلاتهم ساهون » قد أثبت أنهم فعلا يؤدون الصلاة » ولكنهم ساهون 
عن صلاتهم غافلون عن كونها قياماً بين يدى الخالق » يكبح غرور الانسان ويأخذه 
بانشوع والتواضع أمام جلال خالقه وعظمته وقدرته » ويرهف نفسه اللوامة » فلا 
يطيق دع يتبم محتاج إلى العطف والرحمة » أو السكوت على مسكين يضام ويُمنع حَقَه 
ف طعامه  .‏ . 
وصلاة الذى يدع اليتيم ولا بحض على طعام المسكين » لا يمكن أن تُقام عن قلب 
خاشع وضمير مؤمن » وإنما هى مراءاة وتظاهرٌ بالعبادة والتدين والتقوى » قصداً إلى 
جلب منفعة أو دفع أذى . 
وحين لا تؤدى الصلاة غايتها من النهبى عن الفحشاء والمنكرء فإنها تعود بذلك 
طقوساً شكلية وحركات آلية محردة عن معناها وحكتها . والإسلام يرفض هذه الآلية فى 
شعائزالديق + وشجه بالعيادات إلى أن تكون كديا الفسن ورياضة المتمير وهلذارة 
إلى خير الفرد والجاعة . 
والذى فى أية البر : 
«ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكنّ البرّ مَنْ آمنَ 
الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وات المال على حنّه ذوى 
القربى واليتامى والمساكين وابنَ السبيل والسائلين وى الرقاب وأقام 


)١( 1‏ الزعغشرى فى الكشاف ؛ »ع ومثله فى تفسير الرازى : (الماعون) . 


الصلاة وآن الزكاة » والموفون بعدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء 
والضراء وحين البأس » أولئنك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون» 
(البقرة /ال1١1)‏ 
وف أية الحج : 
ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) 0 
هو ما فى آية الماعون » فى المصلين الذين يؤدون الصلاة أداء شكليا را 
وحركات آلية يراءون بها » غافلين عن حكة إقامتها » ساهين عا تنبى عنه من الفحشاء 
والمنكر . 
ماع 
ويمثل ذلك الهدى القرآنى » يروض الإسلام بشريتنًا على احتّال المسئولية العامة » 
وترقق بالانسان إلى حيث لا يكتنى بالواجب الفردى وأداء العبادات » بل يعد دعّ 
اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين تكذبياً بالدين . وليس وراء ذلك مطمح 
للانسانية فى التزام تبعة وجودها واحيّال أمانة الحق العام فى التكافل والتراحم » 
والدعوة إلى الخير والتواصى بالحق والمرحمة » والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر. 
«فويلٌ للمصَلَّينَ » الذين هم عن ضَّلاتِهِم ساهون » الذين هم يراءون 


ويمنعون الماعون ( صدق الله العظيم 


الصفحة 
الإهداء اا اا از[ 000 
مقدمة ا 0 
سورة العلق ا 00 
سورة القلم ااا اا ا 
سورة العصر ا 1ك 
سورة الليل 1 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 
سورة الفجر مقت انحط حم اماسام سواط ااا ره ولو ا ا لاا 
سورة ال همزة م ااا كا 
سورة الماعون ا اما الام لمق ررق التي * از 


يلل 


من مطبوعات دار المحارف 
للدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) 

التفسير البيانى للقرآن الكريم : الجزء الأول 
الاعجاز البيانى » ومسائل ابن الأزرق 
مقال فى الانسان : دراسة قرانية . 
القرآن والتفسير العصرى 

«هذا بلاغ للناس» 
مع المصطى » عَلِقُهِ » فى عصر المبعث 
نساء البى » رضى الله عنبن ١‏ 
رسالة الغفران » لألى العلاء : نص محقق - ذخائر معها : رسالة ابن القارح 
رسالة الصاهل والشاحج » لأبى العلاء : نص محقق - ذخائر 
الغفران : دراسة نقدية 
الحياة الانسانية عند ألى العلاء 
قم جديدة للأدب العربى » القديم والمعاصر 
لغتنا والحياة 
ترائنا » بين ماض وحاضر 
الخنساء : الشاعرة العربية الآولي 
أرض المعجزات : رحلة فى جزيرة العرب 
سيد العزبة : رواية مصرية واقعية (نفدت) 


رجعة فرعون : رواية مصرية (نفدت). 
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طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


التنفسير البيائى للقرآن الكريم 


تقا.م الدراسة ق هذا الكتاس : محاولة جديدة ق تفسير القرآن 


الملحظ » وإلى تذوق أسراره البلاغية . على هدى التتبع الدقيق لمعجم 
أافاظه » «التدبر الواعى لنظمه الباهر » . والإصغاء المتأمل إلى إبحاء 
التعبير فى المعجزة البيانية الخالدة » الى يحب أن يتصل بها كل ذى 
عروبة أراد أن يكسب ذوقها المصنى فى الأداء . ويدرك مناط سحره : 
“سلما كان أو غير مسلم . 
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